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   كر ــــــوقفة للش

  الى كل من رام الحقيقة باحثا                  عليھا و قد ضاق عليه ظ�مھا
  الى كل مئثار بخيره يبتغي                      رضه عزا كي يدوم س�مھا

  الى كل من ھام بحب ب�ده                    و أضحى شھيدا ان غواه ھيامھا

  اھدي ما احتوته رسالتي                   عصارة أبحاث مفيد ك�مـھا اليھم

  و 4 شكر سابغ 2 اعـــــده                  و 2 أنسى عوني خيرھم قد أقامھا

  و 2 أنسى أمي والدي بحنانھم                اقاموا حياتي صبحھا و ظ�مھا

    

  ي�قف وقفة شكر وحبّ وامتنان لكلّ فاضل شجّعنأبدأ  بھذه ا�بيات الجميلة البديعة    

  في ذلك بالذكر  بالنصيحة وا*رشاد نخصّ  م يبخل عليلو ي، وكل كريم ساعدن   

  .   الذي أشرف على كتابة ھذه المذكرة عبدالقادر فيطس والتنويه أستاذنا الفاضل الكريم  

   .لمتواضع والجھد المبذولوإنه ليطيب لي في ھذه السانحة أن أھدي عصارة ھذا العمل ا  

  الذي علمّني  فقيدنا وفقيد اللغة وا�دب العربي" سعــد"إلى روح أخي  *    

  حبّ اللغّة العربية وشغّفني بحبّ الشّعر والشعراء، ولكن الموت والقدر اختطفه        

  .وا�سىمليئة بالحزن أبقاھا ، فاختطف معه قلوبنا وجوانحنا التي اوفرّقه عنّ       

  شت ودرست إلى والدي العزيزين الكريمين اللذان لو<ھما ما وجدت وحييت وع*    

  .وكتبت فصول ھذه المذكرة          

  عبد9 الطاھر الحسنيو   حليمة الھامالى زوجتي العزيزة و ولدي البرعمين  *   

  شرّفت بصحبتھم إلى كلّ أصدقائي وزم?ئي ا�عزاء البعيدين والقريبين الذين تو     

                   .جامعة زيان عاشور بالجلفة   والتعرّف عليھم بحرم      

  -طيـبــاوي  احمد -                                                                       
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 ةــمقدمال

 
  :ةـــــــالمقدم

  
وأنس به البشر طوال  ،ا�دب الساخر تراث بشري تناقلته ا�مم وتوارثته ا�جيال          

وشخصيات  ،عمارتھم ل2رض، ف0 يكاد الباحث يجد أمة لم يكن لھا تاريخ في ا�دب الساخر
بحث ، ذلك أن النفس البشرية في تركيبتھا تسعى إلى البھجة وترورسومات وأشعار وأخبا

وا�دب الساخر بكافة أشكاله وتجلياته يمنحھا من السعادة الشيء ، عن السعادة والترويح 
   .الكثير ومن البھجة ما يشرح خاطرا ويزيل ھما و حزنا

وا�دب الساخر له أساليب وصيغ ومقومات ودعائم N تصل رسالته بدونھا، وN يكتمل بناؤه 
ة اXنسانية منھا النكتة المحكيةّ نثراً أو شعراً، ومنھا في غيابھا، كما أن له تمظھرات في الحيا

، ومنھا القصة والرواية، ومنھا المسلس0ت وا�ف0م في العصر "الكاريكاتير"الرسوم الثابتة 
  .الحديث، وغير ذلك كثير

 
وتعتبر السخرية طريقا خاصا للتعبير عن القضايا التي تدعو إلى اNنتقاد في المجتمعات بلغة 

  .  والمزاح لضحكملؤھا ا ساخرة
  
کما أنھا طريق للتعبير عن اNضطرابات،  ،صادقة للحقيقة من ناحيةالمرآة إنھا ال  

  .   أخرىب الفرد والمجتمع من ناحية ئوالمساوئ، والسيئات، ومعا
ومن ھذا المنطلق يدافع ا�ديب الساخر عن القيم اXنسانية إذ يدافع عن المعنويات في عصره 

مشيرا  واNiما عدم استقرارھا، حاثا المشاعر اXنسانية ضد الخوف، والخرافات، ذائدا عنھ
اکتشاف  و إلي مواضع الظلم حافزا علي الفھم کما أنه يوجّه أحاسيس اXنسان نحو اNiم 

  .مواضعھا
  
إضحاك الباکي الحزين المصاب باNiم تأکيدا على  ىظرافة تقدر عل كوا�ديب الساخر يمتل 

  .اNiم تلكنيه من ما يعا
  

النوع من  في ھذا الذين أبدعوا الفكاھيين ءن ا�دباــالكثير مو في  أدبنا العربي الفسيح 
ولقد عرف ة الروايات والمسرحيات الساخر بةمن تخصص بكتا ،  بل ھنالك منھما�دب

 ًNفي علي نحو ما نجده ، في موروثنا ا�دبي الساخرة للكتابة عديدةالسلف من كتابنا أشكا
وأخبار ، والمغفلين ىــوأخبار الحمق، وادرــوالن، اتــالمقامكتب وء، البخ0 و، و دمنة كليلة

  . يةوغيرھا من ا�شكال النثر ء،اــالظرف
 الفكاھةمن ھنا كانت  ،والھمز، واللمز، قديمھا وحديثھا قدرا كبيرا من الغمز السخريةإنّ في 

 .في ذاتھا غايةN  لةوسي يةفي السخر
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  ةــمقدمال

  ب 
  

ا تأملنا في حياتنا  ندرك تمام اXدراك أن للبشر في مواجھة مواقف الحياة الصعبة أساليب وإذ
شتى، فمنھم يستسلم لھا ليسقط في ھوة الذل و اليأس و القنوط، و منھم يواجھھا بصرامة و 

شدة كبيرة تصل حد العنف و القتل ، و منھم من يواجه مصاعب الحياة بالضحك و السخرية 
و ھذا الشخص ھو ا�ديب الساخر العالم ، الناضج في فكره ، الواسع الحيلة ، و التعريض، 

الذي يدرك باللين، و اXضحاك و التھكم و السخرية الجميلة، أكثر مما يناله غيره بالعنف و 
  .القسوة و استعمال العض0ت ، فيزيل مشك0ته و يقتل خصومه، و ھم مطمئن ھانئ البال 

  
من )  م1179/ھـ 575ت (ب الجزائري ا�صل ابن محرز الوھرانيو كذلك كان ا�دي    

ا�دباء الساخرين ا�ذكياء المغمورين، الذين ساروا على ھذا النھج اللين في معالجة مواقف 
حياته و مشك0ت عصره بالسخرية ال0ذعة و التھكم من خصومه المتنوعين في كل مناحي 

  .و غير ذلكالحياة اNجتماعية و السياسية و ا�دبية 
و رغم كل ھذه الميزات التي تميز ھذا ا�ديب الموھوب، إN أن مقصلة التاريخ ، كانت 

 تاريخيا لم يعطىف ظالمة معه فألقت أدبه في الھامش بدعوى انه أدب مجون و خ0عة ، 
  . الجميل حقه ا�وفى من الدراسة الساخر الھادف �دبه الفكاھي

    
صلت إلى حد الفحش والمجون من أھم الظواھر البارزة في لقد كانت السخرية التي و   

أسلوبه كأديب يقدر الحياة من حوله و يتأثر بھا و يؤثر فيھا، ذلك �نھا تتخلل أدبه كله و 
  .تكون أدق أنسجته، و تشمله من السطح إلى ا�عماق، بحيث يمكن أن تراھا في كل شيئ 

متواضعة أن نستكشف ھذا ا�دب الساخر لھذا و من ھذا المنطلق ارتأينا في ھذه الدراسة ال
ا�ديب الجزائري المبدع المھمش المغمور في مصادر أدبنا العربي القديم و مراجعه 

إبراھيم  ا�ستاذان الجلي0ن الحديثة، و ھذا من خ0ل دراسة أثاره ا�دبية التي جمعھا و حققھا
و  ،ني و مناماته ورسائلهامقامات الوھرفي كتاب واحد جامع سمي ب شع0ن ومحمد نغش

  .1968سنة  المصرية والنشردار الكتاب العربي للطباعة ب طبع
  
  

  :العنوان التالي   ا�ديب المبدع ھذا لدراستنا عن حددناو قد 
  

  السخرية و أساليبھا في أدب ابن محرز الوھراني
  

     
  
  
  
  
  
  



  ةــمقدمال

  ج 
  

طرق ھذا الموضوع و خوض و لعل من أبرز ا�سباب الذاتية و الموضوعية التي قادتنا إلى 
  :غمار ھذه الدراسة الشائكة ما لمسناه في النقاط التالية 

  
ھو رسالة أقوى من الكلمات  إذ ،ل2دب الساخر في أدبنا العربي العظيمةھمية قناعتنا با�  -  

الجادّة ويصل لغايته بطريقة أسھل وأيسر، و يتناقله الناس بناء على إعجابھم بجماله وذكائه 
  .ته وخفته، فھو مركب بالغ التأثير في إيصال ا�فكار وتوجيه المجتمعات ومھار

إعجابنا بنصوص أدب ابن محرز الوھراني المتمثلة في مناماته و مقاماته و رسائله  -
العجيبة الطافحة بالسخرية ،و رغبتنا في اNستمتاع بفنيات الوھراني الجميلة، و انبھارنا 

ة المضحكة و أساليبه الب0غية الساخرة الطافحة بالخيال و بصوره الكاريكاتورية الفكاھي
  رازھا للوجود و نفض الغبار عنھا المتعة و اXثارة، مما حتم علينا السعي إلى استكشافھا و إب

  
رغبتنا و توقاننا إلى الوقوف على العناصر ا�سلوبية الفنية الجمالية للسخرية في أدبنا  -

  .خ0ل دراسة أدب الوھراني الساخرالعربي و أدبنا الجزائري من 
  
وجود ا�ساليب الدرامية المسرحية الحديثة و با�خص مسرحيات الملھاة الفكاھية الساخرة  -

و يظھر  مما تجعله رائدا في ھذا المجال، في أدب ھذا ا�ديب الجزائري المغمور المھمش،
، و من من حيث البساطة و اNرتجال، و توظيفه للرمز و السخرية الشديدة ذلك من خ0ل

  .حيث استعمال الجرأة و الصراحة إلى حد الفحش و تعدد المشاھد و اللوحات و الخلفيات 
  
التي تميز  ا�دبية بفن المنامات ،الوھراني في أدبه الذي ضم رسائله و مقاماته تميز ا�ديب -

شخصياتھا المتنوعة أقنعة  وضع ھادفة، فيه عن سابقيه بان جعل المنامات مسرحيات ساخرة
لنقد الكثير من الظواھر اNجتماعية و السلوكية و ا�خ0قية المنحرفة في عھده ، كإنتشار 

و  أدعياء التصوفموجة اللھو و المجون و الفحش بين العوام و الخواص ، و سوء سلوكات 
 التھكمي الساخر ا�طباء و القضاة و العلماء في ذلك العصر ، استعمل في ذلك النقد أسلوبه

  .الذي لم يسلم منه أحد مقدسا كان أم مدنسا  الفاحش
  

ة مثل ھذا ولما كانت دواعينا وأسبابنا ورغباتنا المحفزة متنوعة ومتعددة في استقصاء ودراس
، كان لزاما علينا طرح جملة من تساؤNت الدراسة و اشكالياتھا الموضوع الممتع والشيق
  :لخصھا في التساؤNت البسيطة التالية التي كثيرا ما استوقفتنا ن

  
  
  

ھي غرض شبيه بغرض  و ھل ھل ھو ھناك مفھوم خاص للسخرية في أدبنا العربي ؟؟ 
  ؟؟و التھكم ؟ أم ھناك فروق بينھا و بين ھذه المصطلحات الھجاء و الفكاھة

  و ما ھي يا ترى ابرز أساليبھا الشائعة الذكر في أدبنا العربي ؟؟؟
ابن في مقامات و رسائل العربي الفكاھي الجميل  أدبنافي الشائعة   ساليباB تكيف كانو 

  ؟محرز الوھراني  ؟



  ةــمقدمال

  د 
  

امتاز بھا الوھراني عن السابقين ؟؟ أم  الخاصة الذيميزة الو البصمة  تلك ھل كانت فيھا
  ؟؟؟النھج القديم علىالوھراني  سار

  ذا ؟؟و ممن سخر الوھراني في مقامته و رسائله ؟؟ كيف ذلك و لما
  

 و محاولة منا ل�جابة عن ھذه ا�سئلة المتنوعة، كان Nبد علينا اNعتماد في ھذه الدراسة    
قمنا حيث الذي يجمع بين عدة مناھج ، كلما احتجنا منھجا اعتمدناه،   المتكاملعلى المنھج 

ھوم مف ضبط تصور وفي و التاريخي في الفصلين ا�ول و الثاني المنھج الوصفي  باستعمال
 نشأته و مختلف أساليبه البارزة، و قد كان ، و ذكردقيق لمصطلح السخرية في أدبنا العربي

للمنھج التاريخي دور أخر في استكشاف و تتبع حياة ابن محرز الوھراني و أحوال عصره 
ا�نواع و ا�خير به في الفصل  فقد استكشفنا و تلمسنا الفنيأما المنھج  ،السياسية و ا�دبية

ساليب الفنية البديعة و المتميزة في مقامات و رسائل ابن محرز الوھراني الفكاھية على ا�
  .  الكبير  اخت0فھا و تنوعھا

و انط0قا من ھنا ارتأينا أن نقسم بحثنا إلى ث0ثة فصول يحتوي كل فصل على مبحثين، حيث 
ا اللغوي و قمنا في الفصل ا�ول بالوقوف عند ماھية السخرية و بحثنا في مدلولھ

اNصط0حي و الفرق بينھا و بين شبيھاتھا من المصطلحات القريبة لھا كالھجاء و الفكاھة و 
التھكم ،ثم درسنا في مبحث ثان نشأة مصطلح السخرية في تراث الب0غة العربية و أدبنا 

  .العربي، ثم كان لنا وقفة في ذكر مختلف أساليب و صور السخرية الشائعة 
اني فخصصناه للتعريف با�ديب الساخر الوھراني فكان المبحث ا�ول أما الفصل الث

استكشاف مختصر لحياته و وصف �ثاره ا�دبية المتنوعة الذي جمعت في كتاب واحد ھي 
مقامات الوھراني و رسائله ، أما المبحث الثاني فكان دراسة لبيئته و أحوال عصره السياسية 

  .ا في إبداعاته و كتاباته الساخرةو الفكرية و ا�دبية التي تأثر بھ
أما الفصل ا�خير فقد  تضمن دراسة فنية �نواع السخرية اNجتماعية و السياسية و الدينية و 
ا�دبية ، و أساليب الوھراني البديعة المتنوعة الشائعة للتعبير عن السخرية من خ0ل أساليب  

المبالغة و  و الحوار  ، و فنيات ضميناNقتباس و الت، و أسلوب  با�لفاظالت0عب الساخر 
و غير ذلك من ا�ساليب المميزة في  التعريض و الكنايةالفاضح ،و  كاتورييالتصوير الكار

  .السخرية 
و في الخاتمة قمنا بتلخيص أھم النتائج المتوصل إليھا مما عرضناه من نماذج و ما اعتمدناه 

  .من نصوص
بسيطة على مجموعة من الكتب و المراجع من أبرزھا ھذا و قد اعتمدنا في ھذه الدراسة ال

كتاب السخرية في ا�دب العربي لنعمان محمد أمين طه ، و كتاب السخرية في ا�دب 
الجزائري للدكتور الجزائري محمد ناصر بوحجام، و كتاب الوھراني و رقعته عن مساجد 

وم الب0غة العربية دمشق الذي حققه و درسه الدكتور ص0ح الدين المنجد ، و كتب عل
  .المختلفة 

  
  
  
  



  ةــمقدمال

  ه 
  

  
  :و قد واجھتنا العديد من الصعوبات أثناء تناول ھذا الموضوع نذكر منھا 

المتعرضة �دب الوھراني و حياته  ندرة و نقص المراجع و المصادر الدارسة أو -
قديما و حديثا، و السبب وراء ذلك إقصاء أدب الوھراني في ركن    ا�دب المھمش 

 . .الخ0عة و المجونالمتھم ب
كثرة أساليب السخرية، و تنوعھا و تشابكھا في مقامات و رسائل ابن محرز  -

 .الوھراني، مما صعب مھمة جمعھا و تصنيفھا و تنظيمھا 
  

اNفتتان بأدب ابن محرز الوھراني  و حسبنا ھنا أن يكون ھذا العمل صورة من صور
  .الياته البديعة المتخفية المغمور المھمش ، و محاولة بسيطة Nستكشاف جم

المشرف  الدكتورالكريم عبدالقادر فيطسإN أن نشكر  في ھذا المقام القصير N يسعنا و انه
على موضوع مذكرتنا الذي أعاننا فيھا ولم يبخل علينا بنصائحه ومساعدته في إنجاز ھذا 

  .العمل
  .تم الصالحاتالذي بنعمته ت فجازاه الله كل خير والحمد � رب العالمين    

  
 

 25/02/2015 في مسعد. احمد طيباوي                                                        
 



 

 

  . ةــــمفھوم السخري   :المبحث ا�ول 
 

  المفھوم اللغوي و ا�صط�حي :المطلب ا�ول  
الفرق بين السخرية و شبيھاتھا: المطلب الثاني    

: من المصطلحات ا"دبية       

  و السخرية بين التھكم الفرق - أ
 و السخريةالفرق بين الفكاھة  -  ب
 و السخريةبين الھجاء الفرق  -  ت
 و السخرية الفرق بين الظرف -  ث

 
  

  . نشأة السخرية و أساليبھا : المبحث الثاني 
  
  ا"دبي  نشأة السخرية في التراثلمحة عن : المطلب ا�ول  

   .الب�غي العربي  و            
 

     . و صورھا أساليب السخريـــــة:  الثانيالمطلب 
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  وم السخريةـــمفھ:  ث ا�ولــــالمبح                          
  
  

م ـــفي المعاجللسخرية  ذكرالسخرية بألفاظ كثيرة تحمل مدلو�تھا، فقد  مفھوم اتصل     
التفريق بينھا بدقة فتركت  تحسنمتداخلة أحيانا أخرى، و لم ، و العربية معان مختلفة أحيانا 

التھكم بدون تعريف يقربه من ا<ذھان ، و لذي يشتمل السخرية و ا�ستھزاء والمعنى العام ا
اختLف الدراسات في مجال السخرية أدى إلى مدلو�ت متعددة ، و مصطلحات خاصة عند 

التفكه و الذم والضحك، والتندر،والدعابة ، و ،بالغضب، والھجاء  ارتبطتبعض الباحثين فقد 
  1...الكاريكاتوري روا�ستخفاف ، والتصوي والھزأو النكتة ،والحسرة ،

، و ا<دبيةالفرق بين مفھوم السخرية و بين ابرز شبيھاتھا من المصطلحات  لنا يبرزو حتى 
بالتحديد عند د�لة ھذا المصطلح من الناحية اللغوية و لكي نبين مدى التداخل بينھا سنقف 

  .   ا�صطLحية

  اللغوي و ا$صط"حي المفھوم: ا�ولالمطلب  
  

   : غويـــالل المفھوم/  01

بكسر العين، وھو فعل �زم يتعدى إلى ) سَخِرَ (ھذه الكلمة إلى الفعل ل ا<صل اللغوي يعود    
   .  به سَخِرَ منه ومفعوله بحرف الباء أو من، فيقال 

: من قولنا "  سَخِرَ  "منظور نجد كلمة  للعLمة ابنمعجم لسان العرب   إلىرجعنا  إذاو 
ً  بالضم،وسُخْرَةً  وسُخْراً، ومَسْخَراً  وسَخَراً  سَخْراً  وبه منه سَخِرَ ( : وسُخْرِيَّة وسُخْرِياًّ  وسِخْرِياّ

  :على وجھين الباھليعشى ا<بيت  يروى، و  به ھزئ

  خْرُ ـــــسُ  و$ منھا بٌ ــعَجَ  $   عَلْوَ         بھا مِنْ  أسَُرُّ  $ لِسانٌ، أتَتَْنيِ إنِي

  2.  )المنتشر أخَيه مقتل خبر بلغه لما ذلك  قال، وقد سَخَرُ  و�: ويروى

 ومن خْرِياًّ،سُ  قال ذكَّر من خْرِيَّةٌ،وسُ  خْرِيٌّ سُ  لك ھمُ: كقولھم نعتاً  يكون وقد: ا�زَھري قال
 $((: تعالى الله قال. به سَخِرْتُ  يقال و� منه، سَخِرْتُ  يقال : الفراءو قال ، سُخْرِيَّةً  قال أنَث

                                                           

، 2004، ) ط.د (،  غردايةجمعية التراث الجزائري الحديث ، مطبعة  ا<دبناصر بوحجام ، السخرية في بن قاسم ينظر محمد  - 1
  19ص 

 ص 4مج) ت.د(، 6 ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع، ،ط - 2
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 فيسَْخَرُونَ ((:تعالى وقال ،الفصيحةُ  اللغة ھيو فLن من وسَخِرْتُ  ، 1 ))قوَْمٍ  مِنْ  قوَْمٌ  يسَْخَر
 ))منكم فإنَِّا نسَْخَرُ  مِنَّا تسَْخَرُوا إنِ((: سبحانه و تعالى وقال ))منھم اللهُ  سَخِرَ  منھم

2  

خْرَةُ  حْكَةُ :  والسُّ .  الناس من يسخَرُ : التھذيب وفي بالناس، يَسْخَرُ :  سُخَرَةٌ  رجل و، الضُّ
 وقرئ ضمھا، أنَثه ومن السين، كسر ذكَّره من وسُخْرِيَّة؛ سُخْرِيّ  وكذلك منه، يسُْخَرُ : وسُخْرَةٌ 

  3.))سخرياً  بعضاً  بعضھم ليتخذ (( تعالى قوله بھما

خْرَةُ  رْتَ  ما: والسُّ رْتهُ بمعنى سَخَرْتهُ: ويقال ،ثمن و� أجَر بL خادم أوَ دابَّة من تسَخَّ  أيَ سَخَّ
ران والقمرُ  والشمسُ  وذللته، قھَرَْتهُ را أيَ مجاريھما يجريان مُسَخَّ و قال ،عليھما جاريين سُخِّ

رَ لكَُمُ ((الله تعالى رَاتٌ بأِمَْرِهِ وَسَخَّ    4))  اللَّيْلَ وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقمََرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّ

، و   :الھزء في يقال وقد. الھزُْء من بالكسر، والسِّخريّ، التسخير من بالضم، السُّخريُّ

خْرَة من وأمَا وسِخري، سُخري  سُخْرِياًّ فاتخذتموھم ((: تعالى وقوله. مضموم فواحده السُّ
   5. ))ذكري أنَسوكم حتى

 الناس من يسخر الخاء، بفتح وسُخَرَةٌ، منه، يسُْخَر: أيَضاً  سُخْرة رجلٌ  سُخْرة، خادمٌ : قاليو
6.  

رْتهُ بمعنى سَخَرْتهُ: ويقال رُ : سُخْرَة رجل و ،قھرته أيَ سَخَّ رُه و ا<َعمال في يسَُخَّ  من يتَسََخَّ
رَھا والله السيرُ، لھا وطاب وجرت أطَاعت: السفينةُ  وسَخَرَتِ ، قھَرَه : والتسخيرُ  ،تسخِيراً  سخَّ

 ما على لك تھيأَ  أوَ وانقاد ذل ما وكل، الريح لھا وطاب أطَاعت إذِا سواخِرُ  وسفنٌُ ، التذليلُ 
رَ  فقد تريد،   7.لك سُخِّ

، و شاع  8 بھذا المعنى ست عشر مرة) سخر( و قد استعمل القرآن الكريم ھذه المادة 
  : استعمال الشعراء له بھذا المعنى منذ القدم ، يقول عبيد بن ا<برص

 رأتْ ما أُ$قيه من الھَوْلِ جُنتِّ   وساخرةٍ مني ولو أن عينھَا

 9 إذا الليـلُ وارى الجِنَّ فيـه أرنَّتِ   سِـعـ"ةٌ وغـولٌ بقفَـرةٍ  أزَلٌ و

  
                                                           

  . 11 ا�ية الحجرات سورة - 1
 .38 و ا�ية ا<خيرة من سورة ھود ا�ية 79 التوبة ا�ية سورة - 2

  . 353ص  4، مج لسان العرب ،المرجع السابق. ابن منظور 3-
    . 12 آية النحل سورة 4-
  . 110 آية المؤمنون سورة 5-
  . 354ص   4مج، لمرجع السابقا، لسان العرب  ابن منظور، - 6
 . ، نفس الصفحة المرجع نفسه  7
، ص 14- 14، الصافات 110، المؤمنون 41، ا<نبياء 38، ھود 79، التوبة 10، ا<نعام 212البقرة :  في ا�يات الكريمةنظر ي - 8

 ، 11، الحجرات 56، الزمر 63
 165ص 2 جزء 1987 1دار القلم بيروت لبنان ط  ، مروج الذھب، تحقيق قاسم الشماعي،أبو الحسن علي بن الحسين مسعوديال  - 9



 مدخل إلى مفھوم السخرية: الفصل ا�ول

 

- 10- 
 

   : و من ذلك قول عبد المسيح بن عسلة العبدي

  1 يا أسلم بمرة سالما: فقو$ له   فأما أخو قرط ، و لست بساخر         

ھزئ ، و : الھاء، و الزاء، و الھمزة، كلمة واحدة يقال ) الھزء( و من مرادفات السخرية  
: السخرية ، و ھزئ به و منه ، و تھزأ و إستھزأ به : و الھزء ،و الھزؤ   2 استھزأ إذا سخر

، فالھزء  3 يھزأ به:  -بالتسكين  –ھزأ يھزأ بالناس، و:  -بالتحريك  –سخر ، ورجل ھزأة 
سخرية ، و ھو شائع و مستعمل بھذا المعنى ، و قد ورد في القرآن الكريم أربعا و ثLثين 

مرة بصيغ متعددة ، و استعمله الشعراء كذلك بمعنى السخرية ، يقول عبدالله بن سلمة 
  :  الغامدي

  ـوبُ أحَ $ وَ  رَ ـجْـثَ  رَاقِ بـِـ دَاةَ ـغـ     ـاءوَفـ ىأبَــ ـتِ ـنْـبـِ ـلَ ـثْـمِ  أرََ  مـول

؟أجَُــ ونَ،ـنـُھَ      :تْ الـوقـ ـتْ ـزِئَ ھَ  ـاھـأنََّ  ـام ىلَ عَـ  4 ـبُ رِيقـَ ذَا ـشَــأُ مَـنْ  نَّ

، خاصة و انھما وردتا  5جمع ا�مام الجوھري كذلك معنى السخرية بالھزء و التذليل قد و 
﴿ و لقد استھزئ برسل من معا في عدة مواضيع من القرآن الكريم ، نذكر قوله تعالى في 

   6 . م سخروا منھم ما كنوا به يستھزئون﴾ قبلك فحاق بالذي

فھو انبساط الوجه، و تكشر ا<سنان من سرور النفس ، و لظھور ا<سنان ) الضحك(  أما      
رجل ضحكة يضحك من ا<سنان و الضواحك، و قيل ضحكت منه ، وعنده سميت مقدمات 

الضحك بمعنى السخرية في القرآن الكريم في  استعمللمن يضحك منه ، و الناس ، و ضحكة 
ا ﴿: عدة مواضيع، منھا قوله تعالى عن فرعون و قومه  نْھَا ھُم إذَِا بآِياَتنِاَ جَاءَھُم فلَمََّ  مِّ

إنَِّهُ كَانَ ﴿ :و قوله تعالى مخاطبا أھل النار ، 8 استھزءوا بھا أول ما رأوھا، أي 7﴾ يضَْحَكُونَ 
احِمِينَ  نْ عِباَدِي يقَوُلوُنَ رَبَّناَ آمَنَّا فاَغْفرِْ لَنَا وَارْحَمْناَ وَأنَتَ خَيْرُ الرَّ فاَتَّخَذْتمُُوھُمْ  كَانَ فرَِيقٌ مِّ

نْھُمْ تضَْحَكُونَ سِخْرِياًّ حَتَّى أنَسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُنتمُ  و تضحكون ھنا أي تستھزئون و    ﴾مِّ
  9.   تسخرون

                                                           

دار المعارف مصر، ط السLم ھارون ،  تحقيق و شرح احمد محمد شاكر و عبد المفضليات،، المفضل بن محمد بن يعلى الضبي  - 1
 . 304 ، ص 1962

 . ) ھزأ( ، مادة  1979، دار الفكر ، ط معجم مقاييس اللغة، الحسين أبو زكريا بن فارس بن أحمد - 2
 )ھزئ( ، مادة  المرجع السابق. لسان العرب .ابن منظور - 3
 103 المرجع السابق، ص ،المفضليات.المفضل الضبي  - 4
محمد محمد التامر و أنس / الصحاح ، تاج اللغة و صحاح العربية، راجعه واعتنى به د: بن حمادة الجوھري  إسماعيلأبو نصر  - 5

 . 525م، ص 2009/ھـ1430محمد الشامي و زكريا جابر احمد ، دار الحديث القاھرة، 
 . 10 آية ا<نعام سورة - 6
 .47 ا�ية سورة الزخرف - 7
 25 جزء 1984.  4في تفسير القران و السبع المثاني،دار إحياء التراث العربي بيروت،ط  روح المعاني. محمود شكري ا�لوسي   - 8

  .  87ص
 69ص 18 المرجع نفسه جزء - 9
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أھم كما زو يوم القيامة ضحك المؤمنون من مصير الكافرين ، فيردون عليھم ضحكھم و ھ
فاَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنوُاْ مِنَ  ...يضَْحَكُونَ  آمَنوُا الَّذِينَ  مِنَ  كَانوُا أجَْرَمُوا الَّذِينَ  إنَِّ  ﴿في ا�يات 

   1.  ﴾الْكُفَّارِ يضَْحَكُونَ 

 : و استعمل الضحك في الشعر بمعنى الھزء ، يقول عبد يغوث بن وقاص

  2 تضحك مني شيخة عبشمية              كأن لم تر قبلي أسيراً يمانياأ

و يستعمل في مطلق السخرية كما في الشواھد الماضية،  و الضحك يستعمل بمعنى الھزء و  
                         . و مجانة و يكون فكاھة االسرور و في التعجب فيكون تھكما و سخرية و يكون عبثا و لھو

من ندر الشيء ندوراً ، يفيد ) التندير( بمعنى السخرية  أيضاو من ھذه ا<لفاظ التي تستعمل   
، و في التندير معنى السقوط 3 أسمعني النوادر، و فLن يتنادر علينا: و يقال  معنى السقوط،

و كأن المتندر يحاول إسقاط أو إظھار العيوب بطريقة ملتوية فيھا تجاھل و إظھار لنوادر 
و يعده بعض  ، 5و التندير ليس سوى تعبير ساخر بالجد و الھزل،  4 الشخص الذي يتندر به

ية أحد أساليب البديع الساخرة مع أنه يمكن أن يدخل في بعض بعض البLغين بھذه التسم
  .6ا<ساليب البديعية ا<خرى كالتھكم و الھزل الذي يراد به الجد <نه غالبا ما يقع في الھزل

فالسخر أصل يدل ) اrحتقار( و ) اrھانة( و ھناك ألفاظ تLزم السخرية و ا�ستخفاف ، منھا 
كثيرا ما يجمع بينھما ، كما عند ابن رشيق في العمدة حيث يقرن و  على إحتقار و إستذ�ل

  . ، كما عند السكاكي أيضا بين ا�ستحقار و ا�ستخفاف

ع الھجاء ما خرج مخرج التھكم و ا�ستھزاء ، و تجاھل يو ابن ا<ثير الحلبي يعد من وض
يصاحب السخرية و  و ا�حتقار إستصغار ، و كثيرا ما ،7العارف ، و نوع يقال له ا�حتقار 

  .يأتي بمعناھا 

: استخف به، و رجل فيه مھانة: فھي مصدر أھان ، و إستھان به و تھاون به ) اrھانة( أما 
إستخفاف و : ، فا�ھانة  8 إستحقره: أي ذل، و المھانة من الحقارة ، و إستھان به و تھاون به

و تعرف السخرية ،  و السخريةو إستذ�ل و تحقير ، و كل ذلك يلزمه غالبا و يصحبه التھكم 

                                                           

 ..    34- 29  ا�يتان المطففين سورة - 1
عبد يغوث بن صLءة أو ابن الحارث بن وقاص ابن صLءة، كان شاعرا من شعراء الجاھلية فارسا سيدا لقومه و ھو قائدھم في يوم  - 2

 . 328ص  16 انظر ا<غاني جزءالكLب و فيه أسر فقتل ، و ھذه أشھر قصائده ، 
 ) ندر( مادة 1991دار المعرفة بيروت لبنان ط سنة.ودتحقيق عبدالرحيم محم أساس البLغة ،جارالله محمود بن عمر الزمخشري  - 3
   11ص ،1،1978دار التوفيقية با<زھر،ططه السخرية في ا<دب العربي حتى نھاية القرن الرابع الھجري، محمد امين نعمان ينظر 4
لجنة احياء شرف، محمد نفيير في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن ، تحقيق حبأبي ا�صبع المصري تحرير التحابن  - 5

 . 571 ، صد ت،الجمھورية المتحدة ا�سLميالتراث 
 307ص ،1982دار الحرية للطباعة بغداد حسن التوسل إلى صناعة الترسل، تحقيق أكرم عثمان يوسف، ،شھاب الدين الحلبي  - 6
، تحقيق محمد  أو تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي اليراعة جوھر الكنز، ا<ثير الحلبي  نجم الدين احمد بن إسماعيل ابن - 7

 . 313- 312، منشأة المعارف ا�سكندرية ص  زغلول سLم

 . )ھون( ، مادة  المرجع السابق. لسان العرب .ابن منظور -8



 مدخل إلى مفھوم السخرية: الفصل ا�ول

 

- 12- 
 

، أو ا�ستحقار و ا�ستھانة كما يقول  1بأنھا إنزال الھوان و الحقارة كما عند الزمخشري
، 3 و با�ستحقار و ا�ستھانة و التنبيه على العيوب في تعريف طاش كبرى زادة 2القرطبي

   . فالسخر أصل من عناصره ا�حتقار و ا�ھانة و يغلب مصاحبته لھما

ھذه ا<لفاظ التي تدل على السخرية كما في كتب النقد و البLغة العربية ، و � شك أن      
تدل على ھذا المعنى ، إنما ھذه تقريبا ھي  أخرى ألفاظأحدا � يدعي أنه ليس في العربية 

و النقد ، و النوادر و ا<خبار ، و ھناك  ا<دبالتي كانت تدور بھذا المعنى في كتب  ا<لفاظ
أن يتصدى �يجاد فروق واضحة بين ھذه ا<لفاظ ن ففي المعاجم  أرادصعوبة تواجه كل من 

و مھما أدرنا ا<لفاظ على وجوھا فلن تسعفنا الد��ت " تذكر ھذه ا<لفاظ بمعنى السخرية 
  . 4"المعجمية على مناحي الخLف بصورة واضحة محددة

<نھا كما يبدو أقرب ا<لفاظ للد�لة على المعنى المقصود، و ) السخرية( و قد إخترنا لفظة 
( لكثرة دوراتھا على ألسنة ا<دباء و النقاد حتى صارت علما �تجاه أدبي معروف يسمى 

شاعر ( ، و كثيرا ما يوصف شاعرا أو اديب بأنه ) ا<دب الساخر( أو ) با�تجاه الساخر
، و <مر ما إستعمل القرآن الكريم ھذه اللفظة للد�لة على ھذا ) أديب ساخر (أو ) ساخر

المعنى ست عشر مرة ، و حينما أراد القرآن الكريم أن يصرح بالنھي عن إستخدام ھذا الفعل 
ثم إن  ،5﴾$ يسخر قوم من قوم﴿فقال تعالى ) السخرية( ترك كل المترادفات و عبر بلفظ 

أي التذليل ، و الساخر ) التسخير( لت على لك معاجم اللغة فيھا معنى كما د) السخرية( لفظة 
و في حروف الكلمة إحساس بالطراوة و الخبث و " يحاول دائما إخضاع خصمه و تذليله 

لين أشبه بلين ) السخرية( التي تدل على تھدم و تقحم، ففي لفظ ) تھكم( الدھاء، بعكس لفظة 
  6.  ا<فاعي

   :ا$صط"حي  المفھوم/  01

السخرية لوجدنا صعوبة كبيرة ، <ن السخرية فن، و الفنون أعمال  أردنا تعريفلو             
بھا ببعض ألفاظ قاصرة ، إذ الفن حي متحرك و  ا�حاطةنابضة بالحياة، � يمكن تعريفھا و 

، و من أصعب ا<شياء محاولة  انفعال، ثم إن السخرية  7 ا<لفاظ مھما تكن جامدة ساكنة
أو وصفھا ، لذلك رأينا كثيرا من الباحثين الذين تصدوا لتعريف السخرية  ا�نفعا�تتعريف 

   . أو وصفھا يصرحون بھذه الصعوبة

                                                           

 35ص 1جزء،دت ، بيروتدار المعرفة ،عن حقائق التنزيل و عيون ا<قاويل  تفسير الكشافجارالله محمود بن عمر الزمخشري ، - 1
 . 152ص  26المرجع السابق جزء  روح المعانيمحمود شكري ا�لوسي ، أنظر  - 2
 . 353ص  3دار الكتب الحديثية القاھرة ،جزء مفتاح السعادة و مصباح السيادة ،، زاده  يطاش كبر - 3
 . 10 ص،1987المصرية القاھرة ط ، مكتبة النھضة أدب الشدياق ا�تجاه الساخر في  ،المعامليمحمد شوقي   - 4
 .من سورة الحجرات) 11(بعض ا�ية  - 5
 .13 سابق صمرجع السخرية في ا<دب العربي،، أنظر نعمان محمد أمين طه - 6
 .14 ص،نفسهالمرجع  - 7
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أن  )Alfred Adler)1870 -1937  رـآدل ألفريد عالم النفس النمساويحاول  قد و    
فنحن إذ تثور فينا غريزة : وا$شمئزاز ھما الغضبھي خليط من انفعالين " :يحللھا ، فقال 

أثار اشمئزازنا على صفاء عيشنا، من أية ناحية من  النفور نشمئز، فإذا عدا الشيء الذي
المقاتلة وا$نفعال المقترن بھا، وھو الغضب، فدفعا بنا إلى  النواحي، بعثت فينا غريزة

و$ يخلو ھذا من عنصر الزھو، ،  ااشمئزازنا أو ممن أثاره في نفوسن السخرية مما بعث
 ننزع إلى الرضا عن أنفسنا وا$سترواح إلى شعورنا، عقب مطاوعة السخرية �ننا

  1 "..الغضب، اrنتقام، الخضوع:إنھا مركبة من غرائز ث"ث  ).....( وا$نسياق معه

 نتتبعأن  ناحاول ابأن تعريف السخرية تعريفا جامعا أمر بالغ الصعوبة إ� أنن ناو رغم معرفت 
ض تفسير رھؤ�ء الزمخشري حيث يقول في مع أوائلأشھر الذين تعرضوا لتعريفھا ، و من 
معناه إنزال الھوان و : فما معنى إستھزائه بھم ؟ قلت : معنى إستھزاء الله عز وجل بالمنافقين

ـأ به ، الحقارة بھم ، �ن المستھزئ غرضه الذي يرميه ھو طلب الخفة و الزراية ممن يھز
    2. و إدخال الھوان و الحقارة عليه

ا$ستحقار و ا$ستھانة و التنبيه على : السخرية :" و ينقل ا<لوسي عن القرطبي قوله 
 العيوب و النقائص بوجه يضحك منه، و قد تكون بالمحاكة بالفعل و القول أو اrشارة أو

غلط ، أو على صنعته أو قبح  اrيماء أو الضحك على ك"م المسخور منه إذا تخبط فيه أو
   3". صورته

طريقة في الك"م الذي يُعّبر بھا الشخص عن خ"ف ما  أنھاعلى  ا<دبمعاجم رفھا تعو 
نوع من الھزء قوامه " أنھاعلى  و كذلك ، 4 أكرمكما  :يقصده بالفعل، كقولنا للبخيل

 ا�سلوب طريق عنواrيحاء  الكلمات على كلهإسباغ المعنى الواقعي أو المعنى  مناrمتاع 
 ا$ستفھام علىجدلي يعتمد  منھج" بأنھا أيضا ھاو تعرف،  5"ما يقالبعكس  الك"موالقاء 

  6المعرفي البعد على و التعليمفي توليد الثنائية  طريقهالب"غي إذ تغير  بمفھومه الب"غي

زادة في المطلب ا<ول من أفات اللسان،  يالسخرية بالتعريف طاش كبر ممن تناولو       
و من ا�فات السخرية و ا$ستھزاء و معناه ا$ستحقار و ا$ستھانة و التنبيه على : يقول 

العيوب و النقائص على وجه يضحك منه و قد يكون بالمحاكاة في الفعل و في القول ، و قد 
  ، و ھذا التعريف قريب جداً من تعريف القرطبي السابق 7 يكون باrشارة و اrيحاء

                                                           

 .15 ص،سابق مرجع السخرية في ا<دب العربي،، نعمان محمد أمين طه - 1
 . 35ص  1جزء، مرجع سابق تفسير الكشافالله محمود بن عمر الزمخشري ، جار - 2
 . 152ص  26 جزء،مرجع سابق في تفسير القران و السبع المثاني روح المعاني محمود شكري ا�لوسي ، - 3
 198ص  1984سنة 2معجم المصطلحات العربية في اللغة و ا<دب،مكتبة لبنان بيروت ط مجدي وھبة و كامل المھندس،- 4
 . 138، ص  1979ا<دبي،دار العلم للمLيين بيروت لبنان،ط جبور عبدالنور،المعجم  - 5
 . 110، ص  1985سعيد علوش ،معجم المصطلحات ا<دبية و المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان ط  - 6

 . 353ص  3 جزء،مرجع سابقمفتاح السعادة و مصباح السيادة ، زاده  يطاش كبر - 7
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أن تعريف السخرية المازني الذي يرى  لواو الباحثين المحدثين الذين حاو ا<دباءو من 
السخرية عبارة عما يثيره المضحك أو غير ال"ئق من الشعور بالتسلي أو التقزز ، على أن 

، و � أعلم ما العLقة بين 1قالب أدبيتكون الفكاھة عنصرا بارزا و الك"م مفرغا في 
  .السخرية و الشعور بالتقزز

السخرية أسلوب أو س"ح " : السخرية بالتعريف عبد الحليم حنفي ، يقول  و ممن تناول
عدائي، مھما كانت دوافعھا ، و مھما كان مقامھا ، و مھما صغرت درجتھا أو كبرت ، و 

، و ليست 2صوغ بروح الفكاھة و أسلوبھايتميز عن غيره من أساليب العداء بأنه م
السخرية عدائية دائما ، بل قد تكون عدائية مھما كان مقامھا أو دوافعھا فأمر � يستقيم ھكذا 

    . على إطLقه إ� إن كنا نقصد أنھا كذلك من وجھة نظر المسخور منه

  .3الھزئالنقد الضاحك أو التجريح طه السخرية بأنھا  محمد نعمان الدكتور و يعرف

السخرية في الشعر طريقة تعبيرية متطورة ، توسل بھا  ": أما قحطان التميمي فيقول 
و السير الفردية ، و النيل منھا بأسلوب  ا$جتماعيةالشعراء لنقد ا�وضاع السياسية و 

يترفع عن الشتيمة و السباب المحض، و يتنزه عن القذف و اrيغال في الفحش و رفث 
  4" .القول

بأنھا اrستھزاء من الشخص أو المواقف بأسلوب يثير الضحك و يعرفھا سليمان الشبانة 
منه ، و يقصد إھانته و احتقاره ، لتحطيم معنويته الشخصية ، و اrبتعاد عن مواقفه 

  . 5" الشائنة

السلبية  ا�فكارالحقائق المتناقضة و  إبرازبانھا فن الدكتور حامد عبده الھوال فيعرفھا  أما
الھجوم  إلىيلجأ  أنمفعولھا،من غير  إيقاففي صورة تعزى بمقاومتھا، و الرد عليھا و 

  . 6 المباشر أو يبدو في موقف يكون فيه ھدفا ل"نتقام

ذكية لبقة  أدبيةطريقة فنية : اما الدكتور الجزائري محمد ناصر بوحجام فيعرفھا على  أنھا 
في اrبانة عن آراء و مواقف ذات رؤية خاصة ، و بصيغة فنية متميزة ، و ھي أسلوب 
نقدي ھازئ ، ھداف في التعبير عن أفعال كعدم الرضا بتناقضات الحياة و تصرفات الناس 

 ا�نفعالو كشف الحسرة و المرارة بطريقة غير مباشرة ، بعيدا عن العاطفة الجامحة ، و 

                                                           

 . 302 مطابع دار الشعب،مصر، دت ، صحصاد الھشيم،عبدالقادر المازني   ابراھيم - 1
 . 15ص ،  1987الھيئة المصرية العامة للكتاب ط أسلوب السخرية في القرآن الكريم،،عبد الحليم حنفي  - 2
 14 ص،سابق مرجع السخرية في ا<دب العربي،، أنظر نعمان محمد أمين طه - 3
 . 356 ص، دار المسيرة بيروت لبنان، دتالھجاء في القرن الثالث الھجري، اتجاھات، التميميرشيد قحطان   -  4
 .10 ص،دراسة تحليلية شركة العبيكان ،الرياض السعودية) الكاريكاتور( الرسوم الساخرة في الصحافةسليمان محمد الشبانة ، - 5
 . 35 ، ص1987للكتاب ط  السخرية في ادب المازني، الھيئة المصرية العامة ،حامد عبده الھوال - 6
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  .1ا�صLح و التقويم و التغيير نحو ا<حسن ، و طلبا للتنفيس عن ا��م المكبوتة  الحاد قصد

من خLل ھذا المفھوم نجد أن السخرية تتطلب ذكاء في التعبير عن آراء خاصة بطريقة 
متميزة و غير مباشرة ، و بأسلوب نقدي لبلوغ ھدف معين قد يتمثل في إصLح و التقويم أو 

  . آ�م مكبوتة كانت نتيجة أسباب معينة محاولة التنفيس عن 

) : " الفكاھة في مصر( شوقي ضيف في كتابه الدكتور  قول  في تعريفھا و مما ورد أيضا
السخرية أرقى أنواع الفكاھة لما تحتاج من ذكاء ، و خفاء ، و مكر ، و ھي لذلك اداة دقيقة 

يستخدمھا الساسة للنكاية فات ، و افي أيدي الف"سفة الذين يھزؤون بالعقائد و الخر
بخصومھم ، و ھي حينئذ تكون لذعا خالصا ، و قد تستخدم في رقة ، و حينئذ تكون تھكما 

  .2"....إذ يلمس صاحبھا لمسا رقيقا

  .3....." و على ذلك فاللذع و التھكم لونان من ألوان السخرية" : يتابع شوقي كLمه فيقول 

ي مقاربته لمفھوم السخرية ، و في تحديده لھا من خLل ھذا القول نجد أن شوقي ضيف ف
يعتبرھا جزء � يتجزأ من الفكاھة ، لما تنطوي عليه من ذكاء ، و مكر قد � نجده في ا<نواع 

  ا<خرى من نادرة أو دعابة ، كما يفرق بينھا و بين اللذع و التھكم فيعتبرھما جزأين منھا 

وسيلة للنيل من ا�خرين ، لتحقيق  -خريةأي الس –با�ضافة إلى ما سبق يمكن إعتبارھا
ا�ساءة، و التشفي، و إظھار التفوق ، و التخلص من ظروف قاھرة، و : ددة منھا عأھداف مت

  .4، كما أنھا أسلوب لدفع ا<ذى و تفريغ الطاقة ا�كتراث، و عدم  ا�ستھانة، و  ا�ستخفاف

أن يخفي في نفسه الغضب ، و الثورة و  أحياناو يثور ، و يؤثر  ا<ديبلھذا قد يغضب 
يحرص على ضبط أعصابه متكلفا الضحكة أو البسمة ، لينال من خصمه بطريقة يعدل فيھا 

  .5عن الھجوم و السباب إلى لون آخر و ھو السخرية

و ليس في كل التعاريف السابقة ما يمكن أن يصف لنا جوھر السخرية، إنما يLمس كل  
ا ،أو يعدد بعض وسائلھا أو عناصرھا ، أو يذكر عض مرادفاتھا ، واحد جانبا من جوانبھ

و قد يكون : " ، أو يعدد بعض أساليبھا بقول 6ھي ا�ستحقار و ا�ستھانة، : " كأن يقول 
  بأنھا أسلوب:" أو يقول  7"بالمحاكاة في الفعل و في القول ، و قد يكون با�شارة و ا�يحاء

                                                           

 . 32ص  مرجع سابق الجزائري الحديث ، ا<دبناصر بوحجام ، السخرية في بن قاسم محمد  ينظر- 1

في ا<دب العربي إلى نھاية القرن الثالث الھجري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر  الفكاھةعيسى، معوض أبوفتحي محمد  - 2
 . 1999ط ، دار المعارف القاھرة مصر، .ھة في مصراالفك في الشعر و شوقي ضيف، نقL عن ،35، ص  1970 ط
 .، نفس الصفحة  نفسهالمرجع   - 3
 14، ص )ت.د(، ) د ط(ينظر فاعور ياسين، السخرية في أدب إميل حبيبي ، دار المعارف للطباعة و النشر ، سوسة ، تونس، - 4
 . 31، ص المرجع نفسه  - 5
 . 152ص  26 جزء، مرجع سابق في تفسير القران و السبع المثاني روح المعانيمحمود شكري ا�لوسي ،  - 6
 . 353ص 3 جزء، مرجع سابقمفتاح السعادة و مصباح السيادة ، زاده  يطاش كبر - 7
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كذا دائما ، أو يحصر بعض ھذه التعاريف السخرية في ، و ھي ليست ھ1"سLح عدائيأو 
ففي الدنيا من ، تكون غير نقد و� تجريح  مع أنه كثيرا ما 2الھازئالنقد الضاحك أو التجريح 

  .  فيھا من الساخرين السخرية بقدر ما

ھذه التعاريف السابقة للسخرية محاو�ت لوصف السخرية أو توضيحھا او  تعدويمكن أن 
رية وحقيقتھا فأمر خأما جوھر الس، وأساليبھا وعناصرھا  ووسائلھاشرح بعض جوانبھا 

معرفة حقيقة السخر عن طريق  ألييتعالى على التعاريف وا<فضل للباحث أن ينصرف 
ا<عمال الساخرة والبعد عن محاول تعريفھا  وتحليل، نفسه  واستبطانوصف الفنان الساخر 

  .  3ة محدد منطقيةبعبارات 

 :الب"غة الغربية الحديثة لسخرية في ل ا$صط"حي المفھوم

 

معاين )  irony/ ironie(سخرية للمفھوم  إعطاءالذي عايناه في ھذا ا�ضطراب  إن    
<سباب مختلفة، بقي "أنه    mueke.d.cس ميوك .دفقد سجل  ، حتى في الثقافة الغربية

فھو � يعني اليوم ما كان يعنيه في . مفھوم السخرية مفھوما غير مستقر، مطاطا وغامضا
القرون السابقة، و� يعني نفس الشيء من بلد إلى آخر، وھو في الشارع غيره في المكتبة، 

مL في تقديرھما فيمكن أن يتفق ناقدان أدبيان اتفاقا كا. وغيره عند المؤرخ والناقد ا<دبي
للعمل ا<دبي، غير أن أحدھما قد يدعوه عمL ساخرا، في حين يدعوه الثاني عمL ھجائيا 

satirique  أو ھزلياcomique  أو فكاھياHumoristique  أو مفارقاParadoxale 
  Ambigue. 4أو غامضا 

 المعنى فيه يكون خِطابيا شكSamuel Johnson (L( جونسون صامويل فقد اعتبرھا
  .5 للكلمات مناقضا

 ا�مساك في النص ظاھر أو ا<ول المعنى يسُعِف � ماكرة نظر وِجھة تستبطن أنھا بمعنى 
 الوضوح، من عليه مزيد � بما الخصوصية ھذه) الوجيز أكُسفورد معجم( فصّل وقد. بھا

 وھي. مختلف أو متعارِض نزوع ذات بلغُة معنى عن تعبير السخرية أن إلى انتھى حينما
 للغة استعمال وھي. الھزْء تستھدف نبرة في أخرى نظر وجھة بتبني تظاھرٌُ  الخصوص على

لين، للمستمعين باطنيا معنى له يكون   .6المعنيين ل�شخاص سطحيا ومعنى المفضَّ

                                                           

 .15 ص،مرجع سابقأسلوب السخرية في القرآن الكريم ،عبد الحليم حنفي  - 1
  . 14 ص، مرجع سابقالسخرية في ا<دب العربي،نعمان محمد امين طه ، - 2
  . 16 ص ،المرجع نفسه - 3

4 -   MUECKE D. C . Analyses de l'ironie in Poétique, Seuil.1978.p36.  
5 -  D.J. Enright : The Alluring Problem An Essay on Irony ; Oxford - New York, Oxford University 
Press 1986. p5 

    . نفس الصفحة  المرجع نفسه   -6
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 الضحك من نوعا لينُتجِ تھكمية، ھازئة نبرة في أخرى نظر وجھة بتبني التظاھر ھذا وإن 
 العميقة البنية حافتي على الساحر البھلواني المشي بواسطة التصويري، أو الكLمي

  .  للغة والسطحية

 المفارقة ومن. معقَّدة ظاھرة السخرية) David Ball( بال دافيد اعتبر السبب لھذا لربمّا و
  .  عنه الحديث يتم ما اختزال على يقوم توليدھا سبلُ أھم أن

 تحديد إعادة إلى يفضي أن شأنه لمن العميقة الساخرة للمقاصد خدمة ا�ختزال استعمال وإن
   .1 ساخرا تحديدا المعروفة ا<شياء

 أو ا�لتواء من شيء على المبني الھزء على القائمة السخرية لطبيعة يستجيب ھذا أن شك و�
 على القائمة التورية بطريقة التھكم أو اللذّع في  "الغرابة" عنصر ھو باعثھا ألَيَس،الغموض
   . العليا والمُثلُ الواقع بين والمقابلة والمواربة الغموض

ولعله من بين ا<سباب المختلفة التي ساھمت في اضطراب مفھوم السخرية في ا<دبيات     
البLغية الغربية، كون ھذا الموضوع لم يحظ من عناية الدارسين بمثل ما حظيت به 

وقد يعود .. ته كا�ستعارة والكناية والمجاز المرسلموضوعات أخرى تنتظم في ا�طار ذا
ا<ول تاريخي ويتعلق بإھمال : السبب في ھذا الضمور النسبي في دراستھا إلى عاملين

أرسطو لھذا النوع من ا<ساليب البLغية وھو إھمال مرده إلى موقفه المنبني على ا�زدراء 
الوضيعة، والعامل الثاني بنيوي،  بالكوميديا <نھا تنھض على محاكاة أفعال الشرائح

وحاصله أن الخطاب الساخر وما تفرع عنه وانتظم في إطاره من أنواع يتأبى على التحليل 
  .ا<سلوبي وا�نشائي الصارم

غير أن ا<مر تغير في يومنا ھذا؛ حيث تزايد ا�ھتمام بالسخرية من قبل الدارسين المحدثين 
، الذين صار يتحدث عنھم بھذه التسمية على غرار Ironologues السخرياتيينأو 

، كما أن مجال فاعلية السخرية تراحب وامتد ليشمل متنھا اللغة Poéticiensالشعريين 
الطبيعية لفظية كانت أو مقامية، وباقي أنظمة التواصل والتعبير الشبيھة باللغة كالفنون 

ء الساخر، وا�شارات ممثلة في الحركات التشكيلية والكاريكاتير والموسيقى المرافقة أو الغنا
  .ھذا فضL عن ا�عLنات ا�شھارية.. الجسدية في المسرح والسينما والتصفيق الساخر

وبالرغم من ھدا فقد حاول البLغيون المحدثون أن يوسعوا مجال السخرية انطLقا من       
المتن النصي والÅلية ية،ودلك من خLل حوار مع معطيين أنساق بLغية ذات قدرة تفسير

  .الحوارية

                                                           

1 -   David Ball : " La définition Ironique " ; Revue de Littérature Comparée , Lib. M. Didier , N° 3. 
1976. p 2013 
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سم الر : وھو عبارة عن متن شاسع في اللغة وخارج اللغة مثل:المتن الساخر/ 1
 ،كالتصفيق الكاريكاتيري، والديكور المرفق للعروض الھزلية،وا�شارات الجسدية 

  1 " والموسيقى

وھو الحالة الوجدانية المتميزة التي تعتبر جانبا :"البعد الحواري للسخرية/ 2
  2." تقويميا،كضحك ا�ستخفاف أو غصته

  :تتكون من  مكونات الخطاب الساخرف

وھو عبارة عن ا�ستخفاف المشتمل على الضحك :" مكون انفعالي أو تأثيري أو مقصدي_أ
  3"وا�ستھجان،أو مجرد ا�حساس بالمفارقة

وھو يتجسد من خLل المفارقة الد�لية وما يترتب عنھا من :"مكون بنائي أو لساني_ ب
   4." غموض والتباس

د�لية يشكلھا تقاطع بنية بمفارقة  ا�حساسعلى  أساسامعنى ذلك أن منطق السخرية يقوم و 
  ضدية بين المعنى الظاھر و المعنى الملتبس و الذي يؤدي �نفعال الضحك أو الرغبة فيه

ليست السخرية شيئا آخر :"السخرية بقولھا"مي"المكونين عرفت جماعة ين ذواعتمادا على ھ
  5 ."غير تقاطع بنية ضدية مع انفعال ھازئ

  :  6 ن ھو تقاطع ھدين المكونين، كما بينه ھدا المخططذا
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  85ص.2005.ط  المغرب-أفريقيا الشرق.الجديدة بين التخييل والتداول البLغة:العمري محمد ينظر  -1
  . 86المرجع نفسه ص  ينظر  -2

3  -   KERBRAT-ORECCHIONI, C. (1978) « Problèmes de l'ironie », dans L'ironie. Travaux du Centre 
de Recherches linguistiques et sémiologiques de Lyon . p11 

  87صالمرجع السابق .البLغة الجديدة بين التخييل والتداول:العمري محمد ينظر  -4
5 -   Groupe Mu, « Ironie et iconique », Poétique, 9, 1978. p 428-429.   

  87ص المرجع السابق .البLغة الجديدة بين التخييل والتداول:العمري محمد ينظر   -6

 الضحك

السخرية ا#دبية و  الوضوح الغموض
 الب'غي

 ا*شمزاز

 المحور ا*نفعالي

 المحور الد*لي
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فيظھر ھدا المخطط تقاطع المكون الد�لي الذي يمتد من أقصى درجات الوضوح إلى      
 أقصى درجات الغموض والمفارقة،والمكون ا�نفعالي الممتد من الضحك إلى

اك متكون أكثر غموضا ذا�شمئزاز،ويمكن اتساع دائرة السخرية في اتجاه ھدا الطرف أ و
  1"إيضاحا،أو تميل إلى الضحك أو إلى ا�شمئزاز وا�ستھجان أو

النص الساخر :"السخرية ا<دبية من زاوية الوضوح وا�لتباس بقوله"بير أليمان"وقد حدد 
  2 ."المثالي ھو النص الذي تكون السخرية فيه افتراضية نظرا لغياب القرائن فيه غيابا كليا

بالسخرية ويقلل من قيمتھا،لكن � يھمل المعنى تماما،بل � وعليه فان استعمال العمد يضر 
بد من قدر من الشفافية،كما تعتمد السخرية الخلط بين الضحك المقترن بالفرح،والضحك 

الضحك مشروط بالمرارة،وا�لتباس مشروط  هوكل مكون مشروط بمقابلت، المقترن بالحزن
وھناك عناصر متفاعلة في إنتاج .ا�خربالوضوح،والمبالغة في جانب ما على حساب الجانب 

الخطاب الساخر،فالعLقة بين الساخر والھدف،وكفاءة المتلقي الواقعي أو المفترض لھا دور 
 ھذااك،ويمكن النظر إلى ذه السخرية من ھدا المكون أو ذخأفعال في تحديد القدر الذي ت

  :3 التفاعل من عدة زوايا

تفكيك الرموز،وتحديد الغرض من السخرية،وھدا يظھر وھو قدرته على :حال المخاطب – 1
  .جليا في السخرية الشفوية على خشبة المسرح

ومستواه الثقافي يحدد قدرته على بناء السخرية،فكلما ارتفع مستواه كلما :حال الساخر-2
  .أعتمد وسائط متعددة،بعيدة الد�لة،وكلما تدنى كلما اختل التوازن بالميل إلى النقد الفج

وھو ما يترك فيه قدر من الحرية للخيال في بعض أنواع :الظروف المحيطة بالخطاب-3
ويكتفي فيھا بإشارات قليلة أو .السخرية، كالسخرية السياسية الفكرية المكتوبة أو المرسومة

  .غير ملحوظة،ويعنى بھا قراء خاصون

بموقف من سياسة ھل يتعلق ا<مر :وتخضع �عتبارات منھا:الع"قة بين الساخر والھدف -4
  .....ة؟ذأو فكر أو واقع ما؟أم الشخص في ذاته؟ وھل للھدف سلطة ناف

ركز المحدثون في البLغة واللسانيات التداولية على الطبيعة ا<دبية و الجدالية لقد          
  :لسخرية،واستبعدوا المفھوم الفلسفي والميتافيزيقي من ثLث طرق وھيل

                                                           

  87ص.سابقالمرجع ال.بين التخييل والتداولالبLغة الجديدة :العمري محمد ينظر  - 1

2  -   ALLEMAND, Beda, De l'ironie en tant que principe littéraire, en Poétique.  P 395   

  .   87/88 .سابقالمرجع ال.البLغة الجديدة بين التخييل والتداول:العمري محمد ينظر  - 3
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الميتافيزيقي،وحصروا الحديث في المكونات اللسانية تجاھل البعد الفلسفي  -1
  .والسياقية،أو المكونات السيميائية لصيغة عامة

  .مناقشة المفھوم الفلسفي وأبعاده وتأكيد الطبيعة ا<دبية للسخرية -2
باعتبار .ا�حتفاظ بالطابع الفلسفي للسخرية محررا من معاني العدمية والسلبية -3

  .س كل صور الجمود والغفلةالسخرية وسيلة اختيارية تشاك

وبتأمل السخرية في اسمي صورھا،كآلية دفاعية ضد القھر،فيمكن القول بأنھا إحدى 
الخصوصيات القليلة التي تميز ا�نسان عن الحيوان باعتبارھا تعديL للسلوك 

  .فا�نسان وحده ھو الذي يتخد من المأساة والشدة موقفا لLمبا�ة.الغريزي

بأن تناول جانبا من بعده ا�جتماعي  الضحك الساخر ظاھرة تفسيرحاول برجسون وقد 
والتحجر في سلوك ا�نسان ) التشبه با�لة(الذي ينطوي على نقد مظھر من مظاھر التألي"

اللغوي والحركي الناتج عن تحجر فكري أو جسدي فيكون الضحك احتجاجا أو عقابا لدلك 
ية تكون مضحكة على قدر ما تجھل نفسھا الواقع غير المرن،فيمكن أن نLحظ أن الشخص

  .تماما

فالمضحك � يشعر بنفسه وكأنه يستعمل طاقية ا�خفاء بطريقة معكوسة فيحتجب عن نفسه 
  1"ويظھر لكافة الناس

ضحك الھزل إلى الLمبا�ة وا�ستخفاف،أو عدم ا�ھتمام الذي يبديه الھازل "كوھن"ويرجع
  2"إزاء موضوعه

  :في البLغة الغربية الحديثة أن نميز ثLثة اتجاھات كبرى  في النھاية يمكن

بحسب ھدا ا�تجاه السخرية مفارقة ذات صبغة وجدانية باعتبارھا قول : السخرية مفارقة
  .ضد المراد لغرض الھزء، فالتضاد أصل، والھزء فصل

أو رأي يقوم ا�سترجاع إجما� على اعتبار السخرية حوارا مع موقف ": السخرية استرجاع
الجو جميل؟في سياق غير مناسب كظھور عاصفة مثL ھو استرجاع لرأي :سابق،فقول القائل

دق انك أنت :"دلك،ومن ا�سترجاع قول عز وجل ديدعي أن الجو سيكون جميL أو �عتقا
  3"<ن أبا جھل قال ما بين جبليھا أعز مني و� أكرم"العزيز الكريم

  

                                                           

  72ص.1997سنة2الھيئة المصرية للكتاب ط.و عبدالله الدايم سامي الدروبي.رجمةت.الضحك.برجسون ھنري   -1
 العÑدد ،المغÑرب البيضÑاء بالÑدار عLمÑات مجلÑةبمقÑال متÑرجم  ،والشعر الھزليترجمة محمد العمري .الھزلي والشعري.كوھن جان  -2
  .1996.سنة.6
  .143ص.مصر.دار إحياء الكتب.أحمد صقر قيقتح.تأويل مشكل القرآن:ابن قتيبة   -3
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   : إحالةالسخرية مفارقة استرجاعية 

خرة بعضھا على بعض في ومعنى ا�سترجاع ھنا ينصرف إلى إحالة طرفي المفارقة السا
أكثر من تعدد د�لي عادي ،وأكثر من مجرد ""ونيصألن بيرون"، فھي في نظرحلقة مفرغة

التباس مألوف يخل بإقامة تراتبية بين مدلولين كما ادا حياك صديق بابتسامة ساخرة 
Lفما ھو المعنى الحقيقي؟ھل ھو سب أم ) العجوز المحطم ا<حمق التافهتحية لك أيھا :(قائ
  1 " ؟ ؟ وھل تحس با�ھانة <جل السب أم بالسعادة <جل الضحك وا�بتسامة إھانة
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  : الفرق بين السخرية و شبيھاتھا من المصطلحات ا�دبية  : المطلب الثاني 
  

 ا<دب مساحة ضمن تدخل ةكثير ىأخر مصطلحات مع" السخرية " مصطلح يتداخل     
 عنصر أنّ اعتبر فقد ذلك من وأكثر بل ،وغيرھا فةوالطّر و النكتة كالھزل  الفكاھي

   1 .الفكاھي ا<دب أشكال من شكL ا�ضحاك

 سائر دائرة ضمن يةالسخّر خLله من نضمّ مقياسا الضحّك عنصر اعتبار يمكن ھل لكن
  ؟  والتھكم ،والفكاھة ،والمجون ء،كالھجا ا<دب فنون

 : يةوالسّخر التّھكم بين الفرق  - أ
  

و قد تھكم على (...) المقتحم على ما� يعنيه ، الذي يتعرض للناس بشره '' المتھكم معناه     
التكبر و : غناه ، و التھكم  :زرى علينا و عبث بنا ، و تھكم له و ھكمه : ا<مر و تھكم بنا 

ق ، و ، و ھو أيضا الذي يتھدم عليك من الغيظ و الحمالمتكبر: المتكبر و المتھكم : تھكم الم
   2"السيل الذي � يطاق: ر بطرا ، التھكم تالتبخ: و التھكم تھكم عليه إذا اشتد غضبه،

الشعور با<فضلية ،  فالتھكم يشترك مع السخرية في كونھما يد�ن على الھزء و التكبر و
، حيث يعظم الموقف النقدي و ترتفع حدة ريةمن ذلك فھو يمثل أقصى درجات السخ أكثر

نجد النقد يتجه نحو الھدف يسدد إليه " بالمرارة لينكمش عنصر ا�ضحاك ،و ا�حساس
، معنى ذلك أن المتھكم يسعى لتصوير المتھكم به في أبشع  3"منفصL عنه ، منتصرا عليه

المظاھر التي يمكن أن نتصوره فيھا ، و بالتالي فالتھكم تدمير للذات و كيانھا و ھو أقسى من 
  . السخرية و أمر منھا بل و أشد وقعا على النفس

 يكون مــالتّھك أنّ إ�ّ ، راضــا<غ من بغيره ســيلتب وھو السخرية ألوان من لون إذا مــالتھّك
أشياء أو أباطيل � يعتقد بھا الشخص، و في نفس ة  و يكون  بذكر رــمباش غير بطريقه

الوقت يتظاھر با�عتقاد بأنھا صحيحة ، أو يذكرھا في معرض التعجب من وجودھا، و من 
يستھزئ بھا ، و ھو من صور السخرية الشفافة التي ليس من السھل تعريفھا ، و لكنھا تعرف 

  .4 احــبالذھن اللم

  

  

                                                           

في ا<دب العربي إلى نھاية القرن الثالث الھجري، الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائÑر  الفكاھةعيسى، أبومعوض فتحي محمد -1
 . 34،ص  1970 ط
 . 617، ص 12، مج  لسان العرب ،المرجع السابق. ابن منظور -2
 . 109مرجع سابق، ص .البLغة الجديدة بين التخييل والتداول:العمري محمد -3
 . 44ص مرجع سابق طه، السخرية في ا<دب العربي،  أميننعمان محمد  -4
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 : ـةوالسّخري ـةالفكاھ بين الفرق   -  ب
  

 أطرفھم: فكھھم، بملح الكLم ..الناس أعراضالذي ينال من ''  الفكَِهُ " من مشتقة  الفكاھة     
 إذا هالفكاھة بالفتح مصدر فكه الرجل بالكسر فھو فك و الفكيھة و الفكاھة بالضمو و ا�سم، 

والفاكِهُ المازِحُ ، المزاح ، ) : بالضم ( والفكَُاھةَُ  المزاح: و الفاكه . ا حكان طيب النفس مزا
مصدر فكَِهَ الرجل ، فھو فكَِهٌ ، إذا كان طيب ) بالفتح ( الممازحة ؛ والفكََاھةَُ  : والمُفاكَھَة

احًا طايبتھم و : فاكھت القوم مفاكھة : "  الزمخشري، كذلك نستأنس بقول 1"  النفس مزَّ
   2 " مازحتھم ، و ما كان ذلك مني إ� فكاھة أي دعابة

أنھا مرادفة للمزاح و المداعبة ، ينبعث منھا " فكه"  لكلمةمن المعنى المعجمي  نLحظ    
ضحك يدخل السرور و البھجة في النفوس كونه سلوكا اجتماعا مLزما بل و ضروريا لحياة 

خاصة و أنھا  3"ظاھرة اجتماعية تستطيبھا الجماعات" الفرد و الجماعة ، و بالتالي فالفكاھة 
  . ية و الترفيهوضعت للتسل

أما السخرية و إن احتوت ا�ضحاك إ� انھا مرادفة لكل معاني الھزء و التحقير و التذليل ، 
شعور عميق �صق بطباع ا�نسان " تشمل نزعة التفوق و الشعور با<فضلية فھي نابعة من 

لذا ، تنبعث من أعماق نفسه و من ثم فھي موقف فكري فردي تجاه ا<شياء و الموجودات ، 
يندر أن تعم السخرية فتصبح شعورا ينتظم الجماعة برمتھا بل إن الجماعة تحتوي السخرية 

، <نھا تقوم على فلسفة خاصة و رؤى تنبع من روح ا<ديب و نظرته 4"و � تستطيبھا
� يستمر أكثر من لحظة قصيرة " الخاصة للوجود فالضحك المنبعث منھا و في نظر كوھن 

جد المتھكم نفسه جديد امام كون عبثي ، لذا فإن الحزن كما نLحظ احيانا ، و حالما ينطفئ ي
كثيرة ، يتخفى في أعماق الھزلي أسرع إلى الضحك منه ، كما يقول فيغارو خوفا من أن 

  5 أضطر إلى البكاء عليه

ھي 6كم � يراد لذاته بلتحالسخر والف بست ضحكا من أجل الضحك فحسيالسخرية لكما ان 
سخر و يركب يو  حفالساخر حينما يتناول المضحكات أحيانا و يمز "ھي ضحك جاد 6بل

  .  7ا<شياء و الناس بالھزل، فإن ھزله أبدا مبطن بالجد، و ھو � يقصد إلى الھزل في ذاته
في مفھومه إستعداد فطري في ا�نسان � يكتسبه بالتجربة ، و ھو إنفعال  الضحكو       

بقية الحيوانات ، فالفLسفة قديما إنتابھوا إلى ھذه الحقيقة إنساني خاص يتميز به ا�نسان عن 
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و كان بوسعھم أن يعرفوه ) يفتح الياء( ، فعرف الكثير منھم ا�نسان بأنه حيوان يضحك 
، إ� أن المقصود ھنا الضحك العميق الذي ينتھي 1 )بضم الياء( كذلك بأنه حيوان يضحك 

مجرد السمات الخاصة التي تظھر على الفم و  با�نسان إلى حالة ا�نشراح المعروفة �
  .2 أسارير الوجه

  :الذي قسمه علماء النفس إلى ثLثة أنواع ھي  الھزلعناصر  إحدى الفكاھةو 

  Joker)  ( Esprit)  (  الكوميديا (Humor)  (Humour)  /02 الفكاھة/ 01      
  Comique   (  )  (Comedy(  النكتة  /03

    

الفكاھة و النكتة نجد الكثير من الناس من يخلط بينھما ، و � يكادون يفرقون و في فھم   
بينھما حين يشملھم الجو المرح الضحك ، و تنبعث من أفواھھم النكات التي يمكن أن تكون 

وحينئذ فھي فكاھة، و قد تكون بقصد اللذع و ا�يLم فھي سخرية ، لمجرد ا�ضحاك فحسب 
يروى عن أحد المفرطين في شرب  ن، و من النكت الفكاھية ما، و قد تجمع بين الغرضي

 ولماذا تريدونني انتحر بسرعة ؟ : فأجاب إن الخمر انتحار بطيئ ، : ه أحدھم الخمر أنه قال ل
ومن النكت الساخرة نادرة تروي عن احد ا<مراء وقد التقي يوما بغريب يشبه تمام الشبه ، 

ك" يا سيدي : ھذا تقيم في الب"ط الملكي ؟ فأجاب الغريب ھل كانت أمك  يا ":بقوله  فابتدره
  3  ."بل أبي 

إذا  إما، إذا روى أحد ا<شخاص النكتة السابقة لبعض الجالسين بقصد الضحك فھي فكاھة 
 . ولذلك تسمى سخرية ، حدثت فعL في مجلس من المجالس فيعد الرجل ساخرا با<مير 

نقول ان كل ما له غرض ھادف واضح سواء كان  والضحكالفكاھة و مما سبق ذكره حول 
  . فكاھةوكل ما � غرض أو ھدف له إ� ا�ضحاك فھو ، معينا أو غير معين فھو سخرية 

فھي : التي ذكرت كعنصر من عناصر الھزل الى جانب الفكاھة (Comedy) الكوميدياأما 
، ائصھم قون، وعيبوھم ، الناس وھي تصوير لمثالب ، �بداعي فن عقلي يقوم على النشاط ا
و ھي فلسفة الضحك التي تسمو  سني ينطوي على إنسجام معكوومظاھر ضعفھم في إطار ف

   .4 .ني إنساني عامي المبتذل إلى مستوى جمالي فھزلي من المستوى البال

فمن الناحية ا<خLقية تمتدح ،والكوميديا فن يصور العيوب ا�جتماعية تصويرا ساخرا 
  .ديا المثل ا<على وزتعلي من شأنه في حين تسخر من نقيضهالكومي
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Lأو ، ء أو ا<دعياء إذا تنحصر مھمة الكوميديا في تصوير بعض النماذج البشرية كالبخ
الفاتنات  أوأو المرضى الموھومين أو النساء المغرورات  المتحذلقين أو أنصاف المتعلمين

ھي  إنمافي العادة بالسخرية و التھكم  العالمات،و ھذه الشخصيات التي يتناولھا الكوميديون
تنأى  الشخصيات المنحرفة التي أوالشخصيات ا�نعزالية التي تحيا على ھامش المجتمع 

  . 1بنفسھا عن معايير الجماعة 

  : السخرية و الھجاء بين الفرق  -  ت
  
س غاضبة تھدف إلى ففالھجاء صادر عن ن، ولكنھا تختلف عنه  السخرية نوع من الھجاء   

وليست السخرية كذلك في أغلب  ،والمبالغة في التعدي صاقوا�نتالتجريح والتشھير 
  .  2ا<حيان

وھو ضد المديح كما  3وقد اصطلح الناس منذ القدم على أن الھجاء فن الشتم والسباب     
أبواب الذين تعرضوا لتقسيم الشعر على أنه باب رئيس من  أشھروقد أجمع  4يقول قدامة

د من أقدم من تعرض لتبويب الشعر العربي يفرد له بابا في حماسته فأبو تمام الذي يع ،الشعر
له أبو ھLل العسكري فصL في كتابه ،و يفرد 5)نقد الشعر(ويجعل له قدامة قسما في كتابه 

وھذه التقسيمات  7رشيق تسعة أقسام منھا الھجاء بناوأبواب الشعر عند  6ديوان المعاني
أن الھجاء فن اصيل من فنون القول وما ذاك إ� أنه يرتبط ارتباطا وثيقا بالفطرة  تزھر

ثم ھو مرتبط أيضا بالحياة والواقع بل وبتفاصيل ھذا ،ا�نسانية فھو نابع من عاطفة الغضب 
  .الموقع

ويعرفه  9وھو عند ابن ا<ثير الحلبي ذكر المساوئ 8والھجاء كما يرى قدامة ضد المديح
بينما يرى  وا�ستھزاء ا�حتقار أوغنائي يصور عاطفة الغضب  أدبمحمد محمد حسين بأنه 
ب ئعداد للمعااتجاھات الھجاء في القرن الثالث الھجري أن الھجاء ت هقحطان التميمي في كتاب

 وا�جتماعيةفي الفرد والمجتمع بكل مظاھره السياسية  صوالنقائ لوكشف لبشاعة الرذائ
  . 10 وا<خLقية
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والكل إذ السخرية لم تكن يوما غرضا  ءوالعLقة بين السخر والھجاء كالعLقة بين الجز
تطور الھجاء <نھا أداة بشعريا مستقL عن الھجاء إنما ھي أسلوب في ا<داء الھجائي تطور 

من أدواته وجزء منه وليس من مبرر لجعلھا غرضا مستقL فكما سلك الشعراء إلى ھجاء 
والشخصية أسلوبا جادا فإنھم سلكوا إلى ھجاء ھذه المظاھر  وا�جتماعيةالمظاھر السياسية 

    1.ساخرا  متفكھا ھاز�أسلوبا 

، و يركض في حلبة يتقابل عند حينما يسخر يتناول بعد ما بين ا<شياء والطبيعة بوا<دي
وقد يفعل ذلك جادا أو متفكھا مداعبا  ،أخرىطرفيھا الواقع من ناحية و مثل الكمال من ناحية 

وإن  منتقمعقله فإن كانت ا<ولى فھو ھاج  ييستمل أوومشاعره  إرادته يستوحيأي أنه قد 
     2 . بدا له بالدعابة و ساخر يركب ماكانت الثانية فھ

من  عنصروھي  اجاءھفالسخرية فن له خصائصه وطبيعته إ� انه � يخرج عن كونه 
الموضوع وصياغته  اختيارعناصر ھذا الھجاء تحتاج إلى مواھب متعددة ومقدرة  فائقة في 

  .3المتلقين وأقدار المھجويين  بأذواقوطريقة تقديمه وأسلوب المعالجة ومعرفة 

فإنه قد ينساق إلى مجرد السب والشتم فيزول عنه بذلك  السخريةيفقد عنصر  حينھاوالھجاء 
قدم بعد  حينماعامل كبير من عوامل قوة ھجائه وقد فطن البعض إلى ذلك منذ القدم فالنابغة 

 أفحشتم: ال قفأنشدوه  ؟لعامر بن طفيل وما قال لكم  مما قلتسأل بني ذبيان )) ي ـحس((وقعة 
  :ال قثم : ولكني سأقول ،على الرجل وھو شريف � يقال له مثل ذلك 

  

 فإنّ مَظِنةّ َ الجَھْلِ الشّبابُ               فإنْ يكَُ عامِرٌ قد قالَ جَھ"ً،
 والصوابُ توافقكَ الحكومة ُ            فكُنْ كأبيكَ، أو كأبي برَاءٍ،

 منَ الخي"ءِ ، ليسَ لھنّ بابُ                بحِلمِكَ، طامِياتٌ . و$ تذَھَبْ 
 إذا ما شبتَ ، أو شابَ الغرابُ             فإنكَ سوفَ تحلمُ ، أو تناھى ،
 أصابوا، مِنْ لقِائِكَ، ما أصابوا           فإن تكُنِ الفوَارِسُ، يومَ حِسْيٍ،

  ولكنْ أدرَكوكَ، وھُمْ غِضابُ                 بٍ بعَيدٍ،فما إنْ كانَ مِنْ نسََ 

  

  

  

                                                           

  . 357 ص،مرجع سابق اتجاھات الھجاء في القرن الثالث ھجري،قحطان رشيد التميمي  -1
  . 302 مرجع سابق،صحصاد الھشيم،، ابراھيم عبدالقادر المازني-2
  282 ا�سكندريةمؤسسة شباب الجامعة ،ء الجاھلي صوره و أساليبه الفنيةالھجا،عجLن عباس بيومي أنظر -3
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وم قجعلني ال. ماھجاني أحدحتى ھجاني النابغة : النابغة شق عليه وقال  ما قالفلما بلغ عامرا 
  1وتھكم بي، سا وجعلني النابغة سفيھا جاھL رئيسيدا 

بل ھي أسلوب  و افحاشافيل وغيره ليست سبا الطشقت على عامر بن  التي فالسخرية المؤلمة
ويتنزه عن القذف وا�يغال في الفحش ورفث القول <ن  ،يترفع عن الشتم والسباب المحض

  . 2الحديث الساخر ينبغي أ� يكون محتدا ثائراَ وأ� يكون سيئ اللفظ بذيئا 

في النيل  وتطمح ا�نتقامأما الھجاء فا<غلب أن يكون صادرا عن نفس غاضبة ترغب في    
،و � ذلك الشتم أوالسب  أو التشھير بأسلوبذلك  من خصمھا وإلصاق كل نقيصة به ولو كان

وربما فقد بكثرة تحامله وإسرافه في السباب تعاطف � ،  أمھجوه ھذا  يبالي الھجاء قبل الناس
  . خصمه و تعافون معه على يشفقونبل وربما جعلھم  ، الناس

� بد أن يسلك إلى  همھجو و هذب الناس نحوه وتنفيرھم من خصمجلكي يتمكن الھجاء من و 
ذلك سبيل السخرية والعبث حتى يستطيع جذب المتلقي وشد السامع نحو ھجائه وإغرائه على 

في قبيلته ثم يكون في ھذا  و قذفاوإن كان ذلك طعنا في قومه  عما يسمأو حفظ  أما يقررواية 
والسخر بھذه الطريقة الماكرة ،  3 بإضحاك الناس عليه وسخريتھم منه هھجولمالسخر دحر 
كم ھمن مخرج الت جما خرجو من وقع الحسام المھند <ن أشد الھجاء كما قيل ھأشد على الم
غر النابغة من  هما قالوقد رأينا عامر بن الطفيل كيف آلمه تھكم النابغة ولم يعد  4واrستھزاء

  .سب وإفحاش ھجاء البتة 

وھذه الطريقة الذكية التي تسخر العقل وتعتمد برود ا<عصاب ھي طريقة السخرية فالسخرية 
بينما  ء،وذكافن � يتقنه و� يجيده إ� ا<ذكياء البارعون في التعبير عن الكلمة بحذق ولباقة 

المعاني الناعمة الجارحة في آن  اختيار� يعوزه التركيز على الكلمات أو الخالص  الھجاء
وعلماء النفس يرون أن ھناك صلة وثيقة بين الذكاء  5واحد كما ھو الحال في السخرية

فكلما ارتفعت نسبة الذكاء كان المجال ، واضح بينھما  ا�رتباطوالسخر ويقولون إن ھذا 
قدم ھذه العLقة وقد أدرك أرسطو منذ ال 6أرحب لوجود الحس الفكاھي أو الحس الساخر

  .  7عالجھا في خطابتهف

                                                           

  . 844ص 2 ، مرجع سابق جزء العمدةالحسن بن رشيق القيرواني، -1
  356 ،ص مرجع سابقاتجاھات الھجاء في القرن الثالث ھجري،قحطان رشيد التميمي  -2
  . 282 ص،مرجع سابق،الھجاء الجاھلي صوره و أساليبه الفنية عجLن أنظر عباس بيومي -3
  312،مرجع سابق ص  جوھر الكنز، ا<ثير الحلبي  نجم الدين احمد بن إسماعيل ابن -4
  . 131 ،ص 1991سنة   2دمشق ط  دار البشائرأدبنا الضاحك ، عبد الغني العطري ،أنظر -5
  15 ص أسلوب السخرية في القرآن الكريم،أنظر عبد الحليم حنفي -6
  . 60 معجم المصطلحات العربية في اللغة و ا<دب مرجع سابق،ص مجدي وھبة و كامل المھندس، -7
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وترشيح الھجاء  ةالفكاھبالھجاء وترشيح  ةوالفكاھالھجاء ، والسخرية مزيج بين شيئين
  .1 مجرى الھزل والتھافت ىما جرھجو فأبلغ الالھزل يكسبه قوة وطرافة بالفكاھة و

التي وحينما يصب الشاعر وغير الشاعر ھجاءه في قوالب فكھة فأنه بذلك يتخذ ا<سباب 
مجرد دمية بدون  ،فالھجاء بدون فكاھة وھزل كالجسد بL روح، تكتب لھجائه البقاء والخلود

   . الفكاھة بالھجاء فإنه ينتج أقوى ا<ساليب الھجائية تمتزج نبض أو حياة وحينما

 د� تكاموھوب غير مكتسب فھي مركبة في طباع الھجائيين الممتازين الذين  شيءوالفكاھة 
الساخرة التي  وا<خيلةن من الصور الفكھة احتى تتدفق عليھم ألو، الشيءأعينھم تقع على 

  2 دون إعمال كبير للعقل أو كد للمخيلة ةالبديھتسعفھم بھا 

الغضب المباشر و الثورة المكشوفة ھذا  أدبھو : إذا يمكن القول مما سبق بأن الھجاء        
الضحك  أدبما نجده في نقائض جرير و الفرزدق بشكل واضح و جلي ، في حين السخرية 

القاتل و الھزء المبني على شيء من الغموض ، و دواعي ھذا الغموض كثيرة و متنوعة 
نا آخر، و حرص ا<ديب على حياته حينا، و منھا رغبته في إخفاء غضبه حي :نذكر منھا 

رو في ھذا فالعلم يشحذ الذكاء ، و الذكاء غمنھا علو كعبه في العلم و الثقافة حينا آخر ، و � 
يسعف صاحبه عادة في ھذه المواطن ، فنرى ا<ديب المثقف ينال من خصمه في ھذه الحالة 

  3 بطريقة ملتوية � بطريقة ملتوية � بطريقة ساذجة

  وم على العدو ، لكن السخرية طريقة غير مباشرة في الھجومفالھجاء طريقة مباشرة في الھج
  
  

  : و السخريـةالظّرف  الفرق بين  -  ث
  

 و نظافة ،القدّ ورشاقة ،الوجه صباحة في يكون تماما عن السخرية فھو  مختلف الظّرف     
 ا<قذار من والتقزز ،حةالرائ وطيب المنطق و عذوبة ،انــاللس و بLغة ،والثوب الجسم

و  الفكاھة و مLحة ،الذھن و قوة الحركة خفة في ويكون ،نةالمستھج ا<مور وكل ،وا<فعال
  .اللطيفة الخصال من كــذل وغير والجود الكرم يــف ويكون ،المزاح

و  ا<دبية د�لته بين موحدا ونــالمج أبعاد حدّد فقد دــوالزّھ المجون اعرــش ،نواس أبو أما 
 المجون وإنمّا ،يمجَُن أن علي يقدرُ أحدٍ كلُّ فما المجون وأما: بقوله الظّرف وبين ،ا�جتماعية

   .  4  دارهــمق أتجاوز و� ،ا<دب حدَّ فيه أبعُُد تــولس ،ظرفٌ

                                                           

 الفضÑل و علÑي محمÑد البجÑاوي مطبعÑة عيسÑى أبÑوالعزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي و خصومه، تحقيÑق محمÑد  علي بن عبد  -1
  . 24ص  1966البابي الحلبي ط 

  . 46، مرجع سابق ،ص الھجاء و الھجاءون في الجاھليةمحمد محمد حسين ،  -2
 . 30مرجع سابق ص ينظر فاعور ياسين، السخرية في أدب إميل حبيبي  -3
 .25، ص 02مج  لسان العرب ،المرجع السابق. ابن منظور -4
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 ،له مروءة  � لمن أدب � أنه مؤكدا الظّرف سنن) ءالوشَّا( يحيي بن إسحقمحمد بن  وحدّد
 نــع الظّريف عماد أنَّ اعلم: وقال ،له أدب � لمن ظرف و� له ظرف � لمن مروءة و�

 بــوطل ،العار من و ا�نفة ،بالذمّار ءوالوفا ،الجوار حفظ ،ا�دب و المعرفة وأھل ءالظّرفا
و  ،الفصاحة: أربع خصال فيه تجتمع تىح اــظريف الظّريف يكون ولن ،ا�وزار من الس"مة
  .  1  و النزاھة ،و العفة ،الب"غة

مما سبق ذكره حول مفھوم السخرية وتحديدنا لھا يتضح أنه من الصعب ا�حاطة بمفھوم و 
وتقوم على الثقافة  ، ا يمكننا القول بأنھا تبنى على العقل والفطنةمك ، شامل جامع مانع لھا 

فيه من مبادئ فاسدة  وتھدف إلى أغراض بعيدة تتصل بالمجتمع و ما ، وسعة العلم 
تعكس الواقع  مرآةوبالتالي ھي ، طبقات منحرفة أو ھيئات مسيطرة  أووشخصيات بارزة 

  .بصورة ساخرة ومعبرة 

  

                                                           

 1965الوشاء،الموشي او الظرف و الظرفاء، تحقيق كرم البستاني،دار صادر بيروت لبنان،ط الطيب محمد بن اسحاق بن يحي  أبو -1
 66ص  09جزء
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  . يبھاـو أسال ةـالسخري نشأة:  ي ــالثانث ــالمبح
  

        

إليه  ءاللجو يريدفمن ، ف من كرب خفيــينم عن ألم دفين ويش نّــي ا�دب فــف السخرية      
ومن ھنا كان ا�لم الذي  ،يداوي ألمه بالضد ويشفي كربه بالنقيض ا. ذلك المعذب الذي

ھذه  ءأسباب ھذا ا�لم ھو الدافع ورا ءقدرته علي إلغاوعدم  اعرــالش عر به ا�ديب أوــيش
  . التي يصطنعھا يةخرالسّ

 إذ ،أخر إلي عصر تاريخي من عصر اختلفت ا�سلوبھذا  إلى اللجوءبواعث  غير أنّ      
كانت تختلف حسب و ،جماعيةوفي عصر آخر  فرديةفي عصر  يةخرــالس غايةكانت 
منذ القديم  اRنساننشأت مع نشوء  فان السخريةولھذا  ، نصوصھا كتابةكاتب من كل  أھداف

متغيرة على حسب  اختSف  و سمات و اصطبغت على مر العصور بصبغات و صور
Vديب العربي على مر ل، فكان  و السياسية و ا.جتماعية الغايات الفردية و الجماعية

في ھذا ، و سنتناول  السخرية عبر بھا عن التي و المتنوعة ، المتميزة أساليبهالعصور 
المبحث لمحة وجيزة عن نشأة السخرية في أدبنا العربي و تراثنا البSغي الواسع ، ثم نعرج 

ذكر أھم ا�ساليب البSغية الفنية للسخرية التي ظھرت في تراثنا ا�دبي و البSغي  إلىبعدھا 
    . على مر العصور الفسيح

       يالعرب التراث ا�دبي و الب/غي لمحة عن نشأة السخرية  في:   ا�ولالمطلب 

  العربي التراث ا�دبي السخرية  في نشأة / 01    

السخرية في المجتمع اRنساني و مع ذلك  ظھورعلينا أن نحدد تاريخا دقيقا ل يصعب        
تميزه عن اcخر فظھر  يمكننا القول أنھا موجودة منذ ا�زل مذ إدراك اRنسان ذاتيته و

طلح ا�نا و اRحساس بالفوقية ، لتعرف السخرية بذلك تطورا ملحوظا خاصة مع تشكل صم
فقد كشفت الدراسات و   1الجماعات البشرية ، و ظھور مصطلحات القھر السياسي و التسلط،

رسومات كاريكاتورية خلفھا اRنسان القديم على جدران " ا�ثرية عن وجود  بحاثا�
بردية مصرية قديمة " ، نذكر من ذلك �2ھرامات المصرية و كذا في أرجاء المعابد القديمة ا

بواسطة جناحيه و إنما بواسطة ... بيد رسام ساخر مجھول عن طائر يصعد إلى شجرة ، ليس
، فاستعمال الطائر للسلم الخشبي بد. من جناحيه في ھذه الصورة مخالف لما 3"سلم خشبي

  في الواقع ، ما جعله موضعا للسخرية  ھو متعارف عليه

                                                           

 الرابط اRمارات ا.لكترونية دروب مجلة ، كيالي حسيب أدب في التھكم و السخرية:  أغا نعسان رياض - 1
http://www.doroob.com/?p=27544 .  

  . الموقع نفسه - 2
  ayyam.info-http://al  :  صحيفة ا�يام ا.كترونية اليمن الرابطا�دب الساخر ، مقدمة موجزة في،  محمد حسين الدباء - 3
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و لعل التطور الحقيقي الذي شھده مصطلح السخرية يكون في إرتباطه بالفلسفة اليونانية 
، أساسا لحواراته الفلسفية التي 1في دفاعه عن مفھومي الحقيقة و العدالة  سقراطحيث اتخذه 

له قائما على تقنية توليد ا�فكار جمعته بسفسطائيين ادعوا المعرفة بحقيقة ا�شياء ، فكان عم
، حيث يقوم بطرح أسئلة ساذجة و بسيطة تظھره في ھيأة رجل جاھل ساذج يحاول اcخر 

الرد عليه ليولد بذلك أسئلة أخرى أصعب و أعقد ، فتتبين ا�مور أكثر و يزداد عجز الطرف 
نيات التي كان ينادي اcخر عن الرد لينقلب الوضع و يظھر جھله فتبطل كل المسلمات و اليقي

، ما 2يظھر سقراط على ھيأته الحقيقية رجS على قدر كبير من الحكمة و الدھاء '' بھا بينما 
سيمكنه بالضرورة من اRيقاع يصبح الجاھل عارفا و العارف جاھS ، و تكون السخرية بھذا 

  . مرادفة للحكمة و الدھاء 

من الصور الساخرة ، مع أنھا لم تبرز في شكل يحفل التراث ا�دبي العربي بالعديد         
 السخرية كانت العصر الجاھليقائم بذاته ، حيث كانت مرتبطة بالفنون ا�خرى، ففي  أدبي

مرتبطة بالغضب و الھجاء و الذم و التعريض ، حيث يكون الھجاء مع فظاظته و خشونته 
في نفس المھجو من الضيق و ا�لم فإنه  أحيانانوعا من السخرية ، و على الرغم مما يبعثه 

يثير الضحك عن طريق إبراز العيوب و تجسيمھا و المبالغة في تصويرھا إلى الدرجة التي 
، و من ذلك ما 3تجعل المھجو غير مSئم للصورة الطبيعية التي يجب أن يكون عليھا الكائن

   : بدانتھم قاله حسان بن ثابت في ھجائه لبني عبد المدان بطول أجسامھم و

  4 العصافير أح/مجسم البغال و         ظلقوم من طول و من غل: بأس با

 أخربني عبد المدان بالبغال و عقولھم بعقول العصافير موقف  �جسامإن في تشبيه حسان 
  .حاول من خSله تبيان العيوب الجسدية و النفسية لھؤ.ء 

و قد عرف العرب نوعا آخر من الھجاء ، ربما يكون أقل حدة و اخف وطأة ، �نه يأتي 
بشكل غير مباشر فيكون ذما في صيغ المدح ، نذكر من ذلك قول قريط بن أنيف العنبري في 

  : قومه 

  لكن قومي و إن كانوا ذوي عدد       ليسوا من الشر في شيء و إن ھانا
  و من إساءة أھل السوء إحسانا           يجزون من أھل الظلم مغفرة  

  سواھم من جميع الناس إنسانا               كأن ربك لم يخلق لخشيته  
  5 فليت لي بھم قوما إذا ركبوا       شنوا اPغارة فرسانا و ركبانا

   
                                                           

 93البSغة الجديدة بين التخييل و التداول ، مرجع سابق، ص : ينظر ، محمد العمري  - 1
2  - Pierre Schoentjes , Poétique de l'ironie Paris, éditions du Seuil, 2001, P22 

 22محمد بن قاسم ناصر بوحجام ، السخرية في ا�دب الجزائري الحديث ،مرجع سابق، ص  - 3
، 1983، بيروت ، 3عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان حسان بن ثابت ا�نصاري ، دار ا�ندلس للطباعة و النشر و التوزيع ،ط - 4

 270ص 

 68أبو عيسى ، الفكاھة في ا�دب العربي،مرجع سابق ، ص فتحي محمد معوض  - 5
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الشاعر في ھذه المقطوعة و بعدھا أطلعنا على الصفات الحميدة لقومه كالعفة و الحلم و و   
خشية الرب، يأتي في البيت ا�خير ليتھمھم بالضعف و التذلل، فھي صورة أخرى من صور 

أو ھجاء يظھر فيه المعنى بعكس ما يظنه (...) تھكما مريرا " السخرية التي يمكن أن تكون 
، إضافة لذلك ھجاء إجتماعي خال من السب و الشتم ممزوج بشحنة عاطفية متدفقة 1"اRنسان

لحال قومه من جھة و الغضب و السخط على حياة الذل و الھوان التي كانوا يملؤھا التحسر 
   . يعيشونھا من جھة أخرى

و  ا�مثالك أشكال نثرية عديدة بل ظھرت في نشوئھا على الشعر لسخرية فيا و لم تقتصر
و ليفھم القارئ معناه .بد له من "  حسنة فھيليم"  كقولھم 2 عند العربالحكم السائرة 

رجل .مرأة كانت تفرغ طعاما من وعائه في ' اله لعودة لمورده و مضربه فھو كSم قا
ماذا : وعائھا حين غيبته فلما حضر دھشت فأخذت تفرغ من وعائھا في وعائه ،فقال لھا 

و ھو ذم في صيغة المدح  3"محسنة فھيلي: من ھذا في ھذا فقال  أھيل: تصنعين ؟ فقالت 
  .جاء بمعنى التوبيخ و العتاب

و قصة ھذا المثل   "ذكرني فوك حماري أھلي" :من ا�مثال الساخرة عند العرب قولھم و 
فشغله حسنه عن حاجته  صوت امرأة، أذنهفطرق  ،�ھلهشابا غز. خرج يطلب حمارين  أن

مكفھرة منكرة مختلفة، فلما  أسنانلھا   إذاعليه  أطلتفجلس بحذاء المكان الذي ھي فيه،فلما 
  4 . ساخرا بذلك من قبح ھذه المرأة ، أھليذكرني فوك حماري : رآھا ذكر حماريه فقال 

كثيرة . يمكن أن نسوقھا في ھذا المقام تدل على أن السخرية في العصر  أمثلةو ھناك 
المتنافرات و المشاحنات ، لكنھا بقيت  تقوىالجاھلي كانت تتمظھر خاصة في الھجاء حيث 

ما  إما،  أحيانادرجته قد تقارب الصفر  أنمتصلة بنظام القيم، ممتزجة بإنفعال الضحك مع 
   .كان سبا و شتما و تعريضا فھو ھجاء فظ مباشر

في شبه الجزيرة العربية أثر كبير في تراجع حدة الھجاء حيث  لظھور اPس/مو قد كان 
لتراجع فن السخرة خاصة و أن  أدىو النزاعات و انتھاك الحرمات ، ما  حرمت الصراعات

، لكنھا عادت للظھور من جديد  اRسSم كان قد نھى عنھا في عدة مواضع من القرآن الكريم 
مع عودة الھجاء و المتنافرات ، فقريش جندت كل شعرائھا لقذف الدعوة المحمدية و التجريح 

سوى الرد بالمثل ، ليظھر بذلك ) المسلمون( و المسلمين، و ما كان من ھؤ.ء  اRسSمفي 
خاصة مع بداية انتشار ا.سSم و اتساع رقعته ، و من ذلك " الھجاء السياسي" مصطلح 

  :نذكر ما قاله حسان ھاجيا ھندا في غزوة أحد
                                                           

 29بوحجام محمد ناصر ، السخرية في ا�دب الجزائري الحديث ،مرجع سابق،  ص  - 1
،  "مكره اخوك : بطل"، و قولھم في الجبن "سمن حتى صار كأنه الخرس"في السمنة المفرطة :من أمثال العرب الساخرة قولھم  - 2

ان البغاث بارضنا "و في قولھم في السخرية من الصعاليك المتعالين " خرقاء وجدت صوفا"و قولھم في السخرية من المسرفين 
 ." يستنسر

 . 248ص  01ـ جزء  2003، 01ط   دار سعد الدين، دمشق ، ، ا�مثالزيد بن عبد الله ، أبو الخير الھاشمي - 3

 68الفكاھة في ا�دب العربي، مرجع سابق ، ص : عوض أبو عيسى م فتحي  محمد- 4
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  اشرت لكاع و كان عادتھا      لؤم إذا أشرت مع الكفر" 
  1و مشرجھا          من نصھا نصا على القھر قرحت عجيزتھا

إضافة لكون ھذه ا�بيات ھجاء مقذعا و فاحشا فھي صورة ساخرة يظھر فيھا حسان ھندا في 
  أبشع الصور التي يمكن ان يتصورھا العقل ا.نساني 

حيث انتشر اRسSم تقريبا في  الخ/فة ا�مويةازداد تطور فن السخرية و انتشاره مع بداية 
ميع أنحاء الجزيرة العربية ، �نه و مع تحول نظام الحكم من الشوري إلى ملكي وراثي ج

تفشت الصراعات السياسيةو الخSفات الحزبية بين المسلمين ، فعرف الھجاء في ھذه الفترة 
و اتخذت ) جرير، ا�خطل، الفرزدق( أوج مراحل تطوره خاصة مع ثSثي النقائض 

  ) قبيلة جرير( ا حزبيا نذكر مثS ما قاله ا.خطل في بني كليب السخرية بذلك طابعا سياسي

  قوم اذا استنبح ا�ضياف كلبھم       قالوا �مھم بولي على النار
  2"فتمسك البول بخ/ أن تجود به        و ما تبول لھم إ: بمقدار

باللؤم و الدناءة و ابتذال الناس بل جعل ) كليب( لم يكتف بوصف " فا�خطل في ھذا المقطع 
، يذم من 3"بالغة حقيرة ضئيلة تطفئھا كمية قليلة من الماء ،و في ھذا سخرية أيضانارھم 

خSلھا صفة اللؤم و البخل فيھم ، �نھم إذا شعروا بقدوم الضيف ليS طلبوا من أمھم أن تبول 
  النار كي تطفئھا فS يھتدي الضيف إلى مكان تواجدھم على

و قذفھن في شرفھن و ) قبيلة ا�خطل( كذلك نذكر ما قاله جرير في ذمة لنساء تغلب 
  : أخSقھن 

  4دين و : خفر: نسوان تغلب : حلم و : حسب          و : جمال و 

المنافرات يميزھا عنصر فالسخرية إذا و لغاية عصر ا�موي بقيت مرتبطة بالھجاء و 
و إزدھار اcداب  العصر العباسيللشخص المھجو ، لكن مع بداية  اRساءةاRضحاك و تعتمد 

و الفنون عرفت السخرية نقلة نوعية، حيث توضحت معالمھا و بدأت قواعدھا ا�ولى تترسخ 
أن العديد ، و كفن قائم بذاته ، لذا كانت ھذه الفترة بداية فعلية لظھور الدب الساخر خاصة 

وبھم الخاص في الكتابة و التعبير عن رؤاھم للوجود و لمن الكتب و الشعراء جعلوا منھا أس
التي كتبت ) كليلة و دمنة Rبن المقفع( مواقفھم إزاء الواقع و تناقضاته ، نذكر مثS قصص 

 المقامات فن كتب اك ، و كذلكذعلى لسان الحيوان للتعبير عن الفوضى السياسية السائدة أن
بديع الزمان حيث برز فيھا  والنوادرالملح  و أدب،  الكدية فن افي اغلبھ تالذي عالج

اشتھر ابن محرز الوھراني  و )ھـ538ت( لسرقسطياو اني والقاسم بن علي الحريريذالھم

                                                           

 . 286- 285عبد الرحمن البرقوقي، شرح ديوان حسان بن ثابت ا�نصاري، مرجع سابق ص  - 1
 . 227، ص 1995 ط، دار الجبل ، بيروت ،1مجيد طراد ، شرح ديوان ا�خطل ،ط - 2
 . 76ص فتحي محمد معوض أبو عيسى، السخرية في ا�دب العربي،مرجع سابق   - 3
ط،  ،د1محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، شرح ديوان جرير، مضافا إليه تفسيرات العالم اللغوي أبي جعفر محمد بن حبيب ، ج - 4

 . 263منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، دت،ص 
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التي جاءت  الغفران �بي العSء المعري فيھا برسالةتأثر التي  بمقاماته و منامته الساخرة
 نوادر الطفيليين كتبكذلك السخرية الضاحكة با�لم العميق ، و المعري التي مزج فيھا قبله و

التي كتب عنھا  و البخSء الحمقى و المغفلين و الظرفاء و المجانين و عقSء المجانين و
  1 . اRضحاكالسخرية و التھكم و  بأساليبامتVت  و الكثير

ساوم رجS في  شعبأان التي انتشرت في ذلك العھد  و نذكر من نوادر الطفيليين الساخرة 
وقع مشويا  رمي بھا طائر في جو السماء إذا إنھاله والله لو  دينارا فقالقوس عربية فسأله 

   2 .بھا دينارا  أعطيتكين رغيفين ما ب

 إمامفي ھذه الفترة ما روي عن أعرابي صلى خلف  ا�دبنوادر الحمقى في  أسخرو من    
فتأخر الى الصف ا.خر  ا�ولو كان صاحبنا في الصف  ))ا�ولينالم نھلك ((  اRمامفقرأ 
و كان اسم البدوي )) كذلك نفعل بالمجرمين:(( فتأخر فقرأ)) ثم نتبعھم ا:خرين(( فقرأ 

  3 . !والله ما المطلوب غيري : فترك الصSة ھاربا و ھو يقول مجرما

و قد إقتصرنا في ھذه المرحلة على ذكر بعض النماذج بإعتبارھا مرحلة حافلة بالنصوص  
الساخرة شعرية كانت أم نثرية ، تشمل مواضيع متعددة ، فبينما يسخر البعض من المعتقدات 
القديمة و كذا الصفات الذميمة كالبخل و الطمع ، نجد أخرين يسخرون من ا�مراء و الكتاب 

  : تمرد على القصيدة الطللية قائS  إنو ، فأبو نواس 

  دع ا�ط/ل تسفيھا الجنوب           و تبلي عھد جدتھا الخطوب
  و خل لراكب الوجناء أرضا           تخب بھا النجيبة و النجيب 

  4و : تأخذ عن ا�عراب لھوا           و : عيشا فعيشھم جديب
  

الفنية العربية القديمة في حد ذاتھا ، إنما ھو رفض للتقليد إ. أن ثورته ھذه لم تكن رفضا للقيم 
، لذا صيات الفنية و اRبداعية لكل عصروھيمنة الماضي على الحاضر دون مراعاة الخصو

السخرية عند أبي نواس جسدت حالة حساسية جديدة ، . يدرك فيھا " يمكننا القول إن 
إنما كتعارض إبداعي فكري يعكس التعارض بين الماضي و الحاضر كتعارض زمني ، و 

                                                           

الحصري القيرواني ، عقSء المجانين .بي القاسم  الحسن بن  إسحاق �بيللتوسع ينظر في كتب جمع الجواھر في الملح و النوادر  - 1
ه، المستطرف في كل فن مستظرف رب ، العقد الفريد .بن عبد حمد بن علي الدلجي� المفلوكون الفSكة و حبيب النيسابوري ،

و كتاب نھاية ا
رب في فنون .  ذكياءا�الظراف و المتماجنين ، كتاب  خبارأالحمقى و المغفلين ،  أخبارلSبشيھي، كتب ابن الجوزي 
 .ا
دب للنويري  و غيرھا من الكتب التي تضمنت النوادر و المزاح و الفكاھة الساخرة 

ص ،  3ج ،  01جزء 1984سنة  01أبو عمر شھاب الدين احمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ،دار الكتب العلمية بيروت ط  - 2
338 . 

سنة  01، المستطرف في كل فن مستظرف، عالم الكتب بيروت ط ا�بشيھي منصور بن أحمد بن محمد الدين الفتح شھاب أبو  - 3
 . 20ص   01جزء 1989

  35،ص 1994ط ، دار الكتب العلمية، بيروت، 2علي فاعور، شرح ديوان أبي نواس،ط - 4
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 أبياته اعتبارلذا يمكننا   ،1جمالية مخصوصة لھا موقفھا الخاص من مشكSت الحاضر رؤية
  . ھذه دعوة جديدة ل¨بداع الفني و الخلق الجمالي في ا�دب 

التفسخ السياسي و ا.جتماعي و " ابن الرومي حياته ساخطا على و كذلك عاش الشاعر
، فقال ھاجيا ساخرا من أصحاب المال و الجاه الذين السائد آنذاك 2"صاديا.نھيار ا.قت

  .اتخذوا ثراءھم مطية لبلوغ المراتب العليا 

  أتراني دون ا�ولى بلغوا اc             مال من شرطة و من كتاب؟
  ا�حبابتجار مثل البھائـــم فازوا             بالمنى في النفوس و 

  3 ا�ترابب ــــبيـــن الكواع      و يظلون في المناعم و اللذات     
  

 أونلمس في ھذه المقطوعة عداء كبير يظھره ابن الرومي حيال ھؤ.ء ،. يدافع الحسد     
يرفلون في حلل السعادة و ھم لم يمدوا اليھا يدا ،و . سعت بھم " الضغينة بل يصف أناسا 

، و إن لم يكونوا خير  إياھافي سبيل اكتسابھا قدم، و . استحقوھا إ. بأن الحظ أورثھم 
الذي  ا.جتماعيالنقد  أنواع، و بالتالي فأبياته ھذه نوع من 4الناس، و . أكفأھم و . أفضلھم

  . يھدف RصSح الواقع و سد مواطن النقص فيه

أبا عثمان تتبعنا لتطور فن السخرية في ھذا العصر أن نذكر  إطاركذلك . يخفي علينا في    
إتخذ المجتمع مادة لقمه ، فشق بذلك " الذي برز في ھذا المجال حيث  عمرو بن بحر الجاحظ

التھكم دسا خSل كتاباته فيقضي على الحجج يدس " ، في الكتابة و اRبداع �نه 5"تيارا جديدا
مناوئيه بھذه الطريقة ، بقدر ما يقضي عليھا ببراھينه المنطقية التي تلقنھا على فSسفة 

" واحدا من أشھر كتبه التي ألفھا في ھذا المجال ، و فيه " البخSء" ، يعد كتابه 6اRغريق
، 7في صرف الضيوف عن الطعامو حيلھم  ا.قتصادأضحكنا بتصوير طرقھم في الحرص و 

، و بھذا يمكننا اعتباره احد أشھر رواد ھذا الفن في العصر العباسي ، حيث كانت 7الطعام
السخرية طابعه الخاص في كتابه و اRبداع ، حتى في أخطر المواضيع التي يتناولھا سياسية 

  كانت أو دينية أو إجتماعية 

رواجا كبيرا بإعتبارھا أسلوبا جديدا في  العصر العباسيو عليه ، فقد عرفت السخرية في 
  .الكتابة و التعبير عن قضايا المجتمع في تلك الفترة 

                                                           

:  الرابط ا.لكترونية نقد و فكر مجلة نواس، أبي عند السخري الموقف إستراتيجية كرزازي، علي - 1
http://www.aljabriabed.net/n14_11karzazi.htm 

، 1996ط ، الھSل للطباعة و النشر ، بيروت خليل شرف الدين، ابن الرومي، الموسوعة ا�دبية المسيرة ، منشورات دار مكتبة - 2
 12ص 
  189،ص 1994 ط، دار الكتب العلمية،1،ج1احمد حسن بسج، شرح ديوان ابن الرومي،ط3 -

  292ابراھيم عبد القادر المازني، حصاد الھشيم ، مرجع سابق، ص  - 4
 . 5ط، دار الحضارة ، الجزائر، دت، ص  جميل جبر ، نوادر الجاحظ ، بقلم الجاحظ ، سلسلة عالم الفكاھة ، د - 5
 المرجع نفسه - 6
 7، ص 1998 طبيروت ،، دار صادر 1البخSء مراجعة و شرح ، كرم البستاني ،ط: الجاحظ  - 7
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بدوره بالصورة الساخرة، �ن ھذا ا�سلوب لم يكن لتواجده  ا�دب العربي الحديثحفل قد و 
 ، ظروف ا�من و ا.ستقرار التي يستطيبھا اRنسان فتجعله ينعم بالرضى و راحة البال، فقد
عان المواطن العربي مشاكل عديدة نابعة من تكوينه المجتمع العربي الذي تسوده المفارقات 
و الصراعات السياسية و ا.جتماعية ، كما عان ويSت اRستعمار ا�جنبي من قتل و نھب و 

محاولة طمس المعالم الحقيقية للشخصية العربية ، ضف إلى ذلك فساد ا�جھزة السياسية 
البSد العربية و تخاذل الحكام العرب في حل قضايا المواطنين و ھمومھم ، و قد الحاكمة في 

، فكانت  كان لھذا الوضع المتأزم وقع خاص في نفس المثقف العربي الذي يعيش حياته 
و معاناته مادة دسمة شكلت محتوى ا�دب العربي الساخر شعرا و نثرا، و برزت في  أ.مه

الذي جعل  أحمد مطرعديدة نذكر منھا الشاعر العراقي الساخر ھذا المجال أسماء و أقSم 
شعره منبرا لرفض الواقع العربي، بطريقة ساخرة جعلتھا أسلوبه الخاص في معالجة قضايا 

ا�مة ، و من ذلك نذكر ما قاله في الساسة العرب و ما يمارسونه من قمع و اضطھاد تجاه 
   . ات اRصSح و المساواةدعو إجھاضالمثقفين العرب لخنق الحريات و 

  :قرأت في القرآن " 
  "تبت يد أبي لھب

  فأعلنت وسائل اPذعان 
  " إن السكوت من ذھب" 

  :لم أزل أتلو.. أحببت فقري
  "وتب"

  ما أغنى عنه ماله و ما كسب 
  فصودرت حنجرتي 

  بجرم قلة ا�دب 
  وصودر القرآن 

  1"�نه حرضني على الشغب
فأبياته ھذه تعتبر عن حالة رفض تام و استنكار شديد للحصار اRعSمي الذي فرضه عليه 

أصحاب السلطة و القرار سعيا منھم لقطع أية صلة تربطه باcخر الذي يسمى المجتمع ، ما 
جعل عبارة السكوت من ذھب التي أخذھا الشاعر عن المقولة المشھورة إذا كان الكSم من 

ذھب محملة بكل معاني القمع و ا.ضطھاد ما سبب له ألما عميقا و فضة فالسكوت من 
  إحساسا كبيرا بالمرارة 

الذي كانت  "إبراھيم عبد القادر المازني" كذلك نذكر الكاتب الساخر و الناقد المصري    
معظم كتبه حافلة بالصور المضحكة و ا�ساليب الساخرة ، فھو يسخر حين يتناول كاتبا أو 

يسخر قصاصا من أبطال (...) حين يتناول بالوصف قطاعا من الحياة المصرية) (...كتابا

                                                           

قصيدة ، مكتبة نوميديا للطباعة و النشر  230محفوظ كحوال ، أروع قصائد أحمد مطر ، سلسلة الشعر العربي المعاصر ، أكثر من  - 1
 21- 20و التوزيع، الجزائر، 
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أقرب " ، لكن سخريته تبقى 1قصصه ، و يسخر صحفيا من الساسة و الصحافة و ا�حزاب
   . باعتبارھا تبعث على التفكه و المزاح 2"إلى الفكاھة منھا إلى السخرية كمذاھب 

التي " علي مصطفى المصراتي" للكاتب الليبي  )الجھلةمجمع ( إضافة لذلك نذكر قصة    
الجھلة في سبيل مواجھة العلم و العلماء مع البحث عن الطرق  أقامهتخص اجتماعا طارئا 

الجھل فيه نون " المناسبة لحماية أنفسھم من خطر ھؤ.ء ، نذكر مثS ما قاله أحد الجھلة 
... لعلم بشعا يشوك يؤذي و لكنه يحفظنا و يفيدنافيه التدرع و الصيانة قد يراه أھل ا.. الوقاية

  .3"فھل ندافع عن جلودنا؟ أم ندع العلماء و المتعلمين يسلخون جلودنا

. يسع المقام لذكرھا تثبت لنا أن السخرية كانت لسان المجتمع  أخرىھذه أمثلة و  و لعل  
رب في حل قضايا العربي في مواجھة الواقع و تناقضاته ، خاصة مع تخاذل الحكام الع

المواطن العربي المثقل كاھله بالھموم و المعاناة و عليه، يمكننا القول أن ا�دب العربي و منذ 
كالھجاء مثS  أخرىالعصر الجاھلي كان حافS بالسخرية  إن امتزجت بأغراض شعرية 

لتصل و مع بداية العصر العباسي أوج مراحل تطورھا كفن قائم بذاته و تصبح أسلوبا 
تضاعفت  ا.ستعمارتعبيريا خاصا عن واقع الحياة و العSقات البشرية آنذاك ، و مع ظھور 

لتفاقم ا�زمات في المجتمع العربي فكان  أدىمعاناة المواطن العربي في العصر الحديث ما 
  في ا�دب العربي الحديث  أخرىھذا الوضع بمثابة الدافع الكبر لذيوع فن السخرية مرة 

د لنا أن السخرية في ا�دب العربي كانت وليدة ا�زمة و ما يسود الواقع من و ھكذا يتأك
  . تناقضات و مفارقات تتنافى و آمال المواطن العربي بل و المثقف العربي بصفة خاصة

    يين و المفسرينالسخرية  في تراث الب/غنشأة /  01  

موضوع التھكم و ب خاصةمستقلة  القدماء مصنفاتكتب  يصنف على ما نعلم فيلم           
أمثلته في كتب البSغة و النقد و ا�دب و دواوين الشعر، فمن  مباحثه و، بل كانت السخرية

ھذه الكتب ما تناول مجموعة من أساليب السخرية و مباحثھا ، و منھا ما اكتفى بالحديث عن 
أن ھنا تھكما أو أن ھناك مبحث أو أسلوب واحد ، بل و منھا ما أشار مجرد إشارة عابرة إلى 

  .سخرية 

البيان و ( في كتابه ) ھـ 255ت (  الجاحظالعابرة، ما نجده عند و من أوائل ھذه اRشارات 
، حيث يحشد فيھما كثيرا من القصص و الشواھد و ا�مثلة الساخرة، و ) الحيوان( و ) التبين

لجزل و السخف ، و منه المليح و قد تحدث عن طبقات الكSم ، و تخير ا�لفاظ ، فالكSم منه ا

                                                           

ابراھيم المازني : المؤتمر د جابر عصفور ، أبحاث .أ:نعمات أحمد فؤاد ، المازني الساخر، سلسلة أبحاث و مؤتمرات ، إشراف  - 1
 197، مصر ، ص 1999يونيو  30- 28إبداع متجدد، المجلس ا�على للثقافة ، 

 200نعمات أحمد فؤاد ، المازني الساخر، سلسلة أبحاث و مؤتمرات ، المرجع السابق، ص  - 2
ط التوزيع و اRعSم ، ليبيا ، ، الدار الجماھيرية للنشر و2 ط على مصطفى المصراتي، مجمع الجھلة ، مجموعة قصصية ، - 3

 . 10،ص 1999
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، و 1الحسن، و القبيح و السمج، و ا�لفاظ منھا العامي  الساقط ، و منھا الوحشي الغريب
إستعمال الغريب و الوحشي من الكلمات ، و محادثة الناس دون إعتبار طبقاتھم و منازلھم ، 

و الموسوسين ، و  ىنوككSم الالجاحظ فصS جمع فيه كثيرا من  مدعاة للسخرية ، و قد عقد
 أبي علقمة النحوي، و من ذلك ما يرويه عن 2الجفاة و ا�غبياء و ما ضارع ذلك ،و شاكله 

الذي كان مولعا بإستعمال الغريب من الكSم مما جلب له كثيرا من السخريات ، و ربما 
  .3إستعمل أبو علقمة نفسه ذلك ليرد على السخرية ، أو ھزء متطفل

عن اRشارة فيجعلھا شريكة للفظ ، بل يجعلھا من تمام حسن البيان و و يكتب الجاحظ 
، و معلوم أن السخرية ربما كانت بالمحاكات بالفعل و القول ، أو اRشارة ، أو 4سانلبال

  .5اRيماء

و الجاحظ بطبعه يميل إلى السخرية و التفكه، فالناظر في كتبه يدرك ھذا بوضوح ، و 
( الذي تتضح فيه الروح الساخرة بجSء ، و كذلك رسالته ) البخSء( خصوصا كتابه عن 

  .) و التدوير التربيع

( صاحب كتاب ) ھـ296ت (  المعتز ابنمن تناول السخرية و التھكم أيضا  أوائلو من 
فإنه يتناول في كتابه بعض ا�ساليب التي يجعلھا من محاسن الكSم ، و تأتي منھا ) البديع

، و 6) حسن الخروج من معنى إلى معنى( ، الذي يسميه ) اPستطراد( السخرية ، فمن ذلك 
، فبعضھا خروج إلى المدح و البعض إلى  أمثلتهيجعل له أمثلة اRستطراد ، و ينوع في 
فطن بذلك إلى أن ھذا  كأنه، و 7الساخرة لSستطراداتالھجاء و السخر، إ. أنه يجعل الكثرة 
  .ي الھجاء و لكنه في الھجاء أشھر و أكثر وقوعا ا�سلوب يكون في المدح كما يكون ف

 أمثلةو يمثل له بأربعة ) الھزل الذي يراد به الجد( و يتناول تحت ما يسميه محاسن الكSم 
  .) تجاھل العارف( ، و يعد من محاسن الكSم أيضا 8و ھجاء سخرية فيھا 

، و ينقل إبن أبي ا�صبع عن ابن المعتز أنه يسمي ھذا 9 أمثلةو يذكر له ثSثة  باسمهفيسميه 
  .، و لم أجد للتجاھل عنده إ. ھذه التسمية ، و اRعنات شيء آخر 10)باPعنات( ا�سلوب 

                                                           

 1 جزء 1984سنة   05مكتبة الخانجي ،القاھرة ط ن، تحقيق عبد السSم ھارون،يالبيان و التبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، أبو  - 1
 . 144ص 

 . 1ص  4 جزء،نفسهالمرجع  - 2
 . 380و  389ص  1 جزء سابق،مرجع ن يالبيان و التبي أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، - 3
 1/77،79 جزءالمرجع نفسه، - 4
 .152ص  26 جزء،مرجع سابق  ن و السبع المثانيآفي تفسير القر روح المعاني. لوسي  د شكري ا"ومحمأنظر  - 5
 . 60 ،ص 1981سنة  3دار المسيرة بيروت لبنان،ط ، البديع عبدالله بن المعتز،- 6
 62- 61المرجع نفسه ص - 7
 63 ص،نفسهالمرجع  - 8
 62 ص،المرجع نفسه- 9

 .135ص ، مرجع سابقير في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن بتحرير التحأبي ا+صبع المصري ابن انظر  - 10
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و يأتي بأمثلة منھا ) حسن التضمين( فيما بعده من محاسن الكSم  أيضاو يتناول ابن المعتز 
  .1تضمينات ساخرة متھازلة 

(  أبو ھ/ل العسكريبجSء ا.مام الذين تعرضوا لمباحث التھكم و السخرية  و من البSغين
كتاباً للمبالغات في المعاتبات و الھجاء و ) ( ديوان المعاني( يعقد في كتابه  حيث )ـه 395ت 

  .2)اRعتذار

فيرد للمبالغة في الھجاء فصS ، يكثر فيه من العبارات التي تدل على المبالغة و اRفراط في 
و ... قالوا أھجي بيت ((: الھجاء و السخر، و يحشد ا�مثلة الساخرة فيتردد كثيراً مثل قوله 

من  و... و من ا:ستحقار الشديد... و من التناھي في اPحتقار.... أبلغ ما قيل في اPحتقار
و من اPفراط في صفة ... و من بليغ ما جاء في ا:ستصغار... ابلغ ما قيل في الھجاء

، و يأتي بنصوص كثيرة أمدتنا بأمثلة وافرة في 3))و أبلغ ما قيل في الھجاء باللؤم.... البخل
  .في ھذا البحث عند الحديث عن المبالغة الساخرة و غيرھا

فنون البديع ، فمن ا�ساليب التي يعددھا و تأتي  و يعدد أبو ھSل في الصناعتين صنوفا من
 ا�مثلةو يحشد لكل ذلك 6)التجاھل العارف( و  5)المبالغة( و  4)اPستطراد( منھا السخرية 

  .التي كان كثيراً منھا في الھجاء و السخرية ا�مثلة

عند حديثه عن  الصناعتين كتابأبو ھSل في الفصل الثالث من الباب ا�ول في  تناولكما 
الغريب في اللغة ، و يرى أن للكSم منازل و طبقات  باستعمالحدود البSغة ، قضية تتعلق 

ينبغي أن تقسم على طبقات الناس و منازلھم ، فإذا إختل ذلك كان مدعاة للتھكم و السخرية، 
و  أمثلة �ن العامي إذا كلمته بكSم العلية و السخر منك و زرى عليك، ثم يأتي لذلك بعدة

  .7قصص مما إشتھر عن أبي علقمة النحوي و تكلفاته و سخرياته

ت ( أبو الحسن احمد بن فارس لمباحث التھكم و السخرية  ايضا و من ھؤ.ء الذين تعرضوا
باب ( حيث يعقد بابا �حد أساليب السخرية و التھكم يسميه ) الصاحبي( في كتابه ) ھـ 395

، و يضع تحته أمثلة اRستعارة التھكمية ، أو ما ) م والھزأما يجري من كSمھم مجرى التھك
  .8)بالعكس في الكSم( يسمى 

                                                           

 . 64 ص،، مرجع سابق  البديع الله بن المعتز، عبد - 1
 . 157ص  1جزء،، مرجع سابق ديوان المعانيھ3ل العسكري ، أبو -2

 185- 170 ص ،المرجع نفسه -3

 .448 ص 1983سنة  02تحقيق مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية بيروت،ط الصناعتين،ھ3ل العسكري،  أبو -4

 403- 334، نفسهالمرجع  -5

 445، نفسهالمرجع  -6

 42-39، المرجع نفسه -7
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، و يعدد فيه بعض 1لجل المبالغة أو التسوية و التقبيح) زيادات ا�سماء( و يعقد بابا آخر في 
العرب و زادوا في حروفھا يقصد المبالغة أو التشويه ، و .شك أن  استعملھاا�لفاظ التي 

  .و تقبيحه يؤھله للسخرية حين يلقب شخص أو ينادى به ا.سمتسوية 

فقه ( و ا�لفاظ التي تكون مؤھلة �ن تستعمل إستعما. ساخرا ما جاء في ا�سماءو من ھذه 
كتابه فصو. عن أسماء غريبة  حيث عقد في) ھـ 429ت (  منصور الثعالبي �بي )اللغة

، و معظم ھذه ا�سماء التي 2لبعض عيوب الجسم كالسمن و الطول المفرط أو القصر الشديد
الضحك و لقب شخص أو نودي بھا أثارت حوله  اذاغربية متنافرة الحروف ،  أوردھا

   .السخرية 

 463ت (  القيروانيابن رشيق و ممن تعرض �سلوب السخرية و التھكم و أفرد للھجاء بابا 
يذكر فيه خير الھجاء ، و أبلغه و أشد ) ر و آدابهعالعمدة في محاسن الش( في كتابة  )ھـ

و ھو الھجاء بالتفصيل، و يذكر في ھذا الباب ) المقذع( الھجاء عنده ھو ما يسميه بالھجاء 
    يسميهو لكنه .) الھجاء في معرض المدح( للون من ألوان الھجاء الساخر، و ھو  أمثلة

و من اPستحقار و ( و تتكرر كثيرا بعض ألفاظ و عبارات السخرية في كتابه في مثل قوله 
  3)و من اPحتقار... و من مليح التھكم و اPستخفاف... اPستخفاف

و : ( التي تأتي منھا السخرية فيقول ا�ساليببابا ، و بعده في ) للتكرار( و يعقد ابن رشيق 
و يقع التكرار في الھجاء : ( ، و يقول 4)يقع أيضا على سبيل ا.زدراء و التھكم و التنقيص

باباً يعرفه و يفرق بينه و بين ) لSستطراد( ، كما يعقد 5)على سبيل الشھرة، و شدة التوضيع
كثيرة  أمثلةيورد في ھذا الباب  و) اRدماج( ما يسمى بالخروج ، و يجعل منه نوعا يسمى 

  .6ل¨ستطراد الساخر

و ھو من ملح ) التشكك( و يسميه ) تجاھل العارف( كما يعقد ابن رشيق بابا في أسلوب 
الشعر و طرف الكSم عنده ، و يرى أن الھجو و التھكم بھذا ا�سلوب ھو أبلغ الھجاء ، و 

  .7 يأتي له با�مثلة

  . أمثلتھادة مليء بالحديث عن السخرية أساليبھا و صورھا و و على العموم فإن كتاب العم

                                                           

 . 122المرجع السابق، ص ،الصاحبي  أبو الحسين احمد بن فارس، -1

مطبعة عيسى البابي  شلبي، الحفيظ عبد ا
بياري و و إبراھيم السقا ومصطفى فقه اللغة، تحقيق منصور الثعالبي ، أبو -2
  . 64-63-48 ، ص1972الحلبي،القاھرة، ط 

 . 854- 844ص  2 جزء،المرجع السابق  في محاسن الشعر و آدابهالعمدة لحسن بن رشيق القيرواني،اأنظر  -3

 . 688ص  2 جزء ،نفسهالمرجع  -4
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 )سر الفصاحة( صاحب كتاب ) ھـ466ت (  ابن سنان الخفاجيو يأتي بعد ابن رشيق 
فيتحدث عن ا�صوات، و الكSم في الفصاحة و ا�لفاظ ، و يأتي بأمثلة للفاظ غير فصيحة 

المصطلحات العلمية و له فيھا رأي وجيه ، و يتناول مسألة اقتباس 1إستعملت إستعما. ساخرا
  .2، حيث يرى أنھا إنما تسوغ و تقبل إذا خرجت مخرج الھزل و لم تدخل في باب الجد

( فيتناول في كتابيه  )ھـ 471ت (  عبد القاھر الجرجانيو يأتي بعد ھؤ.ء إمام البSغين 
مسائل كثيرة متفرقة مما يتصل بأساليب السخرية، و قد ) أسرار الب/غة (و ) د:ئل اPعجاز

باPستعارة فطن إلى لون من ا.ستعارة الساخرة و ربما لم يسبقه إليه احد ، و ھو ما اسماه 
، و أشار إلى أنھا تجري بين ا�سماء التي تتحد أجناس مسمياتھا ، كالشفة، و المشفر، اللفظية

 ألفاظلكنھا ناظرة إلى اRستعارة المعنوية ، �ن إستعمال و اRستعارة ھنا كما يراھا لفظية 
بھا في  أتىكالمشافر و ا�ظSف و التوالب ل¨نسان ، قد يكون من قبيل الذم و التھكم إذا 

  .3مواضيع العيب و النقص

( الذي يعد كتابه  )ھـ 637ت ( ابن ا�ثير  الدينضياء القاھر الجرجاني ،  و يبرز بعد عبد
القديمة التي مزجت بين  للمؤلفات بارزا نموذجا) ئر في أدب الكاتب و الشاعرالمثل السا

الذي ) اPبھام( البSغة و النقد و ا�دب ، و من أھم ما تناوله مما يتعلق بموضوعنا أسلوب 
غما أن : تأويل المعنى ، فتأويل المعنى عنده ثSثة أقسام أقسام، يجعله أحد ) الموجه( يسميه 

يفھم منه شيء واحد . يحتمل غيره، و إما أن يفھم منه الشيء و غيره، و تلك الغيرية إما أن 
من القرآن الكريم و السنة  ا�مثلةتكون ضدا ، أو . تكون ضدا ، ثم يحشد لھذا ا�سلوب 

  4المطھرة ، و الشعر العربي 

الذي يخطو  )يربتحرير التح( و كتابة  )ھـ 654ت ( بن أبي اPصبع المصري ابعده  و يأتي
به البديع خطوات واسعة و يطفر طفرة بعيدة ، حيث وصلت فنون البديع على يديه إلى 

، تناول منھا مما  التسعين، و أضاف إليھا من مستخرجاته ثSثين ، سلم له منھا عشرون
يعرفه، و يرى أن غالب وقوعه في الھجاء، و يمثل له من  )اPستطراد( يتصل بموضوعنا 

  5القرآن الكريم و الشعر

فيعرفه، و يقسمه إلى نمطين و يسوق المثلة لكل قسم ، ) الھجاء في معرض المدح( و يتناول 
  6ثم بفرق بينه و بين التھكم اRصطSحي

                                                           

 . 67-57 ،ص1982، 1ط،،دار الكتب العلمية،بيروتسر الفصاحة  الخفاجي،أبو محمد عبد? بن محمد بن سعيد بن سنان  -1

 169، نفسه ص المرجع  -2

   35-34 ص  1991سنة  01تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني القاھرة طأسرار الب3غة، ،القاھر الجرجاني عبد -3
 طبانة دار نھضة مصر،القاھرة وبدوي الحوفي، تحقيق أحمد ،في أدب الكاتب و الشاعر المثل السائرضياء الدين بن ا@ثير، -4

 . 66-64ص  1جزء

 130،مرجع سابق، ص ير في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن بأبي ا+صبع المصري تحرير التحابن  -5

 552-550المرجع نفسه ص   -6
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، كما 1اRسم ، ثم يسوق له ا�مثلةفيعرفه ، و يسميه بھذا ) اPبھام( اRصبع  ابيو يتناول ابن 
لتجاھل ا( ، و يعقد 2 ا�مثلةفيعرفه و يجمع له  )الھزل الذي يراد به الجد( يتناول ا�سلوب 

، و اRعنات 3)و قد سماه من بعد ابن المعتز باPعنات: ( بابا، فيعرفه ، و يقول ) العارف
، ثم 4)تجاھل العارف( ا النوع شيء آخر عند ابن المعتز و غيره ، و ابن المعتز يسمى ھذ

  5يقسم ابن ابي اRصبع التجاھل إلى قسمين يسوق ا�مثلة القرآنية و الشعرية عليھما

من القرآن الكريم  ا�مثلةباباً ، يعرفه في اللغة و اRصطSح ، و يسوق له ) للتھكم( كما يعقد 
  .6و الشعر، و يفرق بينه و بين الھزل الذي يراد به الجد

تلخيص كنز البراعة في أدوات ذوي  (صاحب كتاب  )ه737ت ( ابن ا�ثير الحلبي ثم يأتي 
يعرفه فيه ثم يذكر بعض المستحبات ) للھجاء( ، فيعقد بابا ) المسمى جوھر الكنز اليراعة

عف لفظه ، و صدق معناه ، و من وضعية ما خرج  في الھجاء ، و يرى أن أشد الھجاء ما
  .7تھزاء و تجاھل العارف ، و يجمع في ھذا الباب أمثلة كثيرة ساخرة مخرج التھكم و اRس

الھزل الذي يراد به ( ،و 8)الھجاء في معرض المدح( و يتناول ابن الحلبي كذلك أسلوب 
فيعقد لكل واحد منھا بابا ، و يعرف كل أسلوب  11)التضمين( و 10)تجاھل العارف( و 9)الجد

  .أسلوب و يقتصد في إيراد ا�مثلة 

كثيرا من  )الطراز( فقد جمع في كتابه  ) ھـ 749ت ( العلوييحي بن حمزة  أماو         
وضع المظھر ( ا�ساليب البSغية مما يتعلق بأسلوب التھكم و السخرية، من ذلك حديثه عن 

حيث يفطن إلى أن ذلك قد يرد على جھة اRنكار و شدة الذم و ) في موضوع المضمر
حيث يلحقه يتجاھل  )الھزل الذي يراد الجد( ، و من أصناف البديع اللفظي عنده  12 اRدماج

في ) التھكم( ، و يعد  العارف ، و يرى أن بينھما تماثS و إن كان بينھما تفرقة ظاھرة 
البديع المعنوي، و يرى أنه يرد على أوجه خمسة ، و ليس له ضابط يضبطه ،و إنما  أصناف

  .13ھو إخراج الكSم على خSف مقتضى الظاھرالجامع لشتات معاينة 

                                                           

 598- 596ص، ،مرجع سابق ير في صناعة الشعر و النثر و بيان إعجاز القرآن بأبي ا+صبع المصري تحرير التحابن  -1

 138المرجع نفسه ص،  -2

 135المرجع نفسه ص،  -3

 . 62، ص  ، مرجع سابق  البديع عبدالله بن المعتز، -4

 . 137-135،مرجع سابق،ص يربأبي ا+صبع المصري تحرير التحابن  -5

 . 570- 568المرجع نفسه ص  -6

 . 309، مرجع سابق ، ص جوھر الكنز، ا
ثير الحلبي  م الدين احمد بن إسماعيل ابننج -7

 305المرجع نفسه  -8

 211جوھر الكنز  -9

 208المرجع نفسه،  -10

 262المرجع نفسه،  -11

،  1982يحي بن حمزة العلوي،الطراز المتضمن 
سرار الب3غة و علوم حقائق ا+عجاز،دار الكتب العلمية بيروت ط سنة  -12
 . 138-136ص ،  03جزء 

 . 164-161، ص  03 جزء ،نفسهالمرجع  -13
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-608( حازم القرطاجني السخرية أسلوب إلى أشارواالبSغة العربية الذين  أئمةو من  
بقصد وضع  للھزل والجد مبحثا مستقS  الذي خصص فيهمنھاج البلغاء كتابه في  )ھـ684

  1 .بھما  قالھزلية وما يتعلقوانين مقنعة فيما يتعلق بالطريقة الجدية،وما يتعلق بالطريقة 

  :لك إلى أمرين متداخلينذويمكن رد قول حازم القرطاجني 

النظر إلى الھزل باعتباره قسيما للجد في الخطاب كله،فھما يتداخSن ويتخارجان حسب  -1
  .المقامات والمقاصد،وليس الھزل طارئا على الجد فقط

بأن يجتنب في طريقة الجد الساقط من  التمييز بين المعجمين الخاصين بكل من الطريقتين-2
ا�لفاظ  والمولد،ويشيع في طريقة الھزل استعمال العبارات الساقطة وا�لفاظ الخسيسة،كما 
ھو موجود في مجون أبي نواس،ولم ينتقد عليه دلك �نه .ئق بالموضع الذي أورده فيه من 

غ الصرفية للكلمات في أشعاره الھزلية، ومما يستساغ في الھزل خاصة التصرف في الصي
  :  2 نحو قول القائل

  على دف وطنبور       شربربت بما خور     

ومن  ة، والعروبة بالعجميةوشوب الفصاحة باللكن) شربت(فقصد الشاعر العبث بالكلمة 
خSل المعجم جعل حازم ضابطا لنسبة التداخل الممكنة بين الجد والھزل،حيث رأى أن الجد 

فأما ما تأخذه طريقة الھزل من طريقة الجد فتأخذ :بساط يتدرج منه إلى الھزل حيث قال
منھا المعاني التي ليس فيھا تعرض للقدح،وجميع ما يتعلق بھا من جھات وعبارات،ليجعل 

  3 تدرج إلى الھزلدلك بساطا لل

، فنجدھم  للقران الكريم عند المفسرين أيضاو يشيع الحديث عن السخرية و التھكم و يكثر 
، الھزأيعللون كثيرا من ا�ساليب بأنھا ساخرة متھكمة ، أو أن المقصود منھا اRستخفاف و 

الذي يكثر  )تفسير الكشاف( صاحب ) ھـ 538ت ( الزمخشري نجد ذلك خصوصا عند 
، و 4بھذه الكنية بأنه من قبيل التھكم به  )أبي لھب( عنده التعليل بالسخرية، فيعلل مثS تسمية 

، و اRستفھام في 6، بأنه قبيل التھكم به 5﴾يأين شركاء﴿: و يعلل اRضافة في قوله تعالى 
نفعل في أموالنا شعيب أصلوتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن ا قالوا ي﴿: قوله تعالى 

فاتوا بسورة من مثله ﴿: ، و ا�مر في قوله تعلى 1بأنه إستفھام تھكم و ھزء  7﴾.....ما نشاء 

                                                           

 3 ينظر حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء و سراج ا
دباء ،تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار الغرب ا+س3مي بيروت ط -1
 .  335حتى ص   327من ص   02جزء  1986 سنة

 .  332ص   02جزء  السابقالمرجع راج ا
دباء حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء و س -2

 .  333ص   02،جزء المرجع نفسه  -3

 . 326ص 2، مرجع سابق،جزء تفسير الكشافجار? محمود بن عمر الزمخشري ، -4

  .من سورة النحل ) 27(بعض ا"ية  -5
 . 326ص  2، مرجع سابق ،جزء تفسير الكشافجار? محمود بن عمر الزمخشري ، -6

 .من سورة ھود ) 87(ا"ية  -7
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في أمر المشركين أن يستظھروا  2﴾مثله و ادعوا شھداءكم من دون الله إن كنتم صادقين
  .3بالجماد الذي . ينطق في معارضة القرآن المعجز بفصاحته غاية التھكم بھم 

العكس ( و لكنه يسميه  )اPستعارة التھكمية(  أسلوبري من أوائل من أشار إلى و الزمخش
،  4فمن العكس في الكSم الذي يقصد به اRستھزاء  ﴾فبشرھم بعذاب أليم﴿: يقول  )في الك/م
و التعكيس في ك/مھم ل/ستھزاء و التھكم مذھب واسع ، و قد جاء في كتاب : ( و يقول 

  .5...)الله

في تفسيره  )ـھ951ت ( أبي السعود محمد بن محمد العمادي و نجد مثل ذلك أيضا عند 
و ﴿: من ذلك مثS في قوله تعالى ) إرشاد العقل السليم في مزايا القرآن الكريم( المسمى 

خاطبوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم .  6﴾قالوا يأيھا الذي أنزل عليه الذكر إنك لمجنون
  .7ا تسليما لذلك و إعتقادا له بل إستھزاء

صاحب التفسير  )ھـ 1370ت (  وسيلأبو الفضل السيد محمود ا�و من المفسرين العSمة 
، 8فنجده يعرف السخرية  )روح المعاني في تفسير القرآن العظيم و السبع المثاني( المسمى 

قل كونوا ﴿: و كثيرا ما نجد عنده التعليل بالسخرية و التھكم فيقول مثS في قوله تعالى 
، و يشير إلى اRستعارة التھكمية  10و معنى ا�مر كما قيل اRستھانة  9﴾...حجارة أو حديدا
وصفوه عليه السSم بھذين الوصفين : ( ، يقول 11﴾ إنك �نت الحليم الرشيد ﴿: في قوله تعالى 

ذق إنك أنت العزيز  ﴿: ، و في قوله تعالى 12الجليلين على طريقة اRستعارة التھكمية 
  .14)أي و يقال قولوا له ذلك إستھزاء و تقريعا على ما كان يزعمه: ( ، يقول 13﴾الكريم

  

  

  
                                                                                                                                                                                     

 . 229ص  2، مرجع سابق ، جزءتفسير الكشافجار? محمود بن عمر الزمخشري ، -1

 .من سورة البقرة ) 23( بعض ا"ية  -2

 . 49ص  1، مرجع سابق ،جزء تفسير الكشافجار? محمود بن عمر الزمخشري ، -3

 . 310ص  2جزء رجع سابق ، متفسير الكشافجار? محمود بن عمر الزمخشري ، -4

 . 310ص  2المرجع نفسه،جزء  -5

 .من سورة الحجر ) 6(ا"ية  -6

التراث العربي ،  إحياءمزايا القران الكريم،دار  إلىالعقل  إرشادأبو السعود محمد بن محمد العمادي،تفسير القران المسمى  -7
 . 66ص  5بيروت ، د ت ، جزء 

 . 152ص  26المرجع السابق جزء  المعانيروح محمود شكري ا@لوسي ،  -8

  من سورة ا+سراء ) 50( بعض ا"ية  -9
 . 91ص  15 جزء،المرجع السابق  روح المعانيمحمود شكري ا@لوسي ،  -10

 من سورة ھود) 87( بعض ا"ية  -11

 . 118ص  12 جزء،المرجع السابق  روح المعانيمحمود شكري ا@لوسي ،  -12

 سورة الدخان من) 49( بعض ا"ية  -13

 . 134ص  25جزء ، المرجع السابق  روح المعانيمحمود شكري ا@لوسي ،  -14
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 : اــأساليب السخرية و صورھ:   الثالثالمطلب 

عن مكنون مشاعره ، و عصارة فكره  إن ا�ديب الفنان يتخير ألفاظه و تراكيبه ، ليعبر بھا
ھذا اRنتقام و ، و فيبني من كل ذلك أساليب ليبلغ غايته في إقناع المتلقي بما يريد إيصاله إليه

القصد في الكتابة يعبر تعبيرا صادقا عن مواقف و أفكار تحمل عمقا معينا و كثافة متميزة و 
المتبني لتلك المواقف المتميزة  كاتب ان إبانة واضحة عن شخصية الد..ت خاصة ، كما يبين

  .1 عن غيره في إختيار المفردات و صياغة العبارات و التشبيھات البSغية

وفيه أيضاً معنى ما  ، انتزاع الشيء وأخذه وا.ستيSء عليهھو : لغة  (Style) ا�سلوبو 
" ،  من النخيل بمعنى السطرفي العربية وتأتي كلمة أسلوب  ، باسيكون على اRنسان من اللّ 

 أخذ فSن في أساليب من القول: يقال"وا�سلوب ھو الفنّ، .   "وكل طريق ممتد فھو أسلوب
اصطناع لغوي مستحدث نسبيا ؛ يمتد إلى الكلمة بأنه  في الغرب عرف، و 2"أفانين منه: ، أي

مثقب معدني يستخدم في الكتابة على "التي كانت تطلق على   (Stilus)الكلمة الSتينية 
، ثم تطورت د..تھا التأثيلية عبر القرون ؛ من الد.لة على ) "المدھونة(ا�لواح المشمعة 

في " كيفية التعبير"م ، إلى 15في القرن  "كيفية التصرف"م ، إلى 14في القرن " كيفية التنفيذ"
 . م17في نطاق الفنون الجميلة خSل القرن " عالجة موضوع ماكيفية م"م  ليدل على 16القرن 

3
 

كيفية الكتابة ، من جھة  "على  –في حقل الكتابة  –ثم تستقر الد.لة ا.صطSحية لVسلوب  
لھذا و ...ومن جھة أخرى كيفية الكتابة الخاصة بكاتب ما ، أو جنس ما ، أو عھد معين ، 

  4....قناة للعبور إلى شخصية صاحبه ، سواء منھا الفنية أو الوجودية:  ا�سلوبعد 

إن ا�سلوب ھو الرجل ، ) : مقا:ت في ا�سلوب( في كتابه ) : Buffon(  فونيبو قد اقر 
(  فلوبيرا�سلوب ھو مSمح التفكير ، و قال عنه :  Shopenhauer )(شوبنھاورو قال 

Floubert : (5 تقدير ا�شياء بأنه طريقة مطلقة في.  

إن ھذه التعريفات و التحديدات تشير جلھا إلى أن ا�سلوب ھو الطريقة أو فن القول أو 
المنھج أو المسلك الذي يسير فيه أو عليه توجه معينة فتصبغه بصبغة متميزة ، تلك المؤثرات 

ھذان يسيين تتفرع عنھما بقية العوامل ، وفي أصلين إثنين رئ ملحمعلي أبو حصرھا 
   موضوع الكتابةو  ا�ديبشخصية : العامSن ھما 

                                                           

 10،ص 1،1989عزام محمد، ا
سلوبية منھجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،ط -1

  .178: ص، 2: مج، مرجع سابق، لسان العرب، ابن منظور -2

،  1الخطاب النقدي العربي الجديد ، الدار العربية للعلوم ومنشورات ا@خت3ف ، طيوسف وغليسي ،إشكالية المصطلح  في  ينظر -3
  ، 175، ص  2008الجزائر، 

 28، ص ،مرجع سابقعزام محمد، ا
سلوبية منھجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة  -4

 . نفس الصفحة و ،المرجع نفسه  -5
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فيتعلق بالصفات العقلية و العاطفية و الجسمية التي تكون عليھا شخصيته  :�ول االعامل أما 
و التي لھا أثرھا الكبير في نوعية ا�ساليب التي يظھر بھا العمل ا�دبي ، فتصبغ بالتشاؤم و 

  ....التفاؤل و الشمولية و الجزئية و الخشونة و القوة و الركاكة

و الجنس و الثقافة و الدين ، فتنشأ عن ذلك أساليب  تتأثر بالبيئة –شخصية ا�ديب  –كما أنھا 
  مصبوغة بصبغة القيم الدينية و ا.جتماعية التي تطفو على حياة ا�ديب 

فيتعلق بموضوعات ا�دب التي يحصرھا في اRنسان و الطبيعة ، و ماله  العامل الثانيأما 
  .1صلة بما يتأثر بھما أو يؤثر فيھما

أسلوب التعبير يخضع لظروف معينة فھو مختلف و متنوع من خSل ما سبق نقول إن 
.ختSفھا و تنوعھا ، لھذا تتنوع أساليب الكتابة بما . يمكن حصره في عدد معين، Rنھا نتاج 

المشاعر المتدفقة التي . تعرف التوقف و كلھا تبحث عن أية وسيلة للوصول إلى وعي 
  .2المتلقي المخاطب أو المقصود بالخطاب 

ساخر نفسه ھو أديب فنان يملك خيا. مرنا ، و عقS راجحا ، و مشاعرا محتدمة ، و و ال
ذكاءا لماحا ن وروحا مرحة ، و قدرة على الصياغة ، و مكلمة Rختيار ما يحقق غرضه من 

  ....الكتابة 

ضل ھذه المعطيات و ا.متيازات يتناول المسخور منه بالبعث و المداعبة و التندر و ففب 
  3 التھكم

لھذا اختلفت صور السخرية، و أساليبھا على مر العصور، إذ حاول كثير من الكتاب و النقاد  
ا�وروبيين اRحاطة بصور السخرية المختلفة و ترتيبھا زمنيا منذ نشأتھا منذ قدم ثم تدرجھا 

، و حاول  GG sedg سيدجو تابعه  أرثر سيد جويكعلى مر العصور ، فمن ھؤ.ء 
فحتى لو لم يكن : لم يستطع معرفة تاريخھا قائS  الكلمة و تطور معانيھا ، ومناقشة تاريخ 

  4 لصبرك أو لوقتي من حدود فإني غير مستطيع مسرد القصة بأكملھا �نني : أعرفھا
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السخرية بالمحاكاة في الك/م و المشي و الحركات الجسمية و أنواع السلوكيات / 01
    : المختلفة

في  تتمثل، من أول صور السخرية و أقدمھا في تاريخ البشر و أكثرھا انتشارات بين العامة 
، كأسلوب ما من أساليب يز شخصية ما من الشخصيات البارزةالسمات البارزة التي تم

الكتابة التي يمتاز بھا كاتب من الكتاب أو خطيب من الخطباء أو شاعر من الشعراء في 
شوقي احمد معارضا  )م1871/1932( حافظ إبراھيم قصيدة ما من قصائده ، كما فعل 

إن ھذا النوع من تقليد القصائد، و إحالة   "ثغر تبتسم أيعن " في قصيدته   م1868/1932
 .الجاد منھا إلى الھزلي أو المضحك منتشر في اcداب أكثر من انتشاره في ا�دب العربي 

مدعاة إلى السخرية ھو أن الساخر المقلد ينقل   -تقليدال أي -  كونهيعود السبب في     
شخصية المقلد برمتھا و يجعلھا رداءا له يلبسه و يتماجن به كيفما شاء و أما الفنان . يكتفي 

  1.بمجرد التقليد كعامة الناس أو ا�طفال �نه يولد منھا صورا متنوعة كثيرة

  : المناداة با�لقاب/ 02

مثل قولھم : وانات كألقاب ، و تستعمل فيھا أسماء الحيذجةھي من أقدم الصور السھلة السا
يطلق على ھذه الشخصية و  أسماء، ، ثم استعمال ھذا اللقب بعد ذلك درفيل يا: للسمين

  تعرف به كما نجد كذلك 

  : استعمال الصفات المعكوسة/ 03

أسماء تتكرر كثيرا في صور متنوعة و و كألقابو ھي عكس ما يتصف به الشخص حقيقة  
مناسبات مختلفة حتى يلتصق ھذا اRسم بھذه الشخصية ، كإطSق صفة الھزيل النحيف على 

للعجوز الطاعنة " مدموزايل" السمين أو استعمال ألفاظ أجنبية لزيادة الھزء كإستعمال لفظة 
دعون التمسك بالفضيلة، في السن، كما يمكن إستعمال أسماء الرذائل و إضافتھا إلى من ي

   . كإطSق لفظة الشيخ أو اRمام على الفاسد و ا�مين على اللص ، لغرض التھكم و السخرية

 ا.جتماعيكما ترتبط ھذه السخرية با�حرف و المسميات ترتبط أيضا بالمحيط ، أي الجو 
  . الذي يفھمه السامع أو القارئ

بتلوينه و رفعه و خفضه و إعطائه نبرات خاصة معروفة غالبا ما  : السخرية بالصوت /04
و من طرق السخرية انفراج اتھا التي . يمكن أن تجسد كتابة، يفھمھا السامع و يعرف صف

أسارير لوجه و تحريك عضSته أو بھز الرأس أو الكتفين أو الغمز بالعينين و غيرھا من 
  : ن أما عن النوع الخامس فھو الحركات الموحية و الدالة على السخرية 
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الذم بما يشبه : أو ما يسمى في أدبنا العربي  : معالجة الشيء الحقير كأنه عظيم/ 05
قل لي يا سيدي : ، و نضرب مثS على ھذا بمخاطبة عالم يستھزأ بجاھل قائS له المدح

 Sبعضھم و القمر يغار منك ، : ا�ستاذ أو أخبرني أيھا العالم الجليل، أو مخاطبة القبيح قائ
  1 يسمى ھذا النوع بالتھكم

اذ شبه اماكن العبادة  ھتلرمثل التشبيه الذي شبھه : معالجة الشيء العظيم كأنه حقير /06
    . المسيحية بمصرف يذھب اليه الناس ليدفعوا شيئا و يأخذوا

وھو أن يرى المتكلمّ نفسه جاھSً ، مع أنه عالم ، وذلك   : هتجاھل العارف أو التبال/ 07
و من أمثلته ) م/ق 469ولد عام ( الطريقة التي أثرت عن سقراط ، و قد كان قديما لنكتة

  2.لراسب في اRمتحان ، و ھو يعلم برسوبه ، أنجحت في اRمتحان ؟لسؤال ا�ب 

  :بن أبي سلمى زھير قولو السخرية  الذم في للمبالغة العارف تجاھل في جاء ومما

  3نساء أم حصن آل أقوم         أدري أخال وسوف أدري وما

نساء حتى  أخSقھم أخSقتجاھلھم ھنا وجعل  هرجال ، ولكن آل حصنقوم فزھير يعلم أن 
  يكاد الناظر في حالھم يحتار أرجال ھم أم نساء

وھو قائم على التبادل، وكثيراً ما يستخدم للفكاھة والضحك لمجرد   : ثلـــرد بالمــال /08
و سرعة الخاطر،  و ھو يتطلب حيوية الذكاء يكون أكثر سخرية وأشد لذعاً، التسلية، والردّ 

، و الجاحظ ردا على سخريته من طولھا سخرت من طول، كالمرأة التي وقد يكون بديھياً 
؟ فرد عليه في  أباك أكون أن أيسرك: و قال له  ا�خطلكالفرزدق الصبي الذي مر به 

 S4 . أطايبكمن  أبيليأكل  أميتكون  أن. و لكن يسرني : سرعة قائ  

و قد  ، العربمن ألوان السخرية و الفكاھة و أساليبھا عند   :القلب و عكس المراد / 09
فقال  ،قوسعندما ساوم رجS في  أشعبجاءت منه الكثير من النوادر عند العرب كنادرة 

لو انك إذا رميت بھا طائر في السماء فوقع : اقل ثمن لھا دينار ،فرد اشعب قائS:الرجل 
  .مشويا بين رغيفين، ما اشتريته منك بدينار أبدا 

نعم : ايعجبك طيلسانك ھذا ؟ قال :صوف فقال له و منھا ان الحسن رأى على رجل طيلسان 
  . انه كان على شاة قبلك
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: .ذكرك به فقال لھا :لماذا؟ قالت:ھب لي خاتمك قال :  �شعبان امرأة قالت  أيضاو يروى 
  1 .اذكرني بالمنع 

  :  الھزل الذي يراد به الجد/ 10 

وھو أن يقصد المتكلم مدح إنسان أو ذمه فيخرج عن ذلك المقصد مخرج الھزل والمجون  
   :  2 أبي العتاھية  ومن شواھده  قول الSئق بالحال،

  مِن بخل نفسك علّ الله يشفيكا     أرقيك أرقيك بسم الله أرقيكا
  و: عدوّك إ:ّ مَن يرجّيكا            ما سلم كفكّ إ: من يناولھا

  : 3  أبي نواسقول ومنه أيضاً 

  فقل عدِّ عن ذا كيف أكلك للضبِّ     إذا ما تميميٌّ أتاك مفاخراً 

يعَْرف كيف يأكُل التميميوّن الضّبّ، لكنهّ تساءل ھاز.ً، وغرضه تقريع بني تميم  فأبو نواس
  .بأنھّم يأكلون الضبّ، وأشراف الناس . يأكلونه، فليس من حق التميمي أن يفاخر

   : التبشير في موضع اPنذار، أو الوعد في مقام الوعيد/ 11 

و ھذا تعبير .ذع في السخرية  )) بشّر المنافقين بأنّ لھم عذاباً أليماً ((  : 4 تعالى الله كقول
يسخر من توقعاتھم القائمة على الوھم  ا�ليمسبحانه و تعالى مع توعده المنافقين بالعذاب  �نه

  5 .  اRدراكو حمق 

وفي ا.صطSح أن يجعل المتكلم : ھي في ا�صل المخادعة والدھاء  6  :المواربة / 12  
وھي أن يقول المتكلم قو.ً يتضمن ما .،كSمه بحيث يمكنه أن يغير معناه بتحريف أو تصحي

ينكر فيه بسببه، وتوجه إليه المؤاخذة فإذا حصل اRنكار عليه استحضر بذكائه وجھاً من 
يمكن التخلص بھا من تلك المؤاخذة، إما بتحريف كلمة أو تصحيفھا، أو بزيادة الوجوه التي 

  :أو نقص، أو غير ذلك، ومنھا قول أبي نواس في خالصة جارية الرّشيد ھاجياً لھا

  كما ضاعَ حليٌ على خالصة    لقد ضاعَ شعري على بابكُمْ 
                                                           

  . 75ص   1988سنة  1ط،ھيرية ليبياامالدار الج ،الجاحظالسخرية في أدب  الحليم محمد حسين ، عبد - 1
    . 126 ص 01جزء ، مرجع سابق ، خزانة ا
دب وغاية ا
رب: ابن حجة، أبو بكر بن علي بن عبد ? الحموي - 2

  :  والفاتح لھذا الباب امرؤ القيس في قوله
  . وليس بفعّالِ  بأنّ الفتى يھذي    وقد علمت سلمى وإن كانَ بعلھُا

  .127ص 01جزء خزانة ا
دب وغاية ا
رب ، : انظر الحموي
  . 90ص   1962الحسن بن ھاني ،الديوان الشعري، دار صادر بيروت لبنان ط  نواس أبو -  3
  .138سورة النساء، آية   - 1 
  . 48السخرية في أدب المازني،مرجع سابق،  ص : حامد عبده الھوال -   5 
إذا فسد، ) بفتح الواو والراء(مشتقة من ا
رب، وھو الحاجة، لكن ذكر ابن أبي ا+صبع أنھا مشتقة من ورب العرق، : المواربة  -  6 

خزانة ا
دب وغاية : الحموي ينظر لك3م بما بدأه من تأويل باطنهكأن المتكلم أفسد مفھوم ظاھر ا) بكسر الراء(فھو ورب 
  .249ص  01جزء المرجع السابقا
رب،
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  : لم أقل إ.: فلما بلغ الرشيد ذلك أنكر عليه وتھدده بسببه، فقال

  حليٌ على خالصة ضاءكما     شعري على بابكم ضاءلقد 

  1 .ھذا بيتٌ قلُعت عيناه فأبصر: فاستحسن الرشيد مواربته، وقال بعض مَن حضر

ھذا الفن، في اللغة المماثلة، والذي تحرر في المصطلح، عند علماء  تعني  : المشاكلة/ 13
وَجَزَاءُ سَيِّئةٍَ (( :أن المشاكلة ھي ذكر الشيء بغير لفظه، لوقوعه في صحبته، كقوله تعالى

وجزاء سيئة عقوبة : ، فالجزاء عن السيئة في الحقيقة، غير سيئة، وا�صل2 ))سَيِّئةٌَ مِثْلھَُا
تعلم ما : ، وا�صل 3 ))فيِ نفَْسِكَ  تعَْلَمُ مَا فيِ نفَْسِي وَ: أعَْلمَُ مَا(( مثلھا، ومثله قوله تعالى

في نفسي و. أعلم ما عندك، فإن الحق، تعالى وتقدس، . يستعمل في حقه لفظ النفس، إ. 
  . أنھا استعملت ھنا مشاكلة لما تقدم من لفظ النفس

أن يداعب أو يھزأ ببخيل وعده شيئاً ثم أخلفه، ثم  أراد الشاعر الذيو من أمثلة المشاكلة 
  : ليمة عظيمة، فيقول لهوعده بو

  4 قلت اطبخوا لي جبة وقميصا      قالو اقترح شيئاً نجد لك طبخه 

   :  با�لــفاظ الت/عب/ 14

فإذا ، وا�ساس فيه ھو محاولة المتندر أن يكسب ا�لفاظ معاني غير معانيھا الواضحة         
يسخر من فھمه ا�ول لمعنى ما اكتشف السامع أن ما يقصده المتكلم ھو ھذا المعنى الغريب 

باختصار الفكرة، أو باRضافة إليھا بحيث   الجملة، فيضحك، ويكون التSعب اللفظي
تخرجھا عن معناھا ا�صلي أو بتبديل الكلمات المكونة لھا، أو بنحت بعض ألفاظھا أو 

أتى  و تبديل حروفھا بغرض السخرية ، كما ذكر الجاحظ حينبتقسيمھا، أو بالعبث بإعجامھا 
 لسيدك قولي: فقلت.سندية جارية إلىّ  فخرجت الباب فطرقت  :((....منزل صديق له 

 الحَدَقي: له قولي :،: لغتھا، فقلت على بالباب؟ الجاحِد :أقول: بالباب، فقالت الجاحظ
   )) !!و انصرفت  شيئاً  تقولي :: ؟  فقلت بالباب الحلقي: أقول: بالباب، فقالت

قلت لغ/مي ((  :قال الجاحظ  مواضعھا عنالكلمات  بإبدالالتSعب الساخر  و قد يكون
! به أمرتك ما كل وتركت به، آمرك لم ما فاشتريت حوائج في السوق إلى بعثتك: نفيس 

  ))! دماغ  ركبتي في وليس ناقة أنا مو:ي، يا: قال

                                                           

  . 250و ص  249ص  01جزء، ، مرجع سابقخزانة ا
دب وغاية ا
رب : الحموي ابن حجة  -  1 
  . 40/ 42: الشورى سورة -  2 
  .  116/  5:  المائدةسورة  -  3 

  .253و ص  252ص  02جزء، ، مرجع سابقخزانة ا
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: يريد! أقل كلھم حياء أنت ويلك الناس: لي لغ/م نفيس وقال(( ...:  أيضاو يقول الجاحظ 
  1 ...))حياء كلھم الناس أقل أنت

وھو أن تقدم جزءا في الكSم ثم   :التصدير، ويسمى و يدخل في ھذا التSعب أسلوب العكس
تؤخره بأن تؤخر ما قدمت ، وتقدم ما أخرت، مثل قول أحدھم يسخر من صديق له غضب 

   .  نھاية حسنةالضحك بداية سيئة للصداقة، ولكنه  ليس: لمزاحه معه

   : ثSثة أنواع  بSغية تتضمن السخريةليمكننا أن نقسمه و  : بالمعاني الت/عب /15

، بألفاظ  ا�صليمرتبط بالمعنى  أخريراد بھا معنى و ھي التعبير بجملة او جمل : ةــالكناي -أ
(( ماذا و.ه ا�مير، بقوله : تؤدي صور مضحكة ساخرة ، كالذي رد على صديقه حين سأله 

انتقاما منه .نه رده دون  ا�مير، سخرية من و في ھذا سخرية من وجھين))  و:ني قفاه
 .شيئ ، و سخرية من النفس تعبيرا عن الحرمان و الخيبة و في ھذا التنفيس عن ذات المتكلم 

2 

و ھي التعبير بلفظ يحتمل معنيين احدھما بعيد و ھو ما يريده المتكلم ، و ھي  : ةــالتوري -ب
من اھم بواعث الضحك و اكثر انواع الفكاھة شيوعا في ا�دب ا.نجليزي و اساسھا كما في 
ا.دب العربي  ا.تحاد في اللفظ و ا.ختSف في المعنى ، و قد يكون ا.تحاد كامS ، او في 

ثر الحروف ، و من امثلة ذلك قصة ا.عرابي الذي كان يأكل مع ابي ا.سود الدؤلي، و اك
صدق اھلك في : فقال له لقمان ، : ما اسمك ؟ قال :كان يأكل لقما كبيرة ، فسأله ابو ا.سود 

 . لقمانتسميتك أنت 

أسلوب يعتمد على التعبير غير  وھو،  3 أنواع السخرية أشھريعد من :   التعريض -ج
المباشر و اللعب بالمعاني من غير أن يكون بين المعاني تSؤم مشروط و ھو الكSم الذي . 

 يقصد به المتكلم معناه ، و إنما يقصد معنى أخر و ليس

في التعريض ينال ا�ديب الساخر من المسخور منه ، و يعبث بخصمه ،  4بين المعنيين تSزم
ة، و ذكية و مؤلمة في الوقت نفسه، و بذلك يوفر التعريض الجمالية في التعبير و بطريقة خفي

الطرافة في القول، و من ثم يبعث المتعة في نفس القائل، و نفس المستمع و المطلع على 
  5القول المعرض
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 الذي أبرزھا لعل من ا�مثلة، من طائفة" والتعريض الكناية" كتابه في الثعالبي جمعقد و  
 الشيء ما: قائS الثاني ا�ول سأل إذ قيس، بن وا�حنف سفيان أبي بن معاوية بين دار

  !! المؤمنين أمير يا السخينة ھو: ا�حنف فقال البجاد؟ في الملفف

  :الشاعر قول معاوية أراد وقد

  بزاد فجيء تعيش أن فسرك       تميم من ميت مات ما إذا
  البجاد في الملفف الشيء أو بسمن       أو بتمر أو بخبزٍ 

  
 الحساء من أغلظ وھي بھا ويعيرون يأكلونھا قريشا أن ،السخينة:  بقوله ا�حنف وأراد
 تعييرا سخينة قريشا سموا وقد الدھر، وشدة الزمان، كلب في تؤكل وإنما العصيدة من وأرق

  .1  بذلك لھم

و ھو وضع الشخص في صورة مضحكة :  )أي الكاريكاتوري( التصوير المبالغ فيه  /16
كالمبالغة في تصوير عضو من أعضاء الجسم، و محاولة تشويھه إلى حد ما حتى يجعل 
الشخص . يدرك أو يعرف إ. بھذا العيب الذي جسده و كبره ، و من ذلك ضخامة الجسم أو 

ياسا نحافته و بھذا يقف على جسد الشخص أو مSح وجھه ، بخاصة ا�نف الذي يعد مق
  . للشذوذ الذي يثير الضحك

التي تعني اRفراط في  ، والمبالغةكاتوري في البSغة العربية يدعى بيو التصوير الكار
  .)2(الوصف وتجسيم الصورة، أو العيب المقصود بغرض السخرية

المصور الكاريكاتوري يميل إلى تأكيد طول ا�نف أو انعدامه لما يضفيه ھذا  نلھذا نلحظ أ
  الشذوذ الھزلي على الوجه 

كذلك تصوير الفم تصويرا ھزليا Rتساعه أو عدم إنتظام أسنانه أو لعيب في إحدى الشفتين 
كما يدخل في ھذا النطاق ما يسمى بالشذوذ الحسي، كا�عمى و ا�صم و ا�بكم فھؤ.ء 

  . 3 يثيرون عاصفة من الضحك إذا سلكوا مسلكا يحاولون به إنكار ما فيھم من نقص

يذم شخصا اسمه  )م8896- م835( بن الرومي امن الشعراء الذين اشتھروا بھذا النوع نجد 
  :) من مخلع البسيط( يقول له  إذ وعمر

  ــــ/ب طولالكجوه وو في            وجھك ياعمرو فيه طولُ 
  4 و الكلب : يقولكلبُ يا     قل لي     الحياءُ فأين مــــنك 
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  ففيك عن قدْره سُفول                  والكلب وافٍ وفيك غدرٌ         :ثم يقول 
 ولُ ـــمستفعل فاعل فع                  ل فاعل فعولُ ـــمستفع          

  1ولُ ــمعنى سوى أنه فض          ه     ت كمعناك ليس فيــــبي               
   : )السريع بحر من( و تعرض لرجل ذي لحية كبيرة فقال 

  أشرعا إذا الشراعين مثل                مائــــقٌ  يحملھا ولحيةٍ       
  2 أجمعا حيتانه بھا صاد    غوصةً  بھا البحر في غاص لو  

( فيه  قائS  كاتب القاسم بن عبيدالله )النصرانيعمرو (  اسمه كما ھجا رجS طويل ا�نف
      :) البسيط بحر من

 ! للجود و البأس آلةفإنه               عليك خرطوم صدق : فجعت به   
  انتصارا مضى كالسيف و الفأسأو    سباتشئت كسبا به صادقت مكلو           
  3  من رأس ميل عيانا : بمقياس     حملت أنفا يراه الناس كلھم                  

صوت و أنف  في ھجاء قصيدتهكاتورية الساخرة يجل تصويرات ابن الرومي الكارأو من  
  : قال فيه دبسمؤذن كبير من المؤذنين في عصره اسمه 

سُ ـــــلةَ  كالمَھَ         أشجَتْكَ أط/ل لخو   ارِق دُرَّ
جسُ تُ            أودت بھنَّ الباكيا    الضاحكات الرُّ

 يطأ الترابَ ويرُمس من            قوُ: لدبسٍ شرّ 
  فيه مقدَّم ومرأسَ                 تباً لدھر أنت

  كاد ذعراً يبُلســــل                لو أن إبليساً رآ كَ 
 صوتُ رعدٍ يرَْجِس      وكأن صوتك حين تصدُح

  ا�نفس كادت تموتُ              فإذا صدحتَ مؤذناً 
  سوعرضُك أدن مشتوم              فطَوال دھرك أنت    
  ن يضَُمُّ المجلســــم         خُشامُك وإذا جلست أذَى   

  أبداً لرأسك يعكِسُ              فا�نف منك لعُِظْمه
  فالفيل عندك أفطسُ           إن كان أنفك ھكذا 

 تجلسُ الطريقِ و: أرى لك           وإذا جلستَ على 
  4  فتجيب أنت ويخرسُ                قيل الس/م عليكما

 و�ن أنفه كبير وھو أمامه! فأشكل عليه ، ھل لھذا الرجل أنف كبير أم إنھا أنوف مجتمعة؟

وتصور . وصل قبله إلى البيت الحرام في مكة ، بينما يقف الرجل مصلياً في القدس الشريف 
  . وثمان مئة كيلومترالمسافة بين القدس ومكة ألفاً 
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بتصوير الشذوذ الخلقي بل يتخذ ) رساما كان أو كاتبا( و . يكتفي المصور الكاريكاتوري 
من السلوك الشاذ مادة خصبة لسخريته ، �ن الساخر بما له من ذكاء و فطنة و خيال ، و 

 حس مرھف و استعداد للتعبير الطريف يتفطن إلى ھذا الشذوذ ، و يدرك الحركات غير
العادية التي يعجز الغير عن إدراكھا ، فيضخمھا و يھيؤھا ليراھا الناس مشوھة حسبما يھدف 

  1أو يرمي إليه مع تركيزه على النقط المثيرة فيھا

كاتوري ھو المبالغة الباعثة على الضحك الساخر ، الھادفة إلى غاية ما يإذن التصوير الكار
ناء ، و لوج دخائل النفوس البشرية، و بو ال قد تكون نبيلة ترمي إلى اRصSح و التقويم

تقريبھا من المتلقي بالكشف عنھا �ن كثيرا من الشخصيات تخفي وراءھا أشكا. معينة، و . 
  .عنھا  ليبينتبدو على حقيقتھا ، فيأتي الكاريكاتوري 

ن و قد تكون المبالغة مغرضة تسعى إلى التحقير و ا.ستنقاص من المسخور منه ، و قد تكو
إ. أن ھذه المبالغة ، مھما يكن ھدفھا ليست غاية إنما ھي وسيلة ’لمجرد افضحاك و التندر ، 

  .R2براز الشذوذ و التصلب و اRنحراف

و ھي العبقرية التي تجعل شخصا من ا�شخاص يستعمل ألفاظا  : السخرية التراجيدية/ 17
تعني شيئا ما بالنسبة إليه، و شيئا أخر بالنسبة للناظرين العارفين بالحقيقة ، مثل ذلك الذي 

  ھنيئا يا سادة: يقول �عدائه و ھو يقدم إيھم طعاما مسموما 

الدعاوي الكاذبة كاختراع أو ما يسمى ب : السخرية عن طريق الصور الملفقة المضحكة/ 18
النوادر و النكت و إضافتھا إلى أغنياء الحرب، و محدثي النعمة ، و القرويين السذج الذين 

  .زاروا المدينة �ول مرة 

و يھاجم الساخر الجبان ، و البخيل ، و المتطفل ، و المتسول أيضا و لكل العيوب ا.جتماعية 
لصور المبالغ فيھا ن و في كتاب البخSء للجاحظ الخرى بالمبالغة في وصفھا ، و اختراع ا

  3امثلة طريفة 

و من ذلك جواب الساخر و نعطي : ) مواجھة الشخص بعكس ما يتوقع( مجابھة ال/ 19
- 1802( أنه أراد أن يسخر بالشاعر الفرنسي فيكتور ھوجو  ا�مراءمثا. لما يحكي عن احد 

و لماذا لم : بلى ، فقال ا�مير : ألم يكن أبوك خياطا ؟ فقال فيكتور ھوجو : فقال له ) 1885
ا�مير ألم يكن أوبك  أيھاو أنت ) : ھوجو( تكن خياطا مثله ؟ بنفس الطريقة سأله الشاعر 

  و لماذا لم تكن مھذبا مثله ؟ : الشاعر بلى ، فقال : مھذبا ؟ فقال ا�مير 
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يحاول المستھزئ : ھذا ما نلمسه حقا في كتاب سيكولوجيا الضحك غذ يقول أحمد عطية 
بعض ا�حيان إمعانا منه في الزھو بنفسه أن يدخل في روع الھزأة أنه حقا ذو شأن ، و خطر 

ه ، فاختفت مسحة الجد من حتى إذا ما اعتقد ھذا ا�خير ما أوھم به كشف المداعب عن حقيقت
  . 1 وجھه و راح يضحك ساخرا من صاحبه الذي تذھله المفاجأة حتى يعجم عليه القول

 بھا صيغتالتي  ا�ساليب و الصيغ و أشھر أبرز تضمن ا الذي ذكرناه سالفا وبعد، فھذ  
إحصاؤھا إذ ھي كالبحر العميق الزاخر بشتى ا�حياء، أو ھي  ھمناالسخرية، وليس من 

. يمكن حصر ما بين أطرافھا ، كما يحاول البSغيون حينما يحصرون التي  واسعةالدنيا كال
  .  أنواع البديع المختلفة أو غيره من أبواب البSغة

  

  

  

  

  

                                                           

 42أحمد عطية ?، سيكولوجية الضحك، نق3 عن السخرية في ا
دب العربي لنعمان محمد أمين، ص  -1



 
 

  

  

  

  و أدبهة الوھراني نشأ  :المبحث ا�ول                 
  

  نشأته الوھراني و مولد :ا�ولالمطلب                       
ا�دبيةالوھراني  أثار: المطلب الثاني                         

 

  عصره حوالأوھراني و ــئة الــبي: المبحث الثاني                
  

       السياسية البيئة :المطلب ا�ول                      
  ا�دبيةالفكرية و  البيئة :المطلب الثاني                      
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  هـــدبأو  الوھراني نشأة:  المبحث ا�ول
  
  

رائد صاحب المنامات الخيالية ودب ابن محرز الوھراني � المستكشف و الدارس     
 متأنية 6بد له من وقفة ملية،  الفن الساخر والنقد ال/ذعدب الجزائري والمقامات في ا�

ي ظلمه اھله و ھمشه الذيستكشف بھا حياة ھذا ا6ديب الجزائري ا6صل الشامي المنزل 
، بل وصل الظلم حتى الى المجاھيل المنبوذين درج ا6دباء المنسيين وو جعله في التاريخ، 
العرب و الجزائريين قديما و حديثا الذين اشاحوا النظر و الدراسة في  و الباحثين الدارسين

  .تتبع  ھذه الشخصية الطريفة التي مOت الدنيا و شغلت الناس في عصرھا 

ستناول لمحة نصف فيه حياة ھذا ا6ديب الكبير وبيئته السياسية و  البسيط الفصل ھذافي    
ابن بيئته  نعرفكما  الفنان بھا في ادبه ، و ا6ديبالفكرية و ا6دبية  الذي عاش فيه و تأثر 

   .نسخة من محيطه الذي يتنفس ھواءه، ويطأ ثراه ويجوب دروبه  فأدبه و ابن مجتمعه،

       نشأتهو  الوھراني مولد: ول ا� المطلب
   

ھو أبو عبد الله  ،بفتح الواو وسكون الھاء وفتح الراء وبعد ا�لف نون رَانيّ ــالوَھْ           
أديب جزائري، عاش في  جمال الدينب: لقب بركن الدين، وقيلالم بن محمد محمد بن محرز

مصادر ترجمته تشير الى انه محمد  أغلب،  )الثاني عشر المي/دي(القرن السادس الھجري 
6نه ، 2 صوبولكن احد الباحثين المحدثين يرى بأن محمد بن محمد ھو ا�،  1 محرز بن

ويبدو ان تكرار اسم محمد ھو الذي خلق ھذا ا6ضطراب وانه يخضع ه ثارأعلى دون 

  . للتصحيف والتحريف

عن تدوين في مجملھاسكتت لكنھا  6 تحصى التي ذكرته كثيرةدبية و ا�التاريخية  المراجع  
إلى أنه ولد على ا�رجح في عھد الدولة المرابطية في  تاريخ محدد لو6دته، إذ تذھب بعضھا

                                           
حكومة  طبع، تح ص/ح الدين المنجد، الذھبي في العبر:  نذكر من ابرزھم بھذا ا6سم  محرز الوھرانيالكثيرون من ذكروا ابن    - 1

ات الذھب في شذرفي  الحنبلي ابن العماد وفيات ا�عيان، أبو الف/حفي  بن خلكان، ا 225ص 04جزء م1984الكويت،(  2الكويت، ط
 في معجم خير الدين الزركليو،، وفضل الله العمري في مسالك ا�بصار، والصفدي في الوافي بالوفيات، 252/ 2: أخبار من ذھب

طلوع سعد السعود في أخبار في  ، ابن عودة المزاري98/ 6: ھدية العارفين وآثار المصنفين في ، إسماعيل البغدادي241/ 7: ا�ع/م
، عادل 494: ، أبو القاسم الحفناوي، تعريف الخلف برجال السلف95/ 1: ئر وفرنسا إلى آخر القرن التاسع عشروھران والجزا

 2: تاريخ الجزائر الثقافي في ، أبو القاسم سعد الله350: معجم أع/م الجزائر من صدر اxس/م حتى العصر الحاضر في نويھض
، يحيى بوعزيز أع/م الفكر والثقافة في 320 – 319  الجزء الثاني:  لجزائر العامتاريخ ا في ، عبد الرحمن الجي/لي208 -  207 /

  .و غيرھم كثير  المقتبسمجلة محمد كرد علي في 208 - 193/  الجزء الثاني ص الجزائر المحروسة

  .87ص) م2001بغداد،( لعامة عبد ا6مير مھدي الطائي المقامات اصالة وفناً و تراثاً، دراسة و تحقيق، دار الشؤون الثقافية ا - 2
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، وصفھا محمد ةالكبيرإحدى مدن الجزائر ، بمدينة وھران 1 بداية القرن السادس الھجري
ي عظيمة ذات وھي مدينة من مدن المغرب ا�وسط بساحل البحر الروم«: الزياني بقوله

، ولقد  2 ..مساحة وفخامة جسيمة وبساتين وأشجار ومياه عذبة وأطيار وحبوب عديدة
شبّ بھذه المدينة وعاش بھا عدد 6 يستھان به من رجال الفكر والثقافة وا�دب، ممن ذاع 

   . 3 صيتھم وانتشرت سيرتھم عبر مختلف مراحل الحضارة اxس/مية

،  المرابطية و الموحديةالسلطة  يخ/ل عھد وھرانب صليعاش الوھراني بموطنه ا�    
 /ھـ 469( منذ سنة بقيادة يوسف بن تاشفين خاضعة لسيطرة المرابطين وھران كانت حيث

  .عاما  68لمدة   )م1077

العمران و التجارة جانب وقد شھدت وھران في عھد المرابطين تطورات واسعة في  
ابي محمد بن عبدالله بن طلحة بن عمرون  بالعالمرت حيث اشتھ، البحرية و العلم و الطب 

الذي عرف بالطب و الرياضيات و التصوف، و قد زارھا الرحالة البكري وتحدث  الوھراني
غرابة سكانھا و قوتھم حيث ذكر ان فيھم عنصرا من العماليق  تاريخھا وعن عمرانھا و

   .و يبني منز6 في يوم واحد الذين يستطيع الواحد منھم ان يحمل ستة اشخاص مرة واحدة 

و اشاد ) م1154-ھـ548(و قد تحدث الشريف ا6دريسي عن وھران ايضا خ/ل ھذه الفترة 
  4 .بعمرانھا و مھارة اھل في الصناعة و زراعتھا الخصبة و ميناءھا البحري الحصين 

وقعت وھران بقبضة على عھد تاشفين بن علي بن يوسف )م1145/ ھـ 539( سنةو في  
، ن عليتراجع تاشفين ب ، تلمسانالمنتصرة في  الموحدية عبد المؤمن بن علي الكوميات قو

 ،وأشعلوا النيران على باب الحصن ، فحاصره الموحدون بحصنھا، إلى وھران من تلمسان
الھروب  ومحظيته عزيزة تاشفين و 6حقوه الى رباط كدية صلب الكلب عندما حاول

عندما كانا يقصدان الميناء من أجل ،جبل مرجاجوبأحد منحدرات  فانقلب بھما مابفرسھ
، ودخل الموحدون وھران ، ھـ539/ رمضان/ 27في  حدث ذلكو ا�ندلسإلى  الھروب

        5 . فقتلوا من كان بھا من المرابطين

                                           
      183 ص 2 جزء 1995سنة  1دار الغرب ا6س/مي بيروت ط يحيى بو عزيز، أع/م الفكر والثقافة في الجزائر المحروسة،:ينظر - 1
لوطنية للنشر و ، تقديم المھدي البوعبدلي،الشركة امحمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السھران في أخبار مدينة وھران - 2
         .25ص    1979زيع الجزائر ط والت
تحق يحي  بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وفرنسا إلى آخر القرن التاسع عشرا�غا : ينظر - 3

         .64 –55.ص  1990بوعزيز دار الغرب ا6س/مي بروت لبنان، ط 
      . 29و ص  27- 26 ص،  2009دارالبصائر الجزائر، ط سنة  ،وھران عبر التاريخ مدينة يحيى بو عزيز،  ينظر - 4
و ينظر يحي بوعزيز مدينة وھران   /http://ar.wikipedia.org/wiki.ا6نترنت  بموسوعة ويكيبيديا على تاريخ وھران   ينظر - 5

 مقتلأحداث  "ومرجاج"كلّ من يزور جبل  يذكر، "لفرس عزيزةوثبة " يسمىمكان  ، و في وھران28- 27ص عبر التاريخ ص 
بوھران ھروبا من حصار الموحّدين ليلقيا حتفھما في  1145السيدة عزيزة وزوجھا  تاشفين الذي يعتبر آخر أمراء المرابطين في سنة 

    . أحدى جروف ھذا الجبل
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بنه ابراھيم وألقوه مضعفا عاجزا فخلع وبويع عمه اسحق بن على بن 6م بويع بمراكش ث  
حدون إليھا وقد ملكوا جميع ب/د المغرب عليه يوسف بن تاشفين وعلى ھيئة ذلك وصل المو

فخرج إليھم في خاصته فقتلھم الموحدون واجاز عبد المؤمن والموحدون إلى ا6ندلس سنة 
  1 .ھا احدى وخمسين وملكو

 )م1145/ ھـ 539(دولة المرابطين بمدينته وھران سنة شھد الوھراني سقوط و قد   
 ه سنةــبإع/ن المھدي بن تومرت xمامته ورياستمن قبل  واستي/ء الموحدين على عرشھا 

وقد استطاع الموحدون أن يبسطوا نفوذھم على دول المغرب العربي ،) ھـ 515/ 1121(
سنة  شــسلطانھم، حتى سقوط حاضرتھا مراكفوحدوھا تحت  ،جميعا وشطر من ا�ندلس

   2.)ھـ 1269668/(

اخطاءا كبيرة في سفكھم   اثناء زحفھم و المؤمن بن علي الموحدون في عھد عبد ارتكبو قد 
ھذه ا6خيرة التي كانت على عھد حاكم  وھران، و المرابطين في مراكش و س/  اتباع لدماء

و تعرضت للحصار و قطع الماء و حدثت فيھا مجزرة ، بولوقين المتوكل الموھرالمرابطين 
  3 .تباع المرابطين � مروعةدموية 

عند زيارته لبغداد و التقاؤه بالشيخ ابى  البغدادية في مقامتهالى ذلك الوھراني و قد اشار
المؤمن  عبدخليفتھا على عھد  المعالي معبرا في ذلك عن امتعاضه من حكم  دولة الموحدين

كيف معرفتك  : قال... (( : لة الملثمين المرابطين قائ/ وو اسقاطھا لد  الكومي بن علي
أما البYد فقد دستھا وجستھا، وأما الملوك فقد  : فقلت بدھرك ، ومن تركته وراء ظھرك؟

لقيت كبارھا وحفظت اخبارھا،وقد كتبت في ذلك مجلدا وتركت ذكراھم فيه مخلدا، فاي 
اول ما اسالك عن دولة الملثمين وابناء امير  : الدول تجھل، وعن ايھا تسأل؟ فقال

ارھم ،واسود ناديھم، خمدت نارھم،وبادت آث، يا بعد من مات ھيھات،: فقلت.المسلمين 
  .وملكتھم اعاديھم

  بعد الممات جماد الكتب والسير في الحياة وھم     واا_رض كان ذيجمال 

  .   افلت بدورھا ،فتعطلت صدورھا، وطلعت نحوسھا،فغابت شموسھا

  على لبدى خناعليھا الذي  ىاخن                 اامست خYء وامسى اھلھا احتملو

مؤيد من السماء،  :  فقال  المؤمن و او_ده و سيرته في بYده ؟؟ بدفما تقول في ع:قال  
.. ، مسلط على من فوق الماء، حكم سيفه في المعمم، وأعمله في رقاب ا�ممخواض للدماء

                                           
        . 252ص   06جزء  1988سنة  2ط دار الفكر بيروت  ابن خلدون ، تحق خليل شحادة تاريخ  عبدالرحمان بن خلدون، - 1
 ص 1ج،  تد ، ، تح عبدالحميد حاجيات المكتبة الوطنية الجزائريحيى بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد - 2

170   
  . 28 السابق صالمرجع ،مدينة وھران عبر التاريخ يحيى بو عزيز،  ينظر - 3
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ولكن السكوت على ھذا الحال أرجح، .. ولو أن للعلم لساناً ،والورقة إنساناً لتألمت وتظلمت
 1 . )).....  ومسالمة ا�فاعي أنجح

تعلم  بين عھدي الدولة المرابطية و الدولة الموحدية ا6نتقالي في ھذا الظرف السياسي    
الوھراني ودرس مختلف العلوم اxس/مية واللغّوية، لكننا 6 ندري إن كان قد تنقل عبر 

حواضر المغرب اxس/مي للتتلمذ على يد المشايخ أم أنه اكتفى بالدراسة في وھران، نظرا 
ن المصادر التي ترجمت له لم تتحدث عن ذلك، كما أن آثاره التي خلفّھا لم تشُر إلى ذلك لكو

عيان عھد ابن محرز بعدد العلماء و ا� عرفت على، ا6 انه الثابت تاريخيا ان وھران  أيضا
بي عبدالله بن أ وي كان احد أعضاء مجلس اعيانھا، الذ أبي محمد عبدالله بن الجبل: مثالأ

الذي تولى خطة القضاء بھا ثم بتلمسان و بعدھا  ابي عبدالله الھمداني الوھرانيو ، مروان
  2 .)م1205 - ھـ 599(بمراكش التي توفي فيھا عام

كان يسمو إلى  ، والمتشددكان كارھا لحكم الموحدين  أن ابن محرز الوھراني ويبدو    
سبي/ إليھا بموطنه ا�صلي  لم يجد حيثالمعالي لقدرته على اxنشاء والكتابة الديوانية، 

اھتموا   مخرى خ/ل عھد الموحدين، رغم أنھوھران و6 في بلدان المغرب اxس/مي ا�
، على أن  3 بالشعر والشعراء وجعلوھم أصحاب رسالة اجتماعية ودينية 6 يمكن اxخ/ل بھا

عدت ب، وقياسا على ھذا فقد استُ م الخاص تكون دفاعا عن كيان دولتھم ونشر مذھبھ
  .  ا�غراض التي 6 تخدم المذھب

 و الھمة شعل فيه العزمأ امم ھذا التوجه السياسي وھوَاهمع  والغالب أن الوھراني لم يتفق    
، فعزم على التوجه إلى المشرق العربي اxس/مي، فقصد القاھرة على الھجرة و السفر

، �ن القاھرة آنذاك  )م1171- 910/ھـ567-297( بالديار المصرية على عھد الدولة الفاطمية
الكتب بھا كانت تنافس بغداد وقرطبة في العلم واجت/ب العلماء وا�دباء، فقد اعتبرت خزانة 

وقيل  من الكتب نحو مليون وستمائة ألف بلغت جملة ما في الخزانة  مفخرة العصر إذ
امة والروحانيات في الفقه والنحو واللغة والحديث والتاريخ وسيرة الملوك والنج مليونين

وقوي فيھا قوة لم  ، كما كان ا�دب شعره ونثره منتعشا أيما انتعاش في تلك الفترة  والكيمياء
 .4 تعتدھا مصر قبل ھذه الدولة

ذكر ابن خلكان في كتابه وفيات ا6عيان ان الوھراني قدم من المغرب الى مصر ايام و قد 
ديوان ا6نشاء و لكنه لم يقدر على منافسة  و طمع بالعمل في السلطان ص/ح الدين ا6يوبي

                                           
،  1ط.ابراھيم شع/ن و محمد نغش، منشورات الجمل  تحقيق ،منامات الوھراني و مقاماته و رسائله،  ابن محرز الوھراني - 1

  . 12- 11و انظر ص  3و 2 ، كولونيا، ألمانيا ، ص1998
  . 29 المرجع السابق ص،مدينة وھران عبر التاريخيحيى بو عزيز،  ينظر  - 2
  53 - 49 ،ص1985سنة  2،منشورات الجامعة ،المغرب،طلدولة الموحدية حسن ج/ب، ا - 3
 عربي للطباعة دار الكتاب ال ،محمود مصطفى، ا�دب العربي في مصر من الفتح اxس/مي إلى نھاية العصر ا�يوبي - 4
  .208 ، ص1967النشر،القاھرة،ط سنة و
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 .. « و في ھذا يقول  )ھـ 597 - (والعماد ا�صبھاني الكاتب  ) ھـ 596 - (القاضي الفاضل 
ين ا�صبھاني الكاتب، و تلك الحلبة، دل، و عماد الضفلما دخل البYد و رأى بھا القاضي الفا

وجودھم فعدل عن طريق الجِدّ  علم من نفسه أنه ليس من طبقتھم و_ تتفق سلعته مع
، وعمل المنامات والرسائل المشھورة به، والمنسوبة اليه وھي كثيرة وسلك طريق الھزل

الوجود بأيدي الناس وفيھا د_لة على خفة روحه ورقة حاشيته، وكمال ظرفه ولو لم يكن 
  . 1  له فيھا ا_ المنام الكبير لكفاه فإنه أتى فيه بكل حYوة

من ان الوھراني  ا_ستاذ صYح الدين المنجدمن الجانب التاريخي ما اشار اليه لكن الصحيح 
-1118/ ھـ  511-569(بن زنكي    نــورالـدين محمودالسلطان قدم الى المشرق في عھد 

  . صYح الدين ا_يوبيعھد السلطان مستقرا في الشام حتى الى بقي  و )م 1174

  : ي ذلكفحيث يقول ا6ستاذ ص/ح الدين المنجد 

فسلوك الوھراني طريق   - يعني ھنا كYم ابن خلكان – و ھذا الكYم يحتاج الى تصحيح (( 
_نه كتب كثيرا من مقاماته الھزلية و  ،الھزل كان قبل ان يصبح صYح الدين سلطانا 

و لم يجتمع العماد و الفاضل بمصر ا_ ، رسائله في ايام نورالدين في دمشق كما سنرى 
بل  ، ثم ان مجيئه من بYده الى الشرق لم يكن في ايام صYح الدين...ورالدين بعد موت ن

فقال عنه ،  كان ايام نورالدين وقد وصفه في احدى رسائله عندما سئل عنه و ھو في بغداد
، تساعده ا_فYك ، و امير زاھد و ملك مجاھد  ،و ركن للخYفة شديد ، سھم للدولة سديد : 

و ا_مر واضح ، و عجيب ان يخطأ ابن خلكان مثل ھذا الخطأ ، _فYك و تخدمه الجنود و ا
قدم من المغرب الى (( : وقد تبعه فيه الصفدي في الوافي فقال ،على تتبعه و شدة تحريه ،

بعد ، و الذي عرفناه عن سيرته )) ا_نشاء فرأى الفاضل و العماد  مصر و ھو يدعي
في ايام نور الدين و اتصل به و انه مر بصقلية و انه زار دمشق ،مطالعة اثاره المخطوطة 

و قد زار مصر و نرجح انه زارھا بعد وفاة ......زار بغداد ثم اتخذ دمشق دار و استوطنھا
 2 ....))نورالدين و عاد الى دمشق

   سفار و التجوالانه كان كثير ا� المحققة آثاره المخطوطة فيسيرته  منعرف  و قد  
  : نفسه فيقول ب عن ذلكيحدثنا  ، حيثعن طريق الھزل  لتكسب وطلب المالل

لما تعذرت مآربي ، واضطربت مغاربي، ألقيت حبلي على غاربي، وجعلت مذھبات الشعر "
فما مررت بأمير إ_ حللت ساحته، واستمطرت راحته، و _ بوزير إ_ قرعت …بضاعتي

    3"…بابه وطلبت ثوابه، و_ بقاض إ_ أخذت سيبه، وأفرغت جيبه

                                           
  . 386و  385ص  4جزء ):ت.بيروت، د( احسان عباس، دار صادر  قيقتح ، وأنباء أبناء الزمان وفيات ا6عيانخلكان،  ابن - 1
   . 5و  4ص  1965ص/ح الدين المنجد ، الوھراني و رقعته عن مساجد دمشق، مطبوعات المجمع العلمي العربي،دمشق ط  - 2
  .1، صالسابق المصدر  منامات الوھراني و مقاماته و رسائله - 3
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ا كما اشار الى ذلك فغادرھ ،ب/د المغرب وھران و الوھراني في  و لھذه ا6سباب لم يبق
، ثم استقر به المقام مصر و بغداد  زارو بعدھا ، صقلية الى ا6ستاذ ص/ح الدين المنجد

نــور وكان ، بدمشق، التي كانت قبلة ا�نظار، تھوي إليھا أفئدة الناس من كل حدب وصوب
فاتصل به  شديد العطف على المغاربة) ھـ  569المتوفى سنة (بن زنكـي    حمـودالــدين م

  .   1 خطابة مسجد دارياّ و وجھه الى ، الوھراني 

ردا على  صقليةجزيرة لالمواضع في مقامته البغدادية فقال عن زيارته  ھذه و قد اشار الى
ي دولة كافر صقلية، وسيرته في فما تقول ف: قال  (( ....: قائ/ بى المعالي أصاحبه الشيخ 

انه لما انقرض طاغوتھا ، وھلك جالوتھا،تناثر سلكھا وتضابر : ا_يام المتولية؟ فقلت له 
الذي يا  ذان ـوم )....( ا�ساطيلنه بالھدايا والبراطيل ،بعد الجيوش وملكھا فصاروا يمد

  2 .)).ز _ يتغيرـع

فما : قال ...: (( قائ/يوبيين دانت لحكم ا� التي و تحدث عن زيارته لمصر و وصفه لدولتھا 
عجوز محتالة، وطفلة مختالة، : تقول في الدولة المصرية، والخلفاء العلوية؟ فقلت

وروضة زاھرة،،وامرأة عاھرة، ولدت في السعود، ونشأت بين الطبل والعود،حتى إذا 
  :انھم من القواعد ھرمت سعودھا، ودوى في التراب عودھا، رميت بالرواعد، فأتى الله بني

  3 ا كان البناء على فسادذوإن الجرح ينغر بعد حين                   إ

الفاطمية التي كانت  اسقاط ا6يوبيين للدولة المصريةفي المقامة نفسھا ثم مدح الوھراني     
 و ابنبن شادي شيركوه اسد الدين ، بعد ان فزع  اليھا الصليبين من  خطرو  في فساد اداري

اسقاط الدولة الفاطمية  فكان،  بدعوة من السلطان نورالدين زنكي ا6يوبي ص/ح الدين خيها
بعد وفاة عمه  ملك على مصر ا6يوبي ص/ح الدينلناصرلصارو بموت العاضد  597سنة 

  : عن الدولة المصرية قائ/مواليا للخليفة العباسي ، و قد ذكر الوھراني ھذا اسد الدين 

اعلم انه لما أحان  :::: اخذت من أربابھا، واستنزفت من أصحابھا؟ فقلت له كيف :::: قال ((...
، وقتل خالد بكرا، وكسر و) حينھم ، اظھر شينھم، وألقى باسھم بينھم، فضرب زيد عمر

فبقيت كالجارية الحسناء التي أبرزھا الحجال، وأسلمتھا الرجال، ,  )....(قراب السيف
مس فتغاير عليھا الجيران، وسبق إليھا رجال الفرنج تمتنع عن عانس و, ترديدا من ,

فصيروھا كرقعة الشطرنج يجوسون خ9لھا ويتفيئون ظ9لھا، ويأكلون حرامھا وح9لھا، 
اBسد لك ذوو اBح9م، وغضب لھا ملوك ا?س9م ، فانتدب لھا من بني شادي ذفانف من 
ستعانوا عليه باBسد واBحمر والملك المنصور، فرماھا بھمته وقصدھا برمته، فا الھصور

وقتل رجالھم، ورحل عن ب9دھم  وقد قدح  موالملوك من بني اBصفر، فھمتك حجالھ
                                           

  . 385 ص  4جزء  سابقالمرجع ال تحقيق إحسان عباس ، وأنباء أبناء الزمان�عيان وفيات اانظر " قرية على باب دمشق  - 1
  .3، ص مصدر سابق  منامات الوھراني و مقاماته و رسائله - 2
  4، ص نفسه المصدر - 3
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فلما انتھى إلى كماله، وبلغ النھاية من آمله، انتقل إلى ربه،  )....(الرعب في أكبادھم 
ا يعلمون وفاز بالرضوان من قربه ،واجمع الناس بعد موته، على تخليدھا في أھل بيته ،لم

فاتفق عظماء . من رياستھم وحسن سياستھم، وما يجدون من سماحھم وطول رماحھم
المحل، وأرباب العقد والحل ، بعد النظر في اBواصر  وا,ختبار في العناصر، على تقليدھا 

،لما اجتمع فيه من أخ9ق الملوك وتواضع الصعلوك، وما خص  الناصر الملك,بن أخيه 
فقبض على الدولة بيمينه وقابلھم باليسار في  )....(ان وسماحة البنانبه من شھامة الجن

عرينه ،حتى أبادھم وقطع أكبادھم ، وتفاقم بعد دلك أمرھم ،حتى التھب في الناس جمرھم 
الكاسر ،وسطا بھم سطوة البطل الباسل ،حتى  اخرج المفسد  ث، فوثب عليھم وثبة اللي

مھدت له شعابھا،  وزلت لسيفه صعابھا ، فصارت والمحارب، وقتل اBفاعي والعقارب ،ف
ورد الناس إلى اBوطان، ففتح أبواب الجنة، ورفع بركته منار  )....(القاھرة كجنة النعيم 

السنة  ،فاحدث المدارس والمجالس، وشيد المساجد والمشاھد، وتفجرت يمينه بالنفقات 
إدريس، زاوية للفقيه  حتى عم أھل  اBرض بالصدقات ، وجعل قبر اBمام محمد بن

فقويت به عرى ا?س9م ،واشتد به دين سيدنا محمد عليه الص9ة والس9م  )...(والتدريس 
ثم التفت الملك الناصر بعد دللك إلى الذين فكمله ،  وإلى ا?س9م  فجمله ، واتى البيت . 

بأسمائھم على  من بابه ، ورد اBمر إلى أربابه ،وأمر بذكر العشرة الكرام البررة ، وصرح
، ودعي Bئمة من  سثم خرج من الشك وا,لتبا.المنابر ، وأرغم بھم أنف الحسود المكابر

  1 ...))بني العباس

السلطان العادل نورالدين زنكي بدمشق  الوھراني بعد ھذا في ھذه المقامة الطريفةكما مدح    
؟ الدينلملك العادل نور فما تقول في ا :قال(( ... : الذي كان معاصرا له حيث قال عنه 

سھم للدولة سديد، وركن للخYفة شديد، وأمير زاھد وملكا مجاھدا، تساعده ا�فYك : فقلت
  .. وتخدمه الجيوش وا�مYك

  2 ...))فلو رام ارض الصين لباه ملكه                 كما دانت ا�مYك _سكندر

عن طريق  لتكسب وطلب المالل  تجوالهو  من اظرف حكايات الوھراني في اسفارهلعل و  
في كتابه  )م 1326 -  1242/ ھـ  726 - 640( قطب الدين اليونينيالمؤرخ ما رواه  الھزل
 عز الدينلOمير  هالديار المصرية في ا�يام الص/حية وتعرض قدومه عند الزمان مرآةذيل 

ن أحفل ما مسترفداً له فأمر له بشيء لم يرضه فحضر مجلس ا�مير عز الدي 3  موسك

                                           
  .6و  5و  4 ، ص مصدر سابق  منامات الوھراني و مقاماته و رسائلهينظر  - 1
  .14، ص نفسه المصدر - 2
عاش في القرن الثاني عشر للمي/د وھو الذي  خال السلطان ص/ح الدين ا�يوبى بن حكو الھدبانى ز الدين موسكھو ا�مير ع -  3

وقد أطلق اسم الموسكى على حي عريق من أحياء القاھرة تخليدا لمؤسس الحي ا�مير  أنشأ القنطرة المعروفة بقنطرة الموسكى 
مدير اعمال بالمصطلح (يعمل حاجبا ) م1248- 1174ھـ ، 646- 570(فيةالحاجب صاحب الكا و قد كان ابن عزالدين موسك

 586و قد توفي ا6مير عز الدين سنة  بالغة الكردية تصغير �سم موسى) موسك(كلمة ، و  لدى ا�مير عزالدين في مصر) عاصرالم
  .ھـ



  عصرهاع أوضديب الجزائري ابن محرز الوھراني و ترجمة  لحياة ا� : الفصل الثاني

 -64 - 
  

يكون وقال يا مو_نا قد احتجت أن أحلق رأسي في ھذه الساعة واشتھى أن تأمر بعض 
الطشت دارية أن يحلقه بحضرتك فأمر بذلك فلما حضر الحYق فھم ا�مير عز الدين ما أراد 

بذلك فقال لبعض مماليكه أعطه مائة دينار وقال له يا ركن الدين أحلق بھا رأسك غير ھنا 
وانصرف وھو شاكر فقال بضع الحاضرين ل�مير عز الدين في ذلك فقال أراد أن فأخذھا 

مھتار موسك نجس فيشتمنا في وجوھنا بحضوركم فافتدينا منه  الحYق إذا حلق يقول له يا
  1 . بھذه الدنانير فعرف بذكائه مراد الوھراني

نـورالــدين لسلطان يام اأ على عھد و مسكنا مستقرا ب/د الشاممن الوھراني  اتخذ و قد
و له رسالتان كتبھما الى  ص/ح الدين ا�يوبيالسلطان أيام و الى عھد  بن زنكـي   محمود

خطيبا في مسجدھا لضمان اماما ، دارياّ في قرية  بقي و قد،  2 السلطان الناصر ص/ح الدين
كان  و قد مورد عيشه من جھة، وتجنبا لس/طة لسانه وسخريته ال/ذعة من جھة أخرى،

و وزرائھا و قضاتھا و طلبا  يستمطر امرائھا ية من حين 6خرمصرالديار اليتردد على 
  . للقوت و المال

 و قد اشار الى ذلك بكثرة في رسائله و مقاماته ،التي التي كانت مرآة صادقة لحياته   
و اصحاب دواوين النظر ظلم و نفاق القضاة و فيھامن بين ما يذكر ، حيث يذكر الصاخبة

و قد كان ا6ثير بن بنان  ،و رميھم له بس/طة اللسان الكتابة و ا6نشاء الذين عمل عندھم 
حيث استھلك ماله واكله في اجرة ث/ثة ، برزھم أديوان النظر في الدولة المصرية رئيس 

  .  أعوام 6زمه فيھا في الديوان

ھول رحلته  لفاقة و الفقر وا اشتكائه من و قد اشتكى من ھذا الظلم بطريقة ساخرة الى جانب
حيث ولدت له طفلة ،نقمة القدر و كثرة الھموم و ا6حزان  من وھران الى صقلية و الشام و

  . ابن عشر سنين، ثم مات ولد له صغير ناقصة ا�عضاء ماتت بالعجلة

وأما ابن بنان : ((..قائ/ بنانابن  يذكر فيھا القاضي الفاضللك في رسالته الى يقول عن ذ 
أنشب مخالبه في المملوك من ذلك اليوم، ولزمه مYزمة الغريم، ولم يخلصه منه ثنائي ف

لقاھرة، يستدعيه في الحر والبرد،ويطلبه المنزل، و_ بعد الديار، و_ مسافة ما بين مصر وا
  . 3 ..))يأكل ما_ يشتھي ويشتھي ما_ يأكل ،الشتاء والصيف في

فوالله يا سيدي الذي أنا  ( ...:بة وقسوة القدر قائ/ثم يذكر بعدھا ظروف حياته الصع     
ولقد ركبت بعد ذلك موكبا إلى  ...وھرانفي عبده وخدي لك في التراب لقد صبحت الخوارج 

الليل من شدة الھموم وا�حزان، فما وم وھاج علينا البحر، فنمت آخر، فأخذنا الن صقلية

                                           
 1992سنة  2ط  تاب اxس/مي، القاھرةدار الك،  ذيل مرآة الزمان،  قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونينيينظر  - 1

  . 416ص  2جزء 
  .200، ص المرجع نفسه - 2
  118، ص  مصدر سابقمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله   - 3
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 مخدوشة، ولقد بشرت في الشام بابنة استيقظت إ_ على ارتفاع ا�صوات بتكبيرة الغرق
ناقصة ا�عضاء لو عاشت لما عشت ولو_ أنھا ماتت بالعجلة لمت قبلھا، ولقد نعى إلى ابن 
عشر سنين مثل الدرة المكنونة أذكى من عطارد ولكنه يا سيدي ما قرع مسامعي قط صوت 

الحين بذلك _ أنكى من حديث ذلك المقدم في ذلك ذو) و_ أمقت) (أوحش و_ أثقل(
  1 .... ))الحديث

و اصحابه  اعدائهتھمة س/طة اللسان و فحشه من طرف  عنعن نفسه بصدق دفاعه  أماو
ذلك في آخر رسالته الى القاضي فقد ذكر  في رسائله و مقاماته و ضحك منھمالذين تھكم 

ھر عنه بعد إنما قدم المملوك ھذه المقدمات وعدد ھذه الجنايات لئY يظ((... : الفاضل قائ/
أن الوھراني  من الناس أو يتوھم متوھم ھذا نفثة مصدور أو ضربة موتور فيظن ظان

و حاشا � والله يعلم ومعاذ الله   عدو و_ صديق شرير وسخ اللسان _ يسلم منه 
، شھيدا أن المملوك يخاف الله فيمن يخاف الله ويراقب الله فيمن يراقب اللهويشھد،وكفى الله 

أھل الدين والصYح لتوھم فاسد  من عي ھذا الباب مذ كان، ولقد آذاه جماعةوإنه يرا
توھموه فترك أذيتھم والولوع بھم لوجه الله تعالى وخوفا من عقوبته والله _ يضيع أجر 

  2 ....))المحسنين و_ يصلح عمل المفسدين

زمنا قبل أن  امتسكعھامش الحياة،  ھائما على عاش الوھراني على ھذه الحال الصعبةو قد 
وفاته حتى في قرية داريا بالديار الشامية فقيھا اماما  فيضحي  ينتبه بعضھم إلى علمه وفقھه

الموافق لسنة ألف ومائة وتسعة وسبعين ) ھـ 575(سنة خمس وسبعين وخمسمائة للھجرة  بھا
    3.  م1179 للمي/د 

دقيق لوفاته،و الدليل على ذلك و لعل ھذا التاريخ الذي اجمعت عليه المصادرليس التاريخ ال
ھجري اي بعد وفاته المفترضة  585المذكورة ضمن مؤلفاته و المؤرخة سنة جارةا_نسخة 

بعشر سنين مما يجعل ھذا التاريخ خطأ ، و 6 يعلم التاريخ الدقيق لوفاته ا6 انه من المفترض 
         4. للھجرة و الله تعالى اعلم  585ان يكون بعد سنة 

باب تربة ،على  5 ..دَارَيَّاباتفاق المؤرخين بعد وفاته بقرية رحمه الله  الوھرانيفن دُ قد و
   6 .  الشيخ أبي سليمان الداراني

                                           
  125و 124 ، ص مصدر سابقمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله   - 1
  127 نفسه ، ص  المصدر - 2
  . 385ص   04، مرجع سابق، جزء  ء الزمانوأنباء أبنا ابن خلكان ، وفيات ا�عيان  - 3
  . 199، ص  مصدر سابقمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله   - 4
  . 5ص/ح الدين المنجد ، الوھراني و رقعته عن مساجد دمشق،المرجع السابق ص  - 5
دَارَيَّا وإليھا ينسب على غير قياس، وھي عبد الرحمن بن أحمد العنسي الداراني أبو سليمان، تابعي من أھل : أبو سليمان الداراني  - 6

  .ھـ)215(ھـ، وتوفي سنة )140(ولد سنة .بلدة بالشام قريبة من دِمَشْق 
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و بامامة جامعھا  وفاة ا6ديب ابن محرز الوھراني بعد  ايضاداريا قرية و قد عرفت    
في ذلك العھد  مشق الذين ھاجروا الى د ابناء منطقة وھرانعلماء وأحد من طرف خطابته 

علي بن عبد الله بن ناشر بن : المفسرالفقيه صل ا� الوھراني و ھو ا6مام الجزائري،
لعله من ،و )م1219/  ھ615(الذي توفي سنة  المبارك أبو بكر وقيل أبو الحسن الوھراني

الله و  دمشقداريا بفي  رفقاء ابن محرز الوھراني و اقاربه الذين ھاجروا من وھران و لحقوه
    1. تعالى اعلم

 ةــيـــا_دب الوھرانيارــاث:  الثانيالمطلب 

في مليئة بالسخرية و الفكاھة ادبية نثرية و شعرية  نصوصاد وفاته بعترك الوھراني         
 ،"جليس كل ظريف"، جمعـھا كتابهو اشعار صورة منامات ومقامات ورسائـل وخطـب

منامـات الوھراني ": محمد نغش تحت عنوانإبراھيم شع/ن وا6ستاذان حققه  الذي
عن دار  و نشر أول مرة، وراجعه الدكتور عبد العزيز ا�ھواني، "ومقاماته ورسائله

في  1998ثم طبع في طبعته ا6ولى سنة م،1968عام بمصر الكاتب العربـي فـي القاھرة 
ين وسبع وث/ثين يتألف من مائت ، و ھومطبعة منشورات الجمل بكولونيا في دولة المانيا 

 ، وقد اعتمد المحققان في إصدار آثار الوھراني على خمس نسخ صفحة من الحجم المتوسط
2 .  

في  ا6ستاذين ابراھيم شع/ن و محمد نغشتحقيق  ر ھنا، أن ص/ح الدين المنجد سبقـونشي 
في  على لسان جامع دمشقرقعة  تسمى الوھراني اتمُؤلفمن نشر نسُخة  تحقيق و 

 .  3  اعتمادا على نسخة برنستون فقط، 1965سنة  ات المجمع العلمي العربي بدمشقمطبوع

وعند تصفحنا لعمل الوھراني نجده مؤلفا من منامات ومقامات ورسائل تختلف من حيث      
الطول والقصر، وقد بلغ عدد النصوص التي يحتوي عليھا الكتاب زھاء أربعة وأربعين نصا 

 ، و مزجت مزجا بحيث يصعب تصنيفھا، ا6دبية ضمن جنس واحد ا6عمال ت فيھاتداخل ،
 ففي ھذه النصوص نجد المزج واضحا بين اساليب الرسائل و الخطابة و ا6حتجاج بالقران

و اسلوب أدب الرحلة  التي كانت  اتو اسلوب المقام،و الحديث و ا6شعار و ا6مثال  الكريم
مسرحية في تعدد المشاھد و الحوار و اسلوب توحي بمشاعر الغربة و الوحشة و اسلوب ال

ھي كما  شكليا الى اربعة اصنافھذه النصوص  نصنفيمكننا ان  ، ا6 انه القصة في السرد
  :يأتي 

                                           
مفسّر نحوي، لغوي شاعر من أھل وھران المعروف بخطيب داريا؛ رحل إلى المشرق وسكن مدينة علي بن عبدالله الوھراني   - 1

وخرّج ) ھ648- 555(سمع منه أبو الحجاج يوسف بن خليل الدمشقي).مشق بالغوطةمن قرى د(دمشق، وولى الخطابة بجامع داريا 
رح جمل الكبيرة للزجاجي ش. القرآن تفسير :مصنفاته من.خمس عشرة وستمائة 615قطعة من شعره؛ توفي سنة " معجمه" عنه في 
  . 349الجزائرلعادل نويھض ص ، انظر معجم اع/م  ھو مخطوط في برلين،  لسبع وإعرابھاالمعلقات ا شرح،  في النحو

    .6براھيم شع/ن و محمد نغش مقدمة التحقيق ،  مصدر سابقمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله  ينظر  - 2
  .   10ن مساجد دمشق،المرجع السابق ص ص/ح الدين المنجد ، الوھراني و رقعته ع  - 3
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  :ات ــــالمقام/  1-

مقامته والثانية ،في بغداد البغداديةا6ولى مقامته  ،في المقامات اربعةالوھراني رصيد   
مساجد اما الرابعة فمقامته المسجدية على لسان  في شمس الخ/فة الثالثةو صقلية الصقلية في

 1007/ ھـ 398ت (فقد تاثرفيھا باسلوب بديع الزمان الھمذاني البغدادية، فأما مقامته دمشق
من خ/لھا سرد بعض المسائل السياسية المتعلقة بمجال الحُكم والحُكّام، كتحدثه عن و    ) م

    1. أيوب سيرة عبد المؤمن بن علي وآل

 و تدخل ، فقد اسند روايتھا لعيسى بن حماد الصقليشمس الخYفة المسماةأما مقامته الثانية  
ظاھرة اxخ/ل بالقيم الدينية  بھا عنضمن إطار النقد ا6جتماعي، إذ أزاح الستار

لم، وقد وا6جتماعية القويمة، والمتمثلة في ادّعاء الكثير من الناس التفقهّ في الدين من غير عِ 
  2 . جعل الوھراني من شمس الخ/فة رمزا حيا لھذا النوع من الناس

مدح بعض الرجال في أحد "  المقامة الصقلية" بينما حاول في مقامته الثالثة والمسماة      
باسلوب رمزي ايحائي  كتبھا  فقد المسجديةالذي اسميناھا  ، اما مقامته الرابعة 3 المجالس

مساجد دمشق وما حولھا،  الذي لجأت اليه، امية الكبير في دمشقبني على لسان جامع 
كأمير لھا للشكوى من اوضاعھا المتردية و ھجرة الناس ومشاھد ومدافن ا�نبياء والمرسلين،

  4 . منھا

 516ت (الھمذاني والحريري ناھجا لمنھج  مقامات في ھذه المقامات يأتي الوھراني و    
ني من عصر الحريري فقد جعل بديع الزمان الھمذاني كلمة وان كان الوھرا) م 1122 /ھـ
احالة الى جنس ادبي له خصائصه الفنية، يتوخى عبره الكاتب ا6فصاح عن افكاره ) مقامة(

عن ا6حتيال ت وجدانية ومھارات لغوية مع صورا6دبية والتعبير عن تأم/ت وانفعا6
ت م/مح بديعية، وسمات زخرفية، ومراسم الكدية، بعبارات منسقة ومقاطع موزونة، ذا

   5 وھي في الواقع صدى 6ذواق اھل ذلك العصر

لقد جمع الوھراني بين المقامة كفن خاصة وضوابطه وبين ادب الرسالة والمنامات فشق       
  السيوطي  عھد طريقه بوضوح بعيدا عن التعقيدات التي سار عليھا مبدعو فن المقامات حتى

تنھض على العمل با6لفاظ اساسا وعلى (كانت لغة المقامة لديه  ،)م 1505/ ھـ 911ت (

الغرابة المعتمدة في انتقاء المفردة المستعملة في السرد وعلى معمارية اسلوبية شديدة 

                                           
  . 10و كذلك ص  01ص ،  مصدر سابقمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله   - 1
  97.، صنفسه المصدر - 2
  .219، ص نفسه لمصدر - 3
  . 61، ص نفسه المصدر - 4
فن المقامة بين ا6صالة العربية و التطور القصصي ، دائرة الشؤون الثقافية و النشر بغداد، ،عباس مصطفى الصالحي  - 5
  .  12ص،  1984ط
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التنميق، عالية ا6ناقة بديعة النسج الى حد يمكن معه تشبيھھا با6صباغ التي يصطنعھا 
  . الرسام في انجاز لوحة من لوحاته

    1 يــفجمالية ا6سلوب وايقاعه ھما احدى اھم خصائص ھذا الجنس ا6دبي العرب  

مختلف تماما عن اسلوب المقامات السابقة له،  مقاماتها6سلوب الذي استخدمه الوھراني في و
على الرغم من اعتماده بعض ا6حيان على اھمية دور الراوي مباشرة وغير مباشرة والذي 

يدل ھذا على ان الوھراني كان ،لية رمز بھا الوھراني الى نفسه ايضايبدو لديه شخصية خيا
فھو رجل اسفار وترحال ينتقل بين بغداد وصقلية ويتصل باعيان الناس  ،راوية مقاماته

وافراد الرجال وساداتھم ومن ھؤ6ء ابطاله الذين يدخل معھم في حوار يتكور فيه ويتجمع 
  .  من أثره مجلس المقامة

فكان وفي الثاني  ابو المعاليولى فھو الشيخ عند الوھراني فقد تغير ففي المقامة ا� اما البطل 
 ،اما فيابو الخرا وھي كنية محرفة او لعلھا جاءت للسخرية او وضعت للتشھير الشيخ

   2.  المقامة الثالثة فھو أبو الوليد القرطبي سلطان الك/م

وھو جامع بني أمية الكبير في  ))جلق(( جامع  إلى اسند البطولةبينما في المقامة المسجدية  
ان استخدام الراوي في السرد القصصي يسمح ل/حداث والحوار ان تتشكل بشكل  ،ودمشق

درامي مباشر من خ/ل قدرته على التكلم مباشرة باسمھا ضمن اطار تاريخي واضح مشفوع 
  3 . مكان الى اخرباطار مكاني يقوم على اسلوب الرحلة وا6نتقال في كل مقامة من 

  :ات ــــالمنام/ 2-

على انه استرجاع لقصة تخيلية جرت أحداثھا في عالم النوم  ا�دبيالمنام  يمكننا ان نعرف  
العالم ا�خر الذي يمتزج فيه الواقع بالخيال و المعقول  إلىو ال/وعي تتضمن رحلة 

  .بال/معقول و المباح بالمحظور
عرف  نصا واحدات بصيغة الجمع ا6 اننا نجد منھا فقط  و منامات الوھراني و ان ذكر

حيث ،  ابراھيم شع/ن و محمد نغشفي كتاب المنامات الذي حققه ا6ستاذان  بالمنام الكبير
باقي المنامات نجدھا موزعة بشكل جزئي في بعض رسائل الوھراني 6نھا تحتوي على  ان

مجد الدين بن ، و رسالته الى ن بن مصالنجم الدياحداث تخيلھا ، مثل رسالته الى ا6مير 
الوھراني بخياله إلى العالم ا�خروي  ، و في ھذه المنامات ينتقل وزير تقي الدين عبدالمطلب

تارة وعالم الجن والشياطين تارة أخرى، ويسعى إلى لقاء ص/ح الدين ا�يوبي في الدنيا 

                                           
  . 13ص،  1996ط دمشق، ب العرب، اتحاد الكتاقامات السيوطي،معبد الملك مرتاض  - 1
  .88ص، مرجع سابق ،  وفناً و تراثاً  عبد ا6مير مھدي الطائي المقامات اصالة - 2
الدار البيضاء حمامة، دار الثقافة، أحسن ل، ترجمة التخييل القصصي، الشعرية المعاصرة  ، كنعانرومين شلوميت  ينظر - 3

  .     58ص، 1995، 1، ط المغرب



  عصرهاع أوضديب الجزائري ابن محرز الوھراني و ترجمة  لحياة ا� : الفصل الثاني

 -69 - 
  

امات اخرى ا6 انھا ل/سف ضائعة و و 6 يستبعد ان تكون له مننفسھا �نه كان حياّ يومئذ، 
  . مفقودة

 اربعا و اربعين، ويبلغ حجم المنام الكبير   1" المنام الكبير"ھذه المنامات وأطولھا  أبرزو   
ت شعرية من نظم الوھراني منثور في أغلبه، تتخلله أبيا، و ھو  صفحة من الكتاب المجموع
 المنام ألوانا من ا�دب والمزاح، ھذا لقد جمع الوھراني فيو حينا ولغيره أحيانا أخرى، 

إفتتحه بديباجة رسالة من قبيل الرسائل السلطانية المبالغة في التكلف و التودد ، تضمنت في 
الحافظ العليمي ، و بدايتھا أبيات من الشعر وصف فيه فرحة الخادم بإستقبال رسالة شيخه 

 إلىالخادم ھنا ھو الوھراني نفسه و الذي قام نتيجة ما قرأه في رسالة شيخه من حقد و تعب 
النوم و القيام برحلة غيبية سردھا علينا بطريقة استرجع فيه ، جميع ا�حداث التي وقعت له 

وا إلى العرض ھلم: فتخيل أنه رأى في المنام كأن القيامة قامت، ومناديا ينادي مع شيخه
من  ا�كبر، فخرج من قبره حتى بلغ أرض المحشر، فوجد بھا كثيرين ممن عرفه وعاصره

العلماء والفقھاء والشعراء والوزراء والمتصوفين وغيرھم، تحاور مع بعضھم، ووصف 
   . سبوا عليهأحوال آخرين،، فسخر منھم جميعا وذكر ما حو

و الرؤى عند العرب منذ القدم و حديث  ا�ح/م دو قد عرفت بداية المنامات ا6دبية مع ورو
القرآن الكريم عنھا في أكثر من موضع و بروزھا في قصص ألف ليلة و ليلة الخيالية التي 

  .و الرؤى  با�ح/مالشعبي  ا�دبعكست بحق قيمة إھتمام 
( أبي بكر محمد بن الحسن بن دريد ا�زدي ا�ولامات العربية نرائد الم معثم ولدت   

تجاوز بھا المنامات الوعظية  أدبية منامة أولالذي كتب  2) م 933 -م 838/  ـھ 223-321
 ا�ح/مو استمر بعده تناول المنامات و  3 )ـھ281 - 208 ( البغدادي أبي الدنيا ابنللحافظ 

للحارث ، فكان كتاب التوھم و رسالة البعث و النشور و غيرھا العربي ا�دبفي كتب 
�بي  رسالة الغفرانلتأتي بعده ،  4في طليعتھا  )ـھ243ت ( وفي الزاھدالص محاسبيال

                                           
  . 60الى ص  17ص من  راني و مقاماته و رسائله  المرجع السابق، منامات الوھ - 1
من أئمة اللغة : أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد ا6زدي، من أزد عمان من قحطان،) م 933 -  838= ه  321 -  223(  ابن دريد - 2

ولد في البصرة، وانتقل إلى عمان - ريديةالمقصورة الد(وھو صاحب ، ابن دريد أشعر العلماء وأعلم الشعراء: كانوا يقولون.وا6دب
ثم ) المقصورة)ديوان فارس، ومدحھم بقصيدته ) آل ميكال(ثم رحل إلى نواحي فارس، فقلده .فأقام اثني عشر عاما، وعاد إلى البصرة

جم ا6ع/م للزكلي ، انظر مع رجع إلى بغداد، واتصل بالمقتدر العباسي فأجرى عليه في كل شھر خمسين دينارا، فأقام إلى أن توفي
  . 80ص  6جزء م 2002سنة 15ط   دار العلم للم/يين: الناشر

نياا - 3 عبد الله بن محمد بن عُبيد بن سفيان بن قيس، ا�موي، أبو بكر بن أبي الدنيا، ) م894 -  823ھـ، 281 -  208( بن أبي الدُّ
وكان من الوعاظ العارفين بأساليب الك/م . ؤدب أو6د الخلفاءالحافظ، المحدث، صاحب التصانيف المشھورة المفيدة، كان م. البغدادي

مصنفاً  164صنفّ الكثير حتى بلغت مصنفاته . وثقه أبو حاتم وغيره. وما ي/ئم طبائع الناس، إن شاء أضحك جليسه، وإن شاء أبكاه
  . انظر الموسوعة العربية العالمية اته ببغدادمولده ووف. العظمة؛ الصمت؛ اليقين؛ ذم الدنيا؛ الشكر؛ الفرج بعد الشدة وغيرھا: منھا

http://www.mawsoah.net .  
 واعظا والمعام/ت، با�صول عالما كان. الصوفية أكابر من: الله عبد أبو ،)م 857 -  000=  ھـ 243 -  000( الحارث المحاسبي - 4

. عصره في البغداديين أكثر أستاذ وھو. ببغداد ومات بالبصرة، ونشأ ولد. وغيرھم المعتزلة على الردو الزھد في تصانيف وله مُبكياً،
 و رسالة،) ط -  والجوارح القلوب أعمال في المسائل( و تصوف،) خ -  المعرفة شرح( و صغير،) خ -  النفوس آداب( كتبه من

 الرعاية( و) خ -  فيه الناس واخت/ف ومعناه العقل مائية( و رسالة، )خ -  والنشور البعث( و رسالة) خ -  وغيره الزھد في المسائل(
 رسالة( و) ط -  التوھم كتاب( و ا�زھرية، في) خ -  النفس معاتبة( و) ط -  العبادة في والتنقل الخلوة( و) ط -  عزوجل الله لحقوق

  . 153ص   02زركلي جزء لل  معجم ا6ع/م انظر )ط -  المسترشدين
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تقدم على أنھا رؤيا ترحالية في  التي )م1057-  973/  ھـ 449 -ھـ  363(العYء المعري
 ا�ديبكتب  سرد حلمي مجسد ، والفردوس و الجحيم تتابع فيھا المشاھد و ا�شخاص في 

  " رسالة التوابع و الزوابع"رؤيا مشابھة في كتابه  )ـھ 426 - ھـ  382( ابن شھيد ا�ندلسي
لقاء من أحب من نوابغ شعراء العرب  إلىاقتاده فيھا جني من بني عبقر إسمه زھير بن نمير 

  . السابقين عھده

و تأثر فيھا " ركن الدين الوھراني"و لعل المنامات التي أبدعھا ا�ديب الجزائري ا�صل  
التي لم ينتبه لھا  الطريفةمن ا�ثار ا�دبية الفريدة و  مة و المنامةبمن سبقه من كتاب المقا

الدارسون و لم يعطوھا قيمتھا الموضوعية و الفنية مقارنة بما سبقھا من منامات فلقد تفرد 
فيھا الوھراني بأسلوبه الخاص من حيث البناء و السرد و معالجة الموضوعات و اتخذھا 

ية و السياسية و الفكرية في عصره بأسلوب تھكمي ساخر يعتمد قناعا لنقد ا�وضاع ا6جتماع
على الحوار و المشاھد و اللوحات و اللقطات المتتالية التي تتضمن أحداثا تجري في فضاء 

  . عجائبي غرائبي، يت/شى فيه الزمن و تتشظى فيه الصور

  :ائل ـــالرس/ 3-

و قد غلبت ،  الموضوعات المختلفةمتنوعة من الرسائل ذات كثيرة وأخرج الوھراني نماذج 
   .التي كتب فيھا  في عدد نصوصھا على ا6جناس ا6دبية ا6خرى

و الرسائل ذات الطابع السياسي و الفقھي  على رأس اكثر رسائل  ا_خوانيةو تأتي الرسائل 
حينا و بالصنعة اللفظية  متميزةمعبرة في ذلك عن مشاعره ، و ردوده، تهالوھراني و مكاتبا

با6بداع و الب/غي ا6دبي واسلوب الفكاھة و السخرية  بالنثر المرسل حينا آخر، فائضة
  .السوداء 

  : و عن ھذه الرسائل ا6خوانية الكثيرة الورود عن الوھراني يقول عنھا احمد احمد بدوي

_ وانية شعر غنائي منثور، يجد فيھا كاتبھا متنفسا حرا عن عواطفه،ان الرسائل ا_خ(( 
يقيده فيھا وزن و _ قافية، و ھي اقرب فنون النثر الى الشعر،و ھي تعبير عن عاطفة 

  1 ))شخصية 

 و بھذا فھو يشبھھا بالشعر من حيث ھي تعبير عن مشاعر المرسل،و من حيث احتفائھا
  : 2 س عبدالعالبالصنعة اللفظية يقول محمد يون

                                                                                                                                    
  
  . 581-580ص ،1964 سنة 2ط مكتبة نھضة مصرالقاھرة، اسس النقد ا6دبي عند العرب، ، بدوياحمد احمد  - 1
   . 162ص  ،المرجع نفسه  - 2
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: ، و موصوعاته و ھذا النوع ھو ا_قرب الى ا_دب و ايحاءاته اللفظية و ا_سلوبية((...
و يمكن ان يلحق به ) ....(الشكر و التشوق و العتاب و التھنئة و الشكوى و المدح 

 و يجعل الدكتور عبدالعزيز عتيق الرسائل ..))الرسائل الوعظية و الرسائل الدينية الجدلية
كما يعتبر ھذا النوع :((...ا6خوانية من اوسع الرسائل اغراضا و اكثرھا ابداعا يقول في ذلك

من الرسائل ميدانا فسيحا لYبداع يتبارى فيه الكتاب و ا�دباءو يتيحون �قYمھم و 
قرائحھم ان تنطلق لى سجيتھا و أن يعبر أصحابھا عن عواطفھم الشخصية في لغة 

  1 ...))ليب قوية موشاة منتقاة و أسا مصقولة

تداء او تكون بمثابة بو قد كانت رسائل الوھرانية ا6خوانية و السياسية تأتي في صيغة ا6    
والقضُاة وأولي  لمختلف ا6مراء الجواب و الرد عن رسائل اخرى و قد وجھھا الوھراني

من امثلة ذلك  و فيھا الكثير من التھكم بأشخاصھمصورا�مر آنذاك، وا�دباء والشعراء، 
  . رسالتين له للسلطان ص/ح الدين ا6يوبي 

كما اشتملت بعض رسائله البديعة على ملح شتى و خيال خصب ساخر و طرائف مختلفة،    
ظھرت فيھا موھبة الوھراني في انشاء الرموز و ا6يحاءات الساخرة من شخصيات عصره 

  إلى ا�مير بغلته لسان لوھراني علىكتب ا حيث،ات والحيوان اتالجماد حتى أنطق فيھافقد 
تخبر البغلة فيھا ا�مير بحالھا، بعدما أشرفت على الھ/ك، لما تقاسيه  بما عز الدين موسك

وتعانيه عند مالكھا من مواصلة الصيام، وقلةّ الشعير والقضيم رغم ما يملكه سيدّھا من مال 
    .كثير

اني تقبل ا�رض بين يدي المولى عز الدين، المملوكة ريحانة بغلة الوھر" : يقول فيھا حيث
حسام أمير المؤمنين، نجاه الله من حر السعير، وعظم بذكره قوافل العير،ورزقه من القرط 

والتبن والشعير، ما وسق مائة ألف بعير، واستجاب فيه صالح أدعية الجم الغفير، من 
ام، وسوء القيام، والتعب الخيل والبغال والحمير وتنھى إليه ما تقاسيه من مواصلة الصي

 2 ".بالليل والدواب نيام

، فكتب على لسانھا خُطبة على لسان قاضي القضاة، يطلب  المئذنة ايضا كما أنطق الوھراني
أبو " بالقاضيفيھا من السامعين شكر الله تعالى على تشريف دولة أئمتھم من بني العباس 

  3 . ، ووصفه بأفضل الشيم"القاسم عبد الله بن درباس

 4 ، ذكر فيھا محاسن كل ذي جناح وفضله على اxنسان والطبيعةالطيروللوھراني رسالة في 
 يا وأھلھا في لوحة عبثيةشامتا بالدن قال فيھا لسان كلبعلى طريفة ، و له ايضا رسالة 

                                           
  .   454عبدالعزيز عتيق،ا6دب العربي في ا6ندلس،دار النھضة المصرية،بيروت لبنان د ت ،ص  - 1
  . 90ص ،  مصدر سابقمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله   - 2
  . 95ص   المصدر نفسه - 3
  . 234نفسه ص  المصدر - 4
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أما بعد ياأخي ـ أدام الله حراستك ـ فإن بني آدم قد : كتب كلب إلى كلب ((...:  ساخرة
لى حد ما عليه من مزيد، حتى بقيت أنا وأنت با�ضافة إليھم كمعن بن زائدة تسافلوا إ

فارتع في المجازر، ونم في المزابل، وارفع ساقك، وبلُ على من لقيت . وطلحة الطلحات 
  1 .))......منھم والسYم

  :رــــــالشع/ 4-

/ في شعره  الذي لم يكن الوھراني ناثرا فحسب و انما كان شاعرا ايضا ، ا6 انه كان مق 
كان في اغلبه منظوم و مصنوع  على شكل ابيات و مقاطع ساخرة مبثوثة  ضمن مقامته و 

الشعر العربي القديم و ضمن منه و  ا، عارض في اكثرھبما يخدم الغاية و الموضوع رسائله 
  .   الحكم و ا6مثال و القران الكريم  اقتباسه من اقتبس الكثير الى جانب

من  البحور  التنويع ي شعره مقلدا و محاكيا للشعر العباسي، ا6 اننا نلمس فيهكان فو قد 
  . و الشكل و البناء ا6وزان و القوافيو

الذي كنى به عن صاحبه ا6ثير بن بنان  ،الساخرة في ھجاء ابن ظفير قصيدته و من شعره   
ذكرھا في  ،و ماله الذي نصب عليه و اكله في عملهفي الديار المصرية رئيس ديوان النظر

  :2ا ـــفي مطلعھقال ،و رسالته الى ا6ميرنجم الدين بن مصال 

  و اطعمك الھريسة بالقرون        جزاك الله يا بن ظفير عني       
  فY غث تركت و_ سمين    قعدت على المطارف والحشايا 

  وألبسك الثياب من البخاتى     ىوأسكنك القصور من الخزام
  فY ذھبا تركت و_ قماشا      ر تسعى وجئت الى با�سما

  بصحن حYوة من سم موت    را ــــيا خواف بظ يعل تنصب    
  

 مجدصديقه في رسالته الى  التي جعلھا على شكل حوار قصيدته الطريفةغرب من ذلك أو 
انا : فقلت له(( ... : يقول فيھا و ھو بالفيوم بمصر وزير تقي الدين الدين بن عبد المطلب

 ؟ ومــلمن الديار بساحة الفي: قال أجِزْ وأوجز ثم: فقال ، ماتريدفعل أسيرك ا
 .  ومــضحك الصدى فيھا لنوح الب: فقلت

 ھاــوتبدلت من بعد غيد كالم : قال
  ومــــو_ئد كاللؤلؤ المنظ: فقلت

  

                                           
  .  209- 208ص  منامات الوھراني مصدر سابق - 1
  .  79- 78ص   نفسه المصدر - 2
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 .وبسيد من آل شاذي أروع: فقال
  1 ...))..... ومـــمثل الحسام الصلوم المثل: فقلت

و ھجى  ،جرير ا6مويالشاعرنونية البديع قصيدته النونية التي عارض بھا  رهومن شع   
و احتياله على  نصبه فاضحا لما تاب من المعاشرة على القضاء ميالقاضي ابن أبي الحك فيھا

  :في مطلعھا ، يقول  العامة بسخرية شديدة

  ناعت عذارى فـيــه ألوالسقاه غيث من الوسمى ھتانــا        ربــعا خـ
  فأصبحت لخــيول اللـھـــو ميدانــا          رست آى العلوم بھـــامدارس د 

  _بن الحكيم أطال الله مدتــــه             مغنــى رحيـب عن الحانات أغنانا
  مثوى المغاني ومأوى كل زانيــة         يلقــون درســھم شدوا وألحانــــا 

    2 وھـن اضعـف خلــق الله أركانا       يسلبن ذا اللب حتى _ حراك بــه     
  

 المحقق لقد اختار الوھراني لنفسه أسلوب السخرية والتھكم في الكتابة، وجمع في كتابه     
اشتھر الوھراني أكثر ما ،الكثير من رسائله ومناماته وفصوله الھزلية" أنيس كل جليس"

وبھذيانه وعبثه السخيف برجا6ت المغرقة في ال/ معقول )  الفنتازية( اشتھر بمناماته 
عصره في المشرق والمغرب، وخاصة من أولئك الذين تحاشوه أو أبعدوه، ولم يسلم من 
جرأته وس/طة لسانه حتى كبارالحكام والوزراء منھم، ربما �نه أخفق في الوصول إلى 

جأته ب/طاتھم وأخذ ص/تھم، فصب جام غضبه عليھم وعلى أعوانھم وعلى الحياة إلتي أل
  إلى تجرع مرارة اxخفاق والحرمان، وقذفته إلى ھامش الحياة

كتب بأسلوب نثري مرسل، حاكى فيه كتاب القـرن الرابـع الھجـري وسجـع المقامات، و لقد  
  . ونأى به عن صنعة الھمذاني والقاضي الفاضل، فجاءت كتاباته عفويـة؛ تتدفق بالحيوية

في الھزل والسخرية، مجيدا للتھكم والسخرية، فقد ولما كان ظريفا خفيف الروح، بارعا 
صبَّ سخريته على كبار علماء دمشق وفقھائھا وأطبائھا وكتابھا كالتاج الكندي، والمھذب ابن 
النقاش، والقاضي الفاضل، والقاضي ضياء الدين الشھرزوري، والقاضي ابن أبي عصرون، 

ھو ثاني اثنين سلطھما على أھل ": دص/ح الدين المنج ، و في ھذا يقول الدكتور.وغيرھـم
" رسائله"شعرا، وھو في " مقراض ا�عراض "دمشق أيام ا�يوبيين، ابن عنين في 

    3 ".نثرا" منامه"و

 عبد العزيز ا�ھوانيمنامات الوھراني ومقاماته ورسائله يقول و اثر  قيمة و اھمية  وعن    
ھذه المجموعة من النصوص تمتاَز في تاَريخ "  : لھذا العمل ا�دبي بعد تحقيقه   أثناء تقديمه

                                           
  .154ص  منامات الوھراني مصدر سابق - 1
  .215ص   المصدر نفسه - 2
  .   9ن مساجد دمشق،المرجع السابق ص ص/ح الدين المنجد ، الوھراني و رقعته ع  - 3
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و_ نكاد نجد في النثر العربي . النثّر الفنيّ في ا�دب العَربي بميزاتٍ ترفعھا إلى مقامٍ عالٍ 
القديم نصوصا فيھا ما في كتابات ألوھراني من حيوية وذكاء ولمحات تعبر عن شخصية 

لفكرية وا_جتماعية في عصر من الكاتب، وتصور في دقة وبYغة بعض جوانب الحياة ا
عصور التحول في المجتمع العربي، وھو عصر ا_نتقال من الدولة الفاطمية في مصر إلى 

    1 . "الدولة ا�يوبية 

وقد اعترف القدماء بفضل الوھراني وبراعته وخفة روحه ورشاقة ": يف قائ� ثم يض
وفي الحق أن .لكان ثناء كبيروخاصة في المنام الكبير الذي أثنى عليه ابن خ،أسلوبه 

منامات الوھراني ومقاماته وأسلوبه يضيف إلى النثر العربي ثروة ويفتح للدارسين أفاقا 
   2 . " ويقدم للقراء مادة شيقة ممتعة _ تقل عما اشتھر من عيون النثر العربي

إليه  عمل المنامات، والرسائل المشھورة، والمنسوبة(( : مادحاابن خلكان  عنه قالو  
وھي كثيرة بأيدي الناس، وفيھا د_لة على خفة روحه، ورقة حاشيته وكمال ظرفه، ولو لم 

يكن فيھا إ_ المنام الكبير لكفاه، فأنه أتى فيه بكل حYوة، ولو_ طوله لذكرته ،ثم أن 
الوھراني المذكور تنقل في البYد وأقام بدمشق زمانا، وتوفي في رجب، ونقلت من خط 

اضل وردت ا�خبار من دمشق في سابع عشر رجب بوفاة الوھراني ـ رحمه الله القاضي الف
      3 ))ـ تعالى

ترجمة   )م 1363 - 1296= ھـ  764 -  696(الصفديص/ح الدين ا6مام  ترجم له قد  و
أحد ظرفاء العالم وأدبائھم، قدم من المغرب ":  ، جاء فيھافي كتابه الوافي بالوفيات  وافية

ھو يدّعي ا�نشاء، فرأى الفاضل والعماد وتلك الحلبة، فعلم انه ليس من الى مصر، و
ذاك المنھج الحلو، وا�نموذج الظريف، وعمل المنام المشھور، وله ديوان  طبقتھم، فسلك

   4"ترسل

له على أبي الع/ءفي مدح للوھراني و لمنامه  الصفديا6مام وبالغ  : قائ/  المعري حتى فضََّ
سلك فيه مسلك أبي العYء المعري في رسالة الغفران، لكنه ألطف مقصداً  والمنام الذي "

    5". وأعذب عبارة

 ت باسم منشآت الوھرانيوردمقالة ولعلّ افضل وصف عبَّر عن جوھر منامات الوھراني    
، من دون ذكر اسم العدد ا6ول 1906المجلد ا�ول الدمشقية في   "المقتبس"في مجلة 

 ":  صاحب المجلة المذكورة محمد كرد عليلظن انه المؤرخ المعروف ، واكثر اكاتبھا

                                           
  .،تصدير التحقيق  سابق مصدرمات الوھراني و مقاماته و رسائله  منا  - 1
  .  الصفحة الثانية من التصدير  المصدر نفسه  - 2
  .  386و 385سابق ص ،مرجع  وأنباء أبناء الزمان وفيات ا6عيانخلكان،  ابن  - 3
و تزكي مصطفى،دار احياء التراث العربي  تح احمد ا6رناؤوطص/ح الدين الدين خليل بن ايبك الصفدي، الوافي بالوفيات ،  - 4

  .   273ص  2000سنة  1بيروت لبنان،ط
  .   274- 273صسابق ايبك الصفدي، الوافي بالوفيات مرجع  ص/ح الدين الدين خليل بن  - 5
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الكتاب جد في قالب ھزل وعلم على مثال جھل وحقيقة في طرز خيال، تصفحته تصفح 
كاتبه ركن الدين أبو عبد الله . متفكه مستفيد فما رأيته خلواً من شاردة تنقل ونكتة تؤثر

ومصنفه  )....(وا�نشاء في دمشق ومصرمحمد الوھراني الجزائري من كتبة الرسائل 
أنموذج يقول بأن الرقاعة ارتقت في ذاك العصر كما ارتقت البYغة وأن الدولة الصYحية 

بما اشتھر عنھا من ا_نطYق وانتشار المعارف اتسع صدرھا لمثل الوھراني اتساعه 
طه يضحك العبوس �مثال البيساني للتين قوم وللجميز أقوام وكYم المؤلف على خلطه وخب

وقلما تنقبض منه النفوس إ_ لدن سماع بعض ا�لفاظ السخيفة التي تنبو عنھا ا�ذواق 
وقد رأى القارئ أمثلة من كتابته ورقاعته في باب الصحف المنسية ،السليمة في ھذا العصر

 وھذا المؤلف أشبه بموليير ورابلي من شعراء الفرنسيين في النكات وا�ضاحيك ولكل أمة
   1."جالھا والناس كأسنان المشط في ا_ستواءر

وقد تحدث الدكتورالجزائري عمر بن قينة في كتابه فن المقامات في ا6دب العربي الجزائري 
ان نص الوھراني ((..:  عن قيمة و اثر نصوص الوھراني النثرية في ادبنا الجزائري قال

فكريا في النثر الجزائري فيما من عيون النثر العربي الجزائري،بل ھو اجود نص أدبيا و 
نعلم على أيام الكاتب، ا_ ما قد تكشفه ا�يام و البحوث مستقبY، ان التعامل مع البحث في 

أعYمه لم يكشف بعد عن أثر ما في فن المقامة  و انجازات تاريخ ا�دب العربي الجزائري
    2 .....)) قبل تجربة الوھراني

،  ةـــوالفكاھ و السخرية في الھزل بليغا جمي/ قد ترك لنا ادباالجملة فالوھراني  ىو عل      
  .رسامي الكاريكاتير الساخرأشھرعند  قلما توجد اليوم و التي طريفة جداً،التخي/ت الو

التي  اللذيذةالع/جية  ، وصفة الوھراني التخي/ت الجميلةما نذكره من ھذه  افضل ما  و لعل 
  ."صفة شربة �ھل الھوى"وردت تحت عنوان  دق ، وللمرضى العاشقين  أعدھا

يؤخذ على بركة الله وعون الله أوقيتان من صافي وصال الحليب .... " :قال فيھا الوھراني 
منتقاة من عيدان الجفا وخوف الرقيب، وثYثة مثاقيل من نور ا_جتماع، مستقاة من غلث 

مان، منزوعة من نوى الصدود الھجر والبعد وا_نقطاع، وأوقيتان من خالص الوداد والكت
من كل واحد مثقالين  والھجران، وعناق النحور وضم الصدور، ولثم الثغور ولزم الخصور

ويضاف إليھا قلب لوز العناق، وماء  )....(شھيق حلبي، وغنج عراقي، وظرف قاھري
ليمون ا�نفاق، ويتناول بعد ذلك أرطال من المدام، ويتبعه برطل شيل الرجلين ودخول 

 3 "..لحمام نافع إن شاء الله تعالىا

                                           
د، كُرْد عَلي اصدرھا ، مجلة المقتبس  - 1    36صسوريا مشق د 24/02/1906، تاريخ 1،المجلد 1، العددمحمد بن عبد الرزاق بن محمَّ
  . 22، ص  2007سنة دار المعرفة، الجزائر، ط  جزائري ،عمر بن قينة،فن المقامات في ا6دب العربي ال  - 2
  .    151- 150ص سابق مصدرمنامات الوھراني و مقاماته و رسائله    - 3
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  عصرهوضاع أو  الوھراني بيئة: الثاني المبحث 
  

مما * شك  فيه أن للبيئة دور مھم  في تشكيل شخصية ا�نسان وسلوكه وتعامله مع باقي      
فكل إنسان يؤثر ويتأثر في محيط بيئته على حسب ما تحتويه ھذه  ،المخلوقات المحيطة به 

 . البيئة من عناصر و أدوات 

نسخة من محيطه الذي يتنفس ھواءه، ويطأ ثراه ويجوب  فأدبهابن بيئته ،  اEديب: يقولون   
ا*جتماعية والسياسية  البيئة  فھناك البيئة الطبيعية و ، فھي على أنواع عديدة  و لھذا، دروبه 

    . الصناعية التي من صنع ا�نسانو العلمية و
الثاني الموافق للقرن  الھجريالقرن السادس خTل  عاشفلقدابن بيئته ، اذا  الوھراني كان

عھدي  الذي عاصر فيه وھرانبموطن ميTده  ابتدأھا مختلفة عديدة بيئاتفي  عشر الميTدي
دولة سقوط ب تقلب ا*وضاع السياسية بالمغربفيھا  شھدو السلطة المرابطية و الموحدية ، 
 فيو  ، عرشھا واستيTء الموحدين على )م1145/ ھـ 539(المرابطين بمدينته وھران سنة 

العلوم  مبادئفي ھذه البيئة الوھراني  أخذببTد المغرب  المتقلب ھذا الظرف السياسي
 متساميا كان كارھا لحكم الموحدين المتعصب، و ه كانويبدو أن ،ا*ولية ا�سTمية واللغّوية

القاھرة دمشق و أرض فآثر الھجرة الى  إلى المعالي لقدرته على ا�نشاء والكتابة الديوانية
ألباب المغاربة و  في ذلك العھد و مستھوى ا*دباء،ت قبلة المتعلمين وي كانتفي المشرق ال

  .ا*ندلسيين 

 تكان ،بالشام في قرية داريا بريف دمشق  هو لعل  ھجرة  الوھراني من وھران و استقرار   
          . )م1145/ ھـ 539(سنة على عرش الدولة المرابطية استيTء الموحدين منذ تاريخ  تقريبا

تفتقت فيھا موھبته و ابداعاته أكثر سنين حياته الحافلة التي  الوھراني في الشام عاشلقد 
نورالدين  السلطان العادل ممثلين في السTطين المسلمين اشھرلحكم معاصرا ، ا*دبية 

/  589 - م  541/1146(بين سنتي  صTح الدين ا*يوبي السلطان الناصر زنكي ومحمود 
   . )م 1193

الحروب و  مسايرا لحركة اشتدادانتعاش الحركة العلمية و ا*دبية حيث عرف ھذا العھد 
Tمية خTل عھد الدولة الزنكية في دمشق التحرشات الصليبية و بروزا*نتصارات ا*س

  .و الدولة ا*يوبية في القاھرة التي ولدت على انقاض الدولة الفاطمية  حلب ،و

الوھراني  بھذه البيئات والموجات السياسية و  ابن محرز الجزائري ا*ديب أثرتو قد     
و * ادل على ذلك  ،العھد ا*يوبي خTلالتي صاحبھا في مسيرته ا*بداعية  الفكرية و ا*دبية

و قاموسا اسي و الفكري السيمن ادبه الذي يقرأه الواحد منا فيجده مرآة عاكسة لواقع عصره 
بل  ،لبسة و الصنائع طعمة و اEماعيا مليئا بمسميات المناطق الجغرافية و اEجغرافيا و اجت

ابرز  و سنصف في ھذا المبحث ،الشائعة في ذلك العھدو حتى قاموسا للھجات العامية 
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التي قضى فيھا الوھراني معظم   المؤثرة و ا*دبيةالسياسية  ا*يوبي العصر بيئات خصائص
     .  قاماته و رسائله الساخرةو ابدع معھا م سنوات حياته

  ةــاسيـــالسي ةـــيئــالب: المطلب ا�ول 
  

 و يــالفاطمي والزنك العھدو خاصة في تاريخ ، ة ا�سTمية لدولإن الناظر في تاريخ ا       
يلمح بجTء ذلك الصراع المؤلم الذي كان الذي عاش فيه اديبنا ابن محرز الوھراني  ا*يوبي

، فضT عما كان يجري فيھا من فتن داخلية في دولتي تفككھا و ضعفھايزيد ينخر جسدھا و 
   . العباسيين و الفاطميين 

تزامن مع إعداد أوروبا العدة للقيام بحملتھا الذي و من المھم أن نذكر ھنا أن ھذا التمزق  
 شام، و زاد الصراع حدة في سعي الفاطميين إلى ضم اللصليبية اEولى على ديار ا�سTما

 ، و الفاطميون يرونھا منطلقافالعباسيون يريدون الحفاظ عليھا ،Eھميتھا السياسية و الدينية
الصليبيين إباّن  لذلك لم يتورعوا عن التعاون مع، ولدعوتھم الشيعية و ذرعا لدولتھم

    . تحالفوا معھم ضد منافسيھم من السTجقةحصارھم أنطاكية، و
بعماد د قيادة قديرة صالحة للمسلمين في بTد الشام ممثلة و قد مضى زمن طويل قبل أن توج

استعاد  حيث، صAح الدين ا�يوبي، ثم في  زنكي نور الدين محمود، و ابنه  الدين زنكي
، انتھت بمدينة الرھاّ أول إمارة مدن في سنة تسع و عشرين و خمسمئةعماد الدين بعض ال

تعاد ولده من بعده الحصون الصليبية التابعة ، و اسيبيين سنة تسع و ثTثين و خمسمئةللصل
  .، و غيرھا من المدنسنة أربع و أربعين و خمسمئة إنبEنطاكية بعد ھزيمتھم في معركة 
، و ذلك لما كان يحاك vونة تعاني فسادا و ضعفا شديدينو كانت الدولة الفاطمية في ھذه ا

فقد كان الخلفاء فيھا يتولون ، امرات على مناصب الوزارة و الحكمفيھا من دسائس و مؤ
    .و يستبد بتدبير أمورھم الوزراء  الحكم و ھم صغارا

، فقد تقلب اية أنفسھم حتى من دسائس وزرائھمو كان خلفاء الفاطميين غير قادرين على حم
  2. ، و سبعة وزراء كلھم ماتوا قتT 1على حكم مصر أربعة خلفاء

مته البغدادية ھذا الواقع الضعيف للدولة الفاطمية في مقا بدقة و بTغة و قد صور الوھراني
خذت من أربابھا، واستنزفت من أصحابھا؟ أكيف  :::: قال ((...:  تصويرا صادقا فقال عنھا 

سھم بينھم، فضرب زيد أاعلم انه لما أحان $ حينھم ، اظھر شينھم، وألقى ب :::: فقلت له
قشع  ا انفم.الشتاء والصيف،واعمد في ، وقتل خالد بكرا، وكسر قراب السيفوعمر

فسادھم ،حتى فنيت آسادھم ،و3 برح عنادھم،حتى تفرقت اجنادھم،فقصرت حبال الدولة 
فبقيت كالجارية الحسناء التي أبرزھا الحجال،  عن ربطھا،وضعفت رجالھا عن ضبطھا، 

 وأسلمتھا الرجال، 3 تمتنع عن عانس و3 ترديدا من 3مس فتغاير عليھا الجيران، وسبق
إليھا رجال الفرنج فصيروھا كرقعة الشطرنج يجوسون خ:لھا ويتفيئون ظ:لھا، ويأكلون 

  3 ..)) لك ذوو اAح:م، وغضب لھا ملوك ا<س:مذحرامھا وح:لھا، فانف من 
  

                                           
، و الفائز ، عيسى أبو القاسم ، ) 549- 544(، و الظافر ، إسماعيل أبو المنصور ) 544- 524(وھم حافظ ، عبد المجيد أبو الميمون - 1
  ).567- 555(، و العاضد ، عبد الله أبو محمد ، آخر خلفائھم في مصر ) 555- 549(
   ر ، و عباس ، ورزيك ، و طTئع بن رزيك و ضرغام ، ثم شاور السعدي ابن المصال ، و ابن السT: وھم - 2
  . 4 ، صالمرجع السابق  منامات الوھراني و مقاماته و رسائله - 3
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يتطلع إلى مصر التي تعاني الفوضى و  محمود زنكي نور الدينالسلطان العادل أخذ   
  . شقيقتھا الشام ، و ذلك للوقوف في وجه الغزو الصليبي التمزق ، و سعى إلى توحيدھا مع

و مدح جھاده للغزو في مقامته البغدادية  التقي الزاھد و قد ذكر الوھراني ھذا السلطان   
 سھم للدولة سديد، وركن: ؟ فقلتالدينفما تقول في الملك العادل نور  :قال(( ... : الصليبي 

  .. ، تساعده ا�فAك وتخدمه الجيوش وا�مAكھدمجا للخAفة شديد، وأمير زاھد وملك

  1 ...))فلو رام ارض الصين لباه ملكه                 كما دانت ا�مAك Uسكندر

   
ذن الخليفة بذلك، فأقره إلى بغداد ليستأ أسد الدين شركوه قائد جنده نور الدين أرسل      

 أسد الدين شركوهبقيادة ا ثTث حمTت  ، فوجّه إليھ، و جعل له إمرة مصر إذا فتحھاالخليفة
وضعت الثTثة الحد للتدخل الصليبي فيھا و قضت على تنازع  صAح الدينو ابن أخيه 

  . و قد تحقق بقتل شاور ثم بوزراء شركوه ، الوزراء و تنافسھم على السلطة 
، و كلهمر تغلب على اEالذي ، ختار العاضد صTح الدين وزيرا لهو بعد وفاة شركوه إ  

، و في إزالة الدولة استرداد ساحل الشام من الصليبيينأدرك ما ينتظره من مھام ضخمة في 
فقام بتقوية  مية و الدعوة ا�سماعيلية من مصر، و ھو * يزال وزيرا للفاطميين ، الفاط

، و الناس يھرعون إليه العلم و الفقه و التصوف و الدين ، و غرس في أھل البTدمذھب السنة
، و * يعدم رافدا إلى سنة كل صوب و يفدون عليه من كل جانب، و ھو * يخيب قاصدا نم

، و كان صTح الدين إبانّ وزارته للفاطميين يستميل المصريين 2"خمس و ستين و خمسمئة
  . إليه بما قام به من إصTحات داخلية

الدين  الى اسد تھابتقليد وزارو قد عاصر الوھراني ھذه ا*حداث الذي جرت في دولة مصر 
بن نجم الدين بن السلطان الناصر صTح الدين ا *بن اخيه، و من بعدھ بن شاذي شيركوه

فانتدب لھا (( ...: ته البغدادية قائTمضمن مقا كل ھذاسقوط الدولة الفاطمية فذكر ثم شاذي
نوا والملك المنصور، فرماھا بھمته وقصدھا برمته، فاستعا اAسد الھصوري ذمن بني شا

وقتل رجالھم، ورحل عن  متك حجالھAحمر والملوك من بني اAصفر، فھعليه باAسد وا
فلما انتھى إلى كماله، وبلغ النھاية من آمله،  )....(ب:دھم  وقد قدح الرعب في أكبادھم 

انتقل إلى ربه، وفاز بالرضوان من قربه ،واجمع الناس بعد موته، على تخليدھا في أھل 
. مون من رياستھم وحسن سياستھم، وما يجدون من سماحھم وطول رماحھمبيته ،لما يعل

فاتفق عظماء المحل، وأرباب العقد والحل ، بعد النظر في اAواصر  وا3ختبار في 
لما اجتمع فيه من أخ:ق الملوك وتواضع  ،الناصر الملكالعناصر، على تقليدھا 3بن أخيه 

فقبض على الدولة بيمينه  )....(ماحة البنانالصعلوك، وما خص به من شھامة الجنان وس
أمرھم ،حتى  ذلكوقابلھم باليسار في عرينه ،حتى أبادھم وقطع أكبادھم ، وتفاقم بعد 

الكاسر ،وسطا بھم سطوة البطل  ثالتھب في الناس جمرھم ، فوثب عليھم وثبة اللي
                                           

  .14 ، صسابق مصدر  منامات الوھراني و مقاماته و رسائله - 1
2 -

 
، تحق جمال الدين الشيال،مؤسسة الخانجي الدين سيرة صTح، النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية  ابن شداد يوسف بھاء الدين

   ،  41- 40 ص  1962القاھرة ط 
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له شعابھا،  الباسل ،حتى  اخرج المفسد والمحارب، وقتل اAفاعي والعقارب ،فمھدت 
رد الناس إلى اAوطان، ففتح  و )....(وزلت لسيفه صعابھا ، فصارت القاھرة كجنة النعيم 

، وشيد المساجد المدارس والمجالسأبواب الجنة، ورفع بركته منار السنة  ،فاحدث 
والمشاھد، وتفجرت يمينه بالنفقات حتى عم أھل  اAرض بالصدقات ، وجعل قبر اAمام 

واشتد به دين  ،فقويت به عرى ا<س:م(....) لتدريس يس، زاوية للفقيه وامحمد بن إدر
 و، اصر بعد دللك إلى الذين فكملهثم التفت الملك الن. سيدنا محمد عليه الص:ة والس:م 

وأمر بذكر العشرة  ،من بابه ، ورد اAمر إلى أربابه ، واتى البيتإلى ا<س:م  فجمله
ثم خرج .، وأرغم بھم أنف الحسود المكابرئھم على المنابررح بأسما، وصالكرام البررة

  1 . ...))، ودعي Aئمة من بني العباس سمن الشك وا3لتبا

، و خلف مملكة زنكي نور الدين  سلطان الشام توفي سنة تسع و ستين و خمسمئةفي  و 
  :  ، قال أبو الفداءالحكم طفل صغير لم يبلغ سن الحلمخلفه في و مية اEطراف،مترا
، و عده بالملك لولده الصالح إسماعيل، و كان صغيرا، بويع من بفلما مات نور الدين"...

و  )...(و حادت اaراء و ظھرت الشرور ،ير ابن مقدم، فاختلفت ا�مراءجعل أتابكه ا�م
انتزاعھا من عزم الفرنج على قصد دمشق وو ،كل جانب في المسلمينطمعت ا�عداء من 

   2 " أيدي المسلمين
   ه إلى الشام لتوحيد القوى ا�سTمية فيھا ج، اتأن ثبت صTح الدين اEمور في مصرو بعد 

، 3، فاستقبلته طائعةخمسمئة و سبعين، و ھذا ما حصل في سنة و كان * بد من دخول دمشق
صTح الدين نفسه ملكًا على البTد التي افتتحھا بعد انتصاره  ، و اعلنو التفّ أھلھا حوله

، وضُربت الدنانير "الملك الناصر"الزنكيين، وخطب له أئمة المساجد يوم الجمعة باسم على 
عصمة الذھبية في القاھرة باسمه، وعضّد مُلكه بالزواج من أرملة نور الدين زنكي المدعوة 

  . الدين خاتون
وسرعان ما أصبحت سيادة صTح الدين على البTد سيادة مشروعة عندما أسند الخليفة  

و تھامة  باسي في بغداد إليه السلطة على مصر والمغرب اEدنى والنوبة والحجازالع
   4 . "سلطان مصر والشام"وخلع عليه لقب  وفلسطين وسوريا الوسطى،

، حوّل صTح الدين ھـ 571من سنة  ذي الحجةي ف أعزازبعد أن تمّ النصر وافتتح حصن 
، ا�ميرسعد الدولة كمشتكينوضرب الحصار عليھا كي يقتصّ من ،  حلبأنظاره ناحية 

الملك ابن نور الدين زنكي  علىوصياً الذي عين  أمير المدينة وكبير قدامى الجنود الزنكيين، 
فقاومته الحامية مقاومة شديدة مرة أخرى، ففشل في اقتحام   حتى يبلغ أشدّه، الصالح إسماعيل

كمشتكين وأبرم حلفاً معھما، سعد الدولة المدينة، غير أنه تمكن من فرض ھدنة على 
  5 . بسيادة صTح الدين وبملكه على الشام بعد ذلكما اعترف وسرعان 

                                           
  . 6و  5و  4 ، ص مصدر سابق  منامات الوھراني و مقاماته و رسائله - 1
  .666ص  6جزء  2006ط  ، دار البيان العربي القاھرة مراجعة مجموعة من المؤلفين ،  اسماعيل بن كثير ، البداية و النھاية ، - 2
      50مرجع سابق ص  سيرة صTح الدين ، النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية ابن شداد يوسف بھاء الدين - 3
  94- 92 ص سادسالجزء ال، يين، بيروت، دار العلم للمTخ،المصور في التاريبھيج عثمانمنير البعلبكي  و شفيق جحا - 4
دار الكتاب ، 1997سنة  1عمر عبدالسTم تمدري ،ط تحقيق  ي التاريخ،الكامل ف، الجزري أبو الحسن علي ابن اEثير ينظر - 5

  . 418- 417ص  9جزء  العربي، بيروت لبنان
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، Eن صاحبھما ه صTح الدين إلى الكرك و الشوبكو في سنة ثTث و ثمانين و خمسمئة توج
  . نقض الھدنة باعتدائه على قافلة تجارية

، نيو في السنة نفسھا كانت معركة حطين الخالدة التي انتصر فيھا صTح الدين على الصليبي 
، و بعدھا توالت ، و بھا تيسّر فتح بيت المقدسمفتاح الفتوح ا�سTميةفكانت ھذه المعركة 

، و ھي جبيل، و الTذقية، و صھيون، و الفتوحات، فسقطت في يده حصونھم و قTعھم
من أيدي باسترداد بيت المقدس  و بعد أن كلل صTح الدين في الجھاد ، بكاس، ثم سرمينية

  الصليبيين
و ذلك بعد إعادة  ئة للھجرة أعلن الخطبة للعباسيين،في سنة ثTث و ثمانين و خمسم و، 
    . ، التي كان الصليبيون قد حوّلوا مساجدھا إلى كنائسلشعائر ا�سTمية إلى ھذه البTدا

أدت انتصارات صTح الدين المستمرة على الصليبيين إلى حملة صليبية ثالثة بقيادة و قد 
، و ة خمسة و ثمانين و خمسمئة للھجرة، حيث حاصر عكا، و ذلك في سنسدقلب ا� ريتشارد

  . خاض المسلمون معھم معارك ضارية
، صرون زھاء سنتين إلى ضعف سور عكاو مع شدة المعارك و قسوة الحصار صمد المحا

فلما رأى المشطوب أن "، و طلبوا مغادرة المدينة بوا اEمان على أنفسھم و أموالھمفطل
، خرج إلى الفرنج و قرر معھم تسليم ر على نفع، و U يدفع عنھم ضررالدين U يقدصAح ا

ألف دينار، و خمس مئة  200و خروج من فيه بأموالھم و أنفسھم، و بذل عن ذلك البلد 
عشر ألف دينار للمركيس صاحب  ، و أربعةأسير من المعروفين، و إعادة صليب الصلبوت

  1."له عليه ، فأجابوه على ذلك و حلفواصور
ثم احضروا من ا�سارى المسلمين من كتب الله "...ثم أخلف الغزاة الوعد ، فقتلوا اEسرى 

و حملوا عليھم ، ة آUف مسلم في الجبال و أوثقوھمشھادته في ذلك و كانوا زھاء ثAث
، و اليزك اtسAمي يشاھدھم و قتلوھم صبرا و طعنا وضربا بالسيف، فحملة الرجل الواحد

 U2.  "يعلم ماذا يصنعون  لبعدھم عنھم  
  
، و ا�غارة على المدن ا�سTمية حاول الغزاة استعادة بيت المقدس عكاو بعد سقوط  

المحررة ، و السيطرة على الساحل الفلسطيني كله ظن و في طريقھم خاض المسلمون معھم 
  .معارك ضارية أخذوا من خTلھا حيفا و قيسارية

، لطرفان على وضع الحرب ثTث سنواتقين طويT إلى أن اتفق ايراستمر الصراع بين الف
ده، ، لرغبة ملكھم بالعودة إلى بTثمانين و خمسمئة بطلب إلى الفرنجو ذلك في سنة ثمان و 

Tح الدين إلى دمشق، و لكن القدر لم يمھله طويTإذ انتقل إلى جوار ربه سنة تسع و عاد ص ،
، و قد ظھرت أصداء ذلك صفحة مشرقة من تاريخ ا�سTم، فطويت ب 3 و ثمانين و خمسمئة

  .  ھذا كله في أدب العصر اEيوبي 
   
  
  
  

                                           
  . 97- 96ص 10، مرجع سابق جزء الكامل في التاريخالجزري،  أبو الحسن علي ابن اEثير - 1
  .  174ح الدين ، مرجع سابق ص ، النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية سيرة صTابن شداد  يوسف بھاء الدين - 2
  . 246و  225ينظرالمرجع نفسه ص  - 3
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  يةــدبرية و ا�ــــالفك ئةـالبي : المطلب الثاني 
  

فوق  كبير أثر لما لھا ،الفكرية لمص فيه الزعامة سلمت ذھبيعاش الوھراني في عصر     
* وفقه الحركة الفكرية و الثقافية، و ھرتداز الحربية في الوضع العلمي و اEدبي الجھود

اEيوبي ازدھارا كبيرا مع انشغال الدولة بالجھاد ضد الصليبيين الزنكي وسيما في العصر 
عصر إحياء للفكر و الثقافة اtسAمية و العربية ، كما "...: فكان كما وصفه أحد الدارسين 

  1."كان عصر إحياء سياسي
بولعه بإنشاء المدارس المنظمة، وعمارة   لدين محمود بن زنكيالعادل نور ا عرف الملك

المساجد، حتى إنه استقدم من سنجار أحد المھندسين المھرة ليبني له المدارس الفائقة في حلب 
كما عرف بحبه للحديث الشريف، فأنشأ له  ،يشرف على صيانتھا و، وحماة وحمص وبعلبك 

ولى مشيختھا أكابر المحدثين في زمانه،  ة، ومدارس خاصة، وأوقف عليھا أوقافاً كبير
     . كالحافظ أبي القاسم علي بن عساكر

نور الدين في ا�نفاق على التعليم وإنشاء المدارس الكثيرة   سلفه وبذّ صTح الدين اEيوبي    
، واشتھر صTح الدين بأنه »المدرسة الصTحية«في مصر والشام، وقد حملت جميعاً اسم 

لدور العلم في العالم ا�سTمي بعد نظام الملك السلجوقي، وأصبحت دمشق في  أعظم مشيد
، في رحلته، ھذه المدارس، ابن جبيرالرحالة وقد وصف  ، »دينة المدارسم«عھده تدعى 

   2 . ووجدھا قصوراً أنيقة، ومن أحسن مدارس الدنيا منظراً 
اصرية، والمدرسة الكاملية حتى أسس مدرستين كبيرتين في الفسطاط ھما المدرسة الن و قد  

يثُبتّ مذھب أھل السنة في البTد، وكانت ھاتان المدرستان تلُقنا علوم الشريعة وفق المذھبين 
  . المالكي والشافعي

صTح الدين اEيوبي محبا للعلم و العلماء ، مكرما له مغدقا عليھم ، فكان طبيعيا أن  و قد كان
و اEدباء مناصب رفيعة في  ، و قد أسند إلى العلماءمهذلك في آداب العصر و علويظھر إثر

و العماد ، القاضي الفاضل:  أمثلة، و اتخذ من بعضھم وزراء و مستشارين من دولته
    4.  ابن شدادو  ، 3 ا�صفھاني

الشام في مصر و و صارت، المدارس و المراكز العلمية  ا*يوبي بتشييد صTح الدين قام
ين من المشرق و اEدباء و الفقھاء الذين وفدوا إلى دولة صTح الد عھده موئT للعلماء و

أشھر الذين  لعل ، ومن التقدير و التشجيع و ا�كرام ، لما وجدوا فيھاالمغرب و اEندلس

                                           
  . 85ص  1990،منشأة المعارف ا*سكندرية مصر، ط سنة  اEدب في العصر اEيوبيمحمد زغلول سTم ،  - 1
 01رنت مجلد مقال في الموسوعة العربية با*نت، اEدب العربي في عصر الدول المتتابعة، بكري الشيخ أمين، محمود سالم - 2

     625ص
كان فقيھا شافعيا أتقن المدرسة النظامية ، وفي ، تفقه ) ھـ597(محمد بن صفي الدين ، الملقب عماد الدين الكاتب اEصفھاني - 3

و " ة القصر و جريدة العصرخريد"الخTف و فنون اEدب ، و كان جيد النظم ، كثير القول ، له مع القاضي الفاضل ، و ھو صاحب 
، و طبقات 153- 5/147:، و غيرھا ، أنظر وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان" البرق الشامي"و " الفيح القسي في الفتح القدسي"

  .6/178:السبكي–الشافعية 
و اتصل بصTح الدين و و*ه  ، ولد بالموصل ، و مؤرخ ، فقيه شافعي) ه632(ھو أبو المحاسن ، يوسف بن رافع بن تميم اEسدي - 4

قضاء العسكر ، ثم الحكم بالقدس الشريف بعد تحريره ، و بعد وفاة السلطان اتصل بابنه الظاھر صاحب حلب ، و ھو من شيوخ ابن 
سيرة صTح الدين ، المعروف بالنوادر السلطانية، أنظر وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان و أنباء : خلكان ، و له كتاب 

  .180- 7/84:الزمان
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 موفقو ، 1الھروي، و شداد ابن، و ا�صفھاني العماد: قدموا إلى مصر و الشام في عھده 
  2.البغدادي الدين

، و الذھاب إليھم مع أبنائه للسماع ح الدين حرصه على مجالسة العلماءعرف عن صT قدو 
وزيرا و مديرا و مشيرا ،  بالقاضي الفاضلعظمة بأنه ازدان  السلطانو كفى بمجلس ، منھم 

، و القاضي بھاء الدين ابن شداد كاتبا و ي كاتبا و شاعرا و مؤرخا و أديباو العماد اEصفھان
  . كاتبا و ناقدا ،3 ابن ا�ثيرمشيرا ، و 

و كان لموقع مصر المتميز ما بين المغرب و اEندلس و بTد الشام و الحجاز أثر بالغ     
، فالمارون في طريق حجھم بمصر كانوا ھار الحركتين الثقافية و الفكريةاEھمية في ازد

ى لقاء وا يحرصون عل، Eن أغلبھم كانفيھا ، و يتأثرون بمافي حركتھا الفكرية ھايؤثرون
، و قد يعجبھم المقام في ظل صTح الدين، فيستقرون في مصر و الشام ، و قدالمشايخ فيھا

، و امتزاج حضاري و ثقافي بين المشرق و عن ذلك حركة علمية و فكرية نشطة نشأ
  . المغرب

  
، و كان من مظاھر ذلك النشاط الفكري و اEدبي ما يعقده الشعراء من مجالس أدبية 

، Eننا نجد في طيات كتب التاريخ و اEدب المجالس اEدبية في مصر يطول عن الحديثو
، فلم تحل تكن الشام ببعيدة عن ھذا اEسلوبو لم  ،يTت ما كان يجري في تلك المجالستفص

، الحروب الدائرة بين الغزاة الصليبيين و صTح الدين دون إقامة المجالس اEدبية و العلمية 
    . مقدس بعد تحريرهو * سيما في بيت ال

، ذكر منھم على سبيل في العصر كثرة العلماء و اEدباءو مما زاد في حدة النشاط الفكري  
، و ابن اEثير و ابن 4 ابن سناء الملكالقاضي الفاضل ، و العماد اEصفھاني ، و : المثال 

دة القصر و جريدة خري(شداد ، و غيرھم ، و قد ذكر العماد اEصفھاني أعدادا منھم في كتابه 
ا* انه اسقط اسماء بعضھم و * سيما فيھم ا*ديب الجزائري ا*صل ابن محرز  )العصر

الوھراني و لعله فعل ذلك متعمدا لما *قاه منه من التھكم و السخرية بشخصه و بشخصيات 
  .القاضي الفاضل و غيرھم من العلماء و القضاة و ا*دباء

الفكرية في ذلك العصر شيوع الرحلة في طلب العلم من  و من المظاھر البارزة للحركة
    . المغرب و اEندلس إلى مصر و الشام للنھل من علوم علمائھا

و اتسم اعتناء السلطان بھؤUء الغرباء الطارئين حتى أمر "...: في ذلك  ابن جبيريقول 
لعAج من  ، و نصب لھم مارستاناتى احتاجوا إلى ذلكبتعيين حمامات يستحمون فيھا م

                                           
، ولد بالموصل و طاف البTد، و أكثر من الزيارات ، تقدم عند الملك الظاھر بن صTح )ھـ611(علي بن أبي بكر علي الھروي - 1

  . 266ص  04زءجم   2002سنة  15العلم للمTيين بيروت لبنان، ط دارقاموس ا*عTم للزركلي : الدين صاحب حلب ، أنظر
من فTسفة ا�سTم ، و أحد العلماء المكثرين من التصنيف في الحكمة ) ھـ629(سف بن محمد بن علي البغدادي عبد اللطيف بن يو- 2

  . 66ص  04قاموس ا*عTم للزركلي جزء: و علم النفس و التاريخ و الطب، أنظر
، و )الشاعر لسائر في أدب الكاتب والمثل ا(ب اEديب ، صاح) ھـ637(أبو الفتح ، ضياء الدين نصر الله بن أبي الكرم الشيباني - 3
  .397- 5/389: وفيات اEعيان و أنباء الزمان: ، وزير للملك اEفضل بن صTح الدين ، أنظر)الوشي المرقوم في حل المنظوم(
لبديع و ، شاعر مشھور ، و صاحب ديوان الشعر ا) ھـ608(ھبة الله بن القاضي الرشيد أبي الفضل جعفر بن المعتمد بن سناء الملك - 4

خريدة القصر و جريدة : ، أنظر" أحرز في صناعة النثر و النظم غاية:"، قال عنه العماد "دار الطراز:"النظم الرائق ، له ديوان سماه 
  .62- 6/61: ، و أنظر وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان 1/67) :قسم شعراء مصر(العصر
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، يأمرونھم بالنظر في و وكل بھم أطباء يتفقدون أحوالھم، و تحت أيديھم خداممرض منھم 
  1."مصالحھم التي يشيرون بھا من عAج و غذاء

حيث يجد الرحالة ، و لذلك حث بن جبير أبناء المغرب و اEندلس على الرحلة إلى المشرق 
، و ھذا ما رآه و عاينه Tح الدين اEيوبيدولة السلطان صالعلم و التشجيع و ا�كرام في 

فمن شاء ..: ".، و يتضح ذلك في قوله روره بمصر و الشام و بTد الحجازبنفسه في أثناء م
، فيجد ا�مور الفAح من نشأة مغربنا، فليرحل إلى ھذه البAد، و يتغرب في طلب العلم

ھذا المشرق أبوابه مفتوحة لذلك ، ففراغ البال من أمر المعيشة: ولھا، فألكثيرةالمعينات ا
  2."فادخل أيھا المجتھد بسAم

و قد كان الوھراني من بين ھؤ*ء الغرباء الطارئين الذين ذكرھم ابن جبير في رحلته، ترك 
فكان ان عانى  مدينته وھران و جاء الى المشرق طلبا للعلم والعمل في الكتابة و ا*نشاء،

   . حاضرة الشام الى ان وفاه ا*جل فيھاالتھميش، ثم انه استقر به الحال ب
بالتأليف و التصنيف مواكبة ا*ھتمام  مع في عھد الوھراني الحركة الفكرية  و قد ازدھرت   

، و في كبار رجال الدولةمن لقيت المكتبات عناية  حيث ،المكتبات العامة و الخاصةو اقتناء 
ألف  100مكتبة ضمت في ثناياھا  الذي امتلك،وصاحب الوھراني  الفاضل القاضيمقدمتھم 

مع اشتمالي ، و لم أر ان جمّاعة للكتب حريصا عليھا جداك"...: الحموي ياقوت، قال مجلد
، و U أكثر حرصا منه على تجارتي فيھا أشد اھتماما منه بھا، و على الكتب و بيعي لھا

   3.  "و حصل منھا ما لم يحصل �حد، اقتنائھا 
  
 فأھداھما، و العماد الكاتب بالكتب شغف القاضي الفاضلصTح الدين أدرك السلطان  وقد   

   . معظم الكتب التي وجدھا في مكتبة القصر الفاطمي
، فكثرت ات أبوابھا، و تنوعفي العلوم على اختTف مشاربھاالتأليف انتعش و قد       

و الشعر  هأصول الشريعة و الفقه و تمجا* في، ج مختلف فنون المعرفةالمؤلفات التي تعال
: الذين عاصروا الوھراني الكتاب و الشعراء رو من أشھ ،لكتابة و ا*نشاء و النقد اEدبيوا

ن ابو  ،5مماتي ابن، و 4كسيبويه ابن، و ا�ثير ابن، و ا�صفھاني العماد، والفاضل القاضي
 ابو و 1 ا�ثير بن بنانو ،7 )ھـ548ت( منير الطرابلسيأحمد بن الشاعرو ،  6 رفاعة

     4ابن قسيم الحموي و ،3 شمس الدين البعلبكيا*مير ا*ديب و 2 الحجاج

                                           
  .46،دار الكتاب اللبناني،بيروت لبنان د ت ، ص رحلة ابن جبير،زيادة طفىمصابو الحسين محمد  تقديم محمد ابن جبير - 1
  .200 ص المرجع نفسه - 2
  .188- 187ص  15 احمد الرفاعي مطبوعات دارالمأمون بيروت ، د ت ، جزء  قيق،تحمعجم اEدباءياقوت الحموي - 3
الديوان الفاضلي ، كان كاتبا شاعرا ، أنظر ترجمته في القاضي المؤتمن ابن كاسيبويه ، من كتاب مصر المشھورين الذين كتبوا في  - 4

  .556- 1/54، للعماد ا*صفھانيكتاب الخريدة 
، نصراني )ھـ606(بن زكريا اEسعد ابن مماتي المصري الكاتب الشاعر ن الخطير أبي سعيد مھذب بن مينا أبو المكارم ، أسعد اب - 5

- 1/201: في مصر ، و ھو أحد الكتاب في الديوان الفاضلي ، و وفيات اEعيانأسلم في الدولة الصTحية ، و تولى نظر الدواوين 
213.  

عبد الرحمان بن ھبة الله بن حسن بن رفاعة المعروف بكاتب اEمير ناصر الدولة ، كتب الديوان الفاضلي ، أنظر ترجمته و أخباره  - 6
   ) قسم شعراء مصر(في خريدة القصر و جريدة العصر 

شاعر مشھور من أھل ،  أحمد بن منير بن أحمد أبو الحسين مھذب الدين م 1153 -  1080/ ھـ  548 -  473 طرابلسيابن منير ال - 7
وكان ھجاءاً مرّاً حبسه صاحب دمشق .طرابلس الشام، ولد بھا وسكن دمشق ومدح السلطان الملك العادل محمود زنكي بأبلغ قصائده

  )ط- ديوان شعر (له  فرحل إلى حلب وتوفي بھا.منھا على الھجاء وھمّ بقطع لسانه ثم اكتفى بنفيه
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 ابن قAقس و ، 6)ھـ567ت(الدمشقي ابن عرقلةو 5 )ھـ548ت(ابن القيسراني منھم ايضاو
 ابنو، 9 )ھـ592ت(ابن المعلم ،و 8 )ھـ583ت( سبط بن التعاويذيو،  7 )ھـ567ت(

  . رــو غيرھم كثي، 11 ابن عنينجاء ، و الشاعر الھ 10 )ھـ604ت( الساعاتي
  :الوھراني  في عھد و المتصوفة  و الفقھاء و قد اشتھر من العلماء  
العراقي ، و 2ديورالسھرو  ،1الخبوشاني، و 13الھكاري، و 12الشھرزوريكمال الدين  

، 7الطريثيثيو ، شداد ابن،و 6عساكر ابنو  ،5الغزنويو  ،4ابن الزكي، و 3الخطيب
                                                                                                                                    

قرأ اEدب . محمد بن محمد بن البنان ا*نباري ابو طاھر بن أبي الفضل الكاتب، من اھل مصر واصله من ا*نبار: اEثير بن بنان  - 1
ا*يام الصTحية  فيقلت به الخدم ھـ وتولى ديوان النظر في الدولة المصرية وتن 507وسمع الحديث، يقول الشعر الجيد ويترسل، ولد 

  .203ص  7جزءا*عTم  انظر قاموس وكان القاضي الفاضل يغشى أبوابه ويمدحه ويفتخر بالوصول إليه . بتنيس وإسكندرية
صاحب ديوان ا*نشاء بمصر، في )  م 1171 /ه 566ت : ( يوسف بن محمد بن الحسين، أبو الحجاج، موفق الدين، ابن الخTل - 2

وعاش . اشتغل عليه القاضي الفاضل في ا*نشاء، وتخرج به. لحافظ العبيدي، وأحد كبار الكتاب المترسلين، وله شعر حسن رقيقدولة ا
Tانظر  ولم يزل في ديوان ا*نشاء إلى أن طعن في السن وعجز عن الحركة، وعمي، فانقطع في بيته مولده ووفاته بمصر. طوي

  .  247ص  8جزء لخير الدين الزركلي قاموس ا*عTم
د بن المحسن بن الْحُسَيْن بن أبي المضاء الْخَطِيب شمس الدّين أبَوُ عبد الله البعلبكي ثمَّ الْمصْرِيّ  - 3 نشَأ  خطيب مصر البعلبكي مُحَمَّ

ھاَ الْفقِْه واتصل بصTح الدّين وَھوَُ أول من بمِصْر وَقرََأَ اEْدََب وَسمع بدِِمَشْق من ابْن عَسَاكِر وَغَيره ورحل إلِىَ بغَْدَاد وَسمع بھاَ وَقرََأَ ب
  . 276ص 04انظر الوافي بالوفيات جزء ھـ 572 سنة مَات بدِِمَشْق وَ  خطب بمِصْر لبني الْعَبَّاس ثمَّ نفذه صTََح الدّين رَسُو* إلِىَ بغَْدَاد

ولد في حماة ونشأ فيھا ودرس .دين أبو المجدشرف ال، مسلم بن الخضر بن قسيم التنوخي الحموي) ھـ542ت( :ابن قسيم الحموي - 4
له مدائح في عماد الدين زنكي وابنه نور الدين  سھل التراكيب، فصيح اEلفاظ، كان شاعرا وجدانيا.اEدب على شيوخھا فنبغ فيه

  .محمود
بد الله، شرف أبو عمحمد بن نصر بن صغير بن داغر المخزومي الخالدي،  م 1153 -  1085/ ھـ  548 -  478 ابن القيسراني - 5

تولى في دمشق إدارة . أصله من حلب، وولده بعكة، ووفاته في دمشق. صغير) خ- ديوان شعر (شاعر مجيد، له  الدين بن القيسران
في ساحل سورية، نزل بھا ) قيسارية(والقيسراني نسبة إلى . الساعات التي على باب الجامع اEموي، ثم تولى في حلب خزانة الكتب

  . 125ص  07جزء لخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTمھا، فنسب إلي
شاعر من الندماء، كان من  .حسان بن نمير بن عجل الكلبي أبو الندى م 1171 -  1093/ ھـ  567 -  486 الكَلبيِّ  ا*عور عَرقلَةَِ  - 6

يه ألف دينار إذا استولى على الديار سكان دمشق واتصل بالسلطان صTح الدين اEيوبي فمدحه ونادمه ووعده السلطان بأن يعط
  .177ص 02جزءلخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTم . المصرية، فلما احتلھا أعطاه ألفين فمات فجأة قبل أن ينتفع بفجأة الغنى

لد با�سكندرية، و شاعر، أبو الفتوح ) م  1172 – 1138= ھـ  567 – 532( صر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي ن ابن قTقس - 7
، )1169(دخل اليمن . »زھر الباسم في أوصاف أبي القاسم«، ومدح القائد أبا القاسم بن الحجر، وألف له )1168(ورحل إلى صقلية 

كان ميا*ً إلى المحسنات اللفظية، . ومدح الوزير ياسر بن بTل، ومات في أثناء عودته بعيذاب، ميناء مصر الجنوبي على البحر اEحمر
  . 25و  24ص  08جزء لخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTم . له ديوان طبعت مختارات منهو
  م 1187 -  1125/ ھـ  583 -  519  محمد بن عبيد الله بن عبدالله، أبو الفتح، المعروف بابن التعاويذي أو سبط ابن التعاويذي - 8

ھـ وھو سبط الزاھد أبي  579فيھا الكتابة في ديوان المقاطعات، وعمي سنة شاعر العراق في عصره، من أھل بغداد مولداً ووفاةً، ولي 
  .260ص  06جزءلخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTم . فسمي عبيد الله) نشُتكين(محمد ابن التعاويذي، كان أبوه مولى اسمه 

م،  1107/ ھـ  501ي الھرث بالقرب من واسط في عام ولد ف ن المعلمبالمعروف با محمد بن علي بن فارسمجد الدين  أبو الغنائم  - 9
، وأسر بني مروان، ودبيس بن مزيد صاحب الحلة، ولبث زمنا في سجن الحلة وبغداد )بك أبه ( وقال شعراً يمدح به صاحب البصرة 

ان يرسل منھا مدائحه وك) الھرث ( ،وعندما كان في الطريق إلٮالموصل وقع في قبضة شيخ تركماني ،غير أنه عاش معظم وقته في 
  .279ص  06جزءلخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTم .م 1195/ ھـ  592إلى قصر الخليفة، وتوفى سنة 

 1207/ ھـ  604م في دمشق، وتوفى سنة  1160/ ھـ  555ولد في سنة شاعر  بھاء الدين أبو الحسن المعروف بابن الساعاتي،   - 10
  .330ص  04انظر قاموس ا*عTم للزركلي جزء )مقطعات النيل ( والثاني ) الغزل من شعره ( Eول له ديوانان ا،  م في القاھرة

محمد بن نصر الله بن مكارم بن الحسن بن عنين أبو المحاسن شرف الدين ) م 1232 -  1154/ ھـ  630 -  549( ابن عنين - 11
كان ، ل أن أصله من الكوفة، من اEنصاراته بدمشق، كان يقوأعظم شعراء عصره، مولده ووف، لزرعي الحوراني الدمشقي اEنصاريا

بعد وفاة صTح الدين فمدح الملك يھا عاد إل فطرد من دمشق ثم ھجاءً، قل من سلم من شره في دمشق، حتى السلطان صTح الدين
أيام الملك اEشرف فلزم بيته إلى أن  وانفصل عنھا في وتولى الكتابة والوزارة للملك المعظم، بدمشق في آخر دولته، نهالعادل وتقرب م

  . 126- 125ص  07جزء  لخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTم . مات
و ولد بالموصل بشھرزور احدى اعمال اربلشافعي و قاض فقيه ) ھـ572(أبو الفضل محمد بن عبد الله بن القاسم الشھرزوري  - 12

وفيات : ظر ان ، و كان أدبيا و شاعرا ، و استمر في عھد صTح الدين الدين نور ھدعين وزيرا في ع، ھي لفظة عجمية معناھا بلد زور
  .342- 4/241:اEعيان و أنباء أبناء الزمان 

كان أحد اEمراء بالدولة الصTحية معو* عليه في اvراء و ) ھـ585(عيسى بن محمد بن عيسى بن محمد بن أحمد الھكاري - 13
  . 492 - 3/497ن و أنباء أبناء الزمان وفيات اEعيا:انظر  المشورات 
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 ابنو  ،11السخاوي، و 10المصري الجمال، و 9المقدسي الغني عبدو ، 8البوصيري
و ذكر الوھراني الى جانب ھؤ*ء في منامته العديد من العلماء و الفقھاء و  ،12الصAح

ابن ابي و ،  13التاج بن ابي الصقرالقضاة الذين سخر منھم في ھذا العھد لعل من ابرزھم 
كثير ، و قيل إن  ھؤ*ءو غير، 16وزيرابن الو  15عبدالملك بن درباس، و 14 عصرون

جاوزوا ثTثة مائة تالعلماء الذين نبغوا في ھذا العصر من المحدثين دون غيرھم قد 
  17.محدث

                                                                                                                                    
، كان فقيھا شافعيا فاضT كثير الورع ، أحد )ھـ587(محمد بن الموفق بن سعيد بن عليبن الحسن بن عبد الله ، الخبوشاني الشافعي - 1

  .4/239وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان : اEئمة علما و دينا و ورعا 
متھم بعقيدته ، قتل بحلب في  و متصوف كبير كان من علماء عصره ، فقيه شافعي) ھـ587(ودي يحي بن حبش بن أميريك السھرر- 2

  .274- 2/267وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان : دولة الظاھر غازي ، له في النظم و النثر أشياء لطيفة 
وفيات اEعيان و أنباء : : ، كان فقيھا فاضT ) ھـ596(إبراھيم بن المنصور بن المسلم ، الفقيه الشافعي المعروف بالعراقي الخطيب - 3

  . 1/33أبناء الزمان 
، تولى قضاء دمشق و ھو صاحب )ھـ598(محمد بن علي بن يحيى بن علي بن عبد العزيز ، القرشي الدمشقي ، الفقيه الشافعي - 4

  .237- 4/229و أنباء أبناء الزمان  وفيات اEعيان:أنظر ترجمته في : ھـ 583الخطبة اEولى بيت المقدس بعد فتحه سنة 
من غزنة إحدى بTد الھند درس الفقه على مشھوري أساتذة المذھب حتى بلغ شئوا بعيدا ) ھـ593(أحمد بن محمد بن حمود الغزنوي - 5

عقلية في العصر الحياة ال: ، أنظر 10: تاج التراجم ) أصول الفقه(، و أخذ عنه جماعة مات بحلب ، له مؤلفات عديدة غب الفقه منھا 
  .179: الحروب الصليبية مصر و الشام 

فقيه شافعي ، كان إمام ) ھـ620(عبد الرحمان بن محمد بن الحسن بن ھبة الله الدمشقي الملقب فخر الدين ، المعروف بابن عساكر - 6
وفيات اEعيان و أنباء : خ دمشق وقته في علمه و دينه ، درس بالقدس زمنا و بدمشق ، و ھو ابن أخي الحافظ ابن عساكر صاحب تاري

  .8/177: ، و طبقات الشافعية ، السبكي 3/135أبناء الزمان 
كان عالما صالحا جمع ) ھـ578(الملقب قطب الدين الطريثيثي ، الفقيه الشافعي ، بوريامسعود بن محمد بن مسعود بن طاھر النيس- 7

وفيات اEعيان و : في الفقه ، أنظر ترجمته في )الھادي(و صنف كتاب  للسلطان صTح الدين عقيدة تجمع ما يحتاج من أمور دينه ،
  .336- 4/235: ، و العبر  في خبر ابن عبر 197- 5/196أنباء أبناء الزمان 

، له سماعات عالية و روايات تفرد ) ھـ598(ھبة الله بن علي بن مسعود بن ثابت بن ھاشم اEنصاري الخزرجي المصري المولد - 8
، العبر في خبر من  68- 6/67وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان : ن في عصره في درجته مثله ، كان أديبا كاتبا ، أنظربھا و لم يك

  .  4/306: عبر 
، كان أوحد زمانه في علم الحديث سمع بأصفھان ، و ) ھـ600(عبد الغني بن عبد الواحد بن علي بن سرور المقدسي الجماعلي - 9

  .47- 46، أنظر بين الروضتين ص  دمشق و ا�سكندرية
، قاضي قضاة دمشق ، درس التفسير و الفقه بالمدرسة العادلية ، اختصر كتاب ) ھـ623(ز المصري ويونس بن بدران بن فير- 10

  .148، الشافعي ، الروضتين ص)اEم(
: أنظر) ھـ643(لقب بعلم الدين علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد اEحد الھمذاني المصري السخاوي ، المقرئ النحوي الم- 11

  .  341- 3/340وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان 
وفيات اEعيان و : ، فقيه شافعي ، أنظر)ھـ643(عثمان بن عبد الرحمان بن عثمان بن موسى الكردي الشھرزودي مفتي الشام - 12

   . 245- 3/243أنباء أبناء الزمان 
تفقه على ابى اسحاق الشيرازي و غلب عليه الشعر فاشتھر  ن أبي الصقر، كان فقيھا شافعيامحمد بن علي بن الحسن المعروف باب - 13

   . المرجع السابقالبداية و النھاية *بن كثير تاريخ به انظر 
دين قدم الى دمشق في عھد نورال ابن عصرون ابوسعد عبدالله بن محمد بن ھبة الله التميمي شرف الدين من اعيان فقھاء الشافعية - 14

 ھـ تولى القضاء توفي سنة575و و لي اوقاف المساجد ثم سافر الى حلب ثم عاد الى دمشق بعد وفاة نورالدين سنة  549زنكي سنة 
      .  582ص 2جزء ھـ انظر قاموس ا*عTم  585

و تفقه بحلب على ابى  ھـ 516الملك عيسى بن درباس الكردي الموصلي قاضي القضاة بالديار المصرية ولد سنة صدر الدين عبد - 15
  . ھـ 605توفي بمصرسنة  الحسن المرادي

ابو علي الحسن بن مسعود بن الحسن الوزير الدمشقي الحافظ ، سافر الى اصفھان و منھا الى نيسابور و مرو و بلخ و ھراة و  - 16
  . 1/248 لعصرخريدة اھـ انظر 543ھـ و توفي سنة  498غزنة و بTد الھند اشتغل بالفقه و الحديث ولد سنة 

  .124 ص 1972،دار نھضة مصر القاھرة،ط الحياة العقلية في عصر الحروب الصليبية بمصر و الشاماحمد احمد بدوي  - 17
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، و 2ظفر ابنو  ،1المعافري: و في علوم اللغة و النحو نبغت جمھرة من العلماء من أشھرھم 
  5الزواويو  4الكندي التاجو  3بري ابنو 
  الملقب بملك النحاة  6 الحسن بن صافيلى جانبھم في كتابه ايضا قد ذكر الوھراني او 
   7 يـــالبلطا*مام و  

ا تناولت ھذه ھذا و لم تقتصر عناية علماء العربية على فرع واحد من فروعھا ، إذ أنھ     
 القاضي، كما يتبين من كتابات د، و غيرھا، و نقالفروع كلھا من أدب، و بTغة، و عروض

صاحب  ابن ا�ثير، و  بن مماتيا، و  ابن سناء الملك، و  العماد ا�صفھانيو ،  الفاضل
  .) الوشي المرقوم(، و   )المثل السائر(

أسامة بن : منھم  نذكرالتاريخ و،  و الطب الفلكماء في تلك الفترة بالكيمياء ، وبرع العلقد و 
حكيم الزمان عبد المنعم و اديالبغد موفق الدين الطبيب الفيلسوف ، و  ابن شداد، و  8 منقذ

الذي سخر الوھراني من مھنته في  10 النقاش بن الدين مھذبالطبيب و ،  9 المنعم الجلياني
  .  في الطب بشكل شديد

                                           
 عبد الجبار بن محمد بن علي المعافري المغربي كان إماما في اللغة و فنون اEدب دخل مصر ، و قرأ عليه ابن بري ، و غيره ،- 1

  .2/72، و بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة 216- 3/215وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان  :أنظر .ھـ566 سنة  توفي
الصقلي المعروف بحجة الدين ، أحد اEدباء الفضTء ، له مؤلفات كثيرة في اللغة و النحو و اEدب و التفسير و  محمد بن ظفر- 2

  .3/49دة الخري: ، أنظر) ھـ568(التاريخ والفقه ، مات سنة
كان إماما مشھورا في علم النحو و اللغة ، عTمة عصره ، و حافظ ) ھـ582(عبد الله بن بري بن عبد الجبار المقدسي المصري - 3

  .2/34وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان : وقته أنظر 
كان أوحد عصره في فنون اEدب ، ) ھـ613/ ھـ 520(زيد بن الحسن بن زيد بن الحسن بن سعيد الكندي ، الملقب بتاج الدين  - 4

ھـ، وسكن دمشق، وقصده الناس يقرؤون  563وسافر إلى حلب سنة  ،ولد ونشأ ببغداد محدث ومقرئ و شاعر و اديب نحوي لغوي 
ر أنظ عليه، وكان مختصاً بفرخ شاه ابن أخي صTح الدين، وبولده الملك اEمجد صاحب بعلبك، وھو شيخ المؤرخ سبط ابن الجوزي،

  .342- 2/339وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان : 
: كان أحد أئمة عصره في النحو و اللغة ، أديب شاعر أنظر ) ھـ628ت (يحي بن عبد المعطي بن عبد النور الزواوي النحوي - 5

  .6/197وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان 
غداد وتعلم ولد بب) ھـ568 - ھـ 489(حوي د الله بن نزار بن أبى الحسن النأبو نزار الحسن بن أبى الحسن صافى بن عب لك النحاةم - 6

كان من الفضTء المبرزين، وبرع في النحو «: قال عنه العماد اEصبھانى. ، ثم رحل إلى الشام وسكن واسط مدةفيھا المذھب الشافعي
وله مصنفات كثيرة في  نفسه وتيه، لقب نفسه ملك للنحاة،بحتى صار أنحى أھل زمانه، وكان فھمًا فصيحًا ذكياً إ* أنه كان عنده عجب 

انظر موسوعة انظر .  ھـ 568وتوفى بدمشق سنة . الفقه واEصلين والنحو، وله ديوان شعر، ومدح النبى صلى الله عليه وسلم بقصيدة
  /http://ar.wikipedia.org/wikiويكيبيديا على ا*نترنت 

أبو الفتح النحوي ھكذا ينسبونه وھو من بلط التي تقارب الموصل ، ذكره : ر بن محمد البلطي عثمان بن عيسى بن منصو: البلطي - 7
انتقل إلى الشام وأقام بدمشق برھة يتردد إلى الزبداني للتعليم، فلما فتحت مصر انتقل إليھا فحظي بھا : العماد في كتاب الخريدة فقال

وكان قد أخد النحو عن أبي نزار وللبلطي من . ه  599جاريا حتى مات سنة ورتب له صTح الدين يوسف ابن أيوب على جامع مصر 
  ).12/141معجم اEدباء( ورقة والعروض الصغير وكتاب العظات الموقظات  300التصانيف كتاب العروض الكبير في نحو 

: أنظر) لباب اvداب(ديوان شعر و  ، و)ا�عتبار(، له من التصانيف ) ھـ584(أسامة بن مرشد بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني - 8
  . 199- 1/195وفيات اEعيان و أنباء أبناء الزمان 

كان عTمة زمانه في صناعة الطب . ھو حكيم الزمان أبو الفضل عبد المنعم بن عمر بن عبد الله الغساني اEندلسي الجلياني  - 9
. وكانت له دكان في اللبادين لصناعة الطب . ، وعمر طويTَ  أتى من اEندلس وأقام بدمشق إلى حين وفاته) طب العيون (والكحل 

وله في صTح الدين مدائح كثيرة ، وصنف له كتباَ وكان له منه . وكان الملك الناصر صTح الدين يوسف بن أيوب يرى له ويحترمه 
ر عديدة ومؤلفات كثيرة في الطب والتفسير وله دواوين شع) . لم يذكر في أي سنة ( توفي في دمشق بعد سنة ستمائة . ا�حسان الكثير 

  . 167ص  04جزء لخير الدين الزركلي  انظر قاموس ا*عTم .والحديث 
ابن ھبة الله النقاش مولده ومنشؤه ببغداد ، اشتغل بصناعة الطب على اEجل أمين الدولة ھبة الله  عيسىالشيخ أبو الحسن علي بن   - 10

ولما وصل إلى دمشق بقي بھا يطب ، وكان أوحد زمانه في صناعة الطب ، ثم  ،شتغل بعلم الحديثصاعد بن التلميذ و*زمه مدة ، وا
وخدم بصناعة الطب الملك . ثم رجع إلى دمشق ولم يزل مقيماَ بھا إلى حين وفاته . توجه إلى الديار المصرية ، وأقام بالقاھرة مدة 

وخدم ،ن بدمشق وبقي به سنين رستان الكبير الذي أنشأه الملك العادل نور الديالعادل نور الدين محمود زنكي ، وخدم أيضاَ في البيما
انظر  ھـ 574وكانت وفاته رحمه الله بدمشق سنة . بعد ذلك للملك الناصر صTح الدين يوسف بن أيوب لمّا ملك دمشق ، وحضي عنده 

  .  318ص  04جزء  لخير الدين الزركلي قاموس ا*عTم
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الذين لم يكتفوا الناظر في تراجم العلماء في ھذا العصر يرى أنھم من العلماء الموسوعيين و 
، ون المعرفة الشائعة في عصرھمم فن، بل كانوا يسعون إلى تحصيل معظبتحصيل علم واحد

و القراءات، و اللغة، و النحو، و الكتابة،  ،م يجمع إلى علم الفقه علم الحديثفكان الواحد منھ
   . ، و نحو ذلك من العلومو التاريخ، والطب

 
 و مصر يمكن للباحث أن يرى بوضوح أن الحياة الفكرية و الثقافية في الشام م و مما تقد

مع وجود الحروب المستمرة ، قد شھدت ازدھارا كبيرا و نشاطا واسعا  ھذا العصر خTل
اللغة و النحو و ما يتصل بھا من ، ، إ* أن الثقافة الدينية لتي خاضھا المسلمون مع الصليبيينا
  .، ھي الثقافة الغالبة على ھذا العصرا*دب العربيو
  

اليد في  اطTقوا*ستقTل  ولة ا*يوبية نتيجةفي عصر الد ا*دب العربي  و قد انتعش
، و ما كان لو*ة اEمر في ھذه الدولة و وزراءھا من ملكات أدبية و إنشاء المدارسا�صTح 

   . ، و عناية به فضT عن طبيعة مصر المشجعة على تفتق القرائح اEدبية
   
ا كان يميل إلى تقريب رجال الحديث والعلماء أكثر مم نور الدين زنكي السلطانلقد كان و 

، منهكان أكثر تذوقاً ل�دب  صAح الدينيميل إلى الشعراء أو يغدق عليھم اEموال، لكن 
Eبي تمام،ويتمثل بالشعر، ويجيز  الحماسةديوان وألين حجاباً، وقد روي عنه أنه كان يحفظ 

 رجال و اتبع خلفاؤه قد  الشعراء، حتى تقاطروا إلى بTطه، ونظموا فيه القصائد الكثيرة، و
     1. في ا*حتفاء باEدب و ا*عتزاز به ھذا المنھج وزراء الالدولة من 

  
اتخذ الشعراء من الحروب الصليبية موضوعا و تأثرت أساليبھم بھا ، و من وحشيتھا و  قد  و

   أطماعھا ما ابتلت به الشرق من محن ، و ما واجھت من بطو*ت صورا و أخيلة 
ر شعراء ھذا العصر حتى أصبح طابعا عاما طغى غلب الشعر الحماسي على شع وو لقد

على روحه فيكاد * يخلو ديوان شاعر من شعراء ھذه الفترة من ذلك الشعر الحماسي الذي 
يعكس صدى البطو*ت الرائعة في مقاومة الصليبيين ، و تلك ا*نتصارات التي أحرزھا 

بل * نغالي إذ قلنا أن " لدينصTح ا"و من بعده " نور الدين"و من بعده " عماد الدين زنكي"
  .  ھذه القصائد و أمثالھا ھي التي غلبت على دواوين الشعراء

  
، و ابن كابن سناء الملكو حظي صTح الدين بكثير من المدائح من كثير من الشعراء 

 ابن، و ا�سعد بن مماتي، و قAقس السكندري ابن، و عماد الدين ا�صفھاني، و الساعاتي
الحروب  احداثالشعري  ديوانهسجل  الذي  ، 3 الموصلي ابن الدھانو الشاعر  ،  2  النبيه

                                           
     625ص 01،مرجع سابق مجلد  اEدب العربي في عصر الدول المتتابعة، ، محمود سالمبكري الشيخ أمين - 1
شاعر منشئ .علي بن محمد بن الحسن بن يوسف أبو الحسن كمال الدين م 1222 -  1164/ ھـ  619 -  560 كمال الدين ابن النبيه - 2

) ط- ديوان شعر (له  رحل إلى نصيبين فسكنھا وتوفي بھان ا�نشاء للملك اEشرف موسى ومن أھل مصر، مدح اEيوبيين وتولى ديوا
  . 331ص  04جزء  لخير الدين الزركلي انظر قاموس ا*عTم صغير 

ولد  و فقيهشاعر ، )م 1185 -  1127/ ھـ  581 -  521( عبد الله بن أسعد بن علي أبو الفرج مھذب الدين الحمصي:ابن  الدھان   - 3
لخير  انظر قاموس ا*عTم .  مطبوع ديوان شعرله  مص وتوفي بھافولي التدريس بح، قام مدة بمصر ثم انتقل إلى الشامي الموصل وأف

  . 72ص  04جزء  الدين الزركلي 
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أعظم  صTح الدين اEيوبي اتالحروب الصليبية التي ھزت العالم ا�سTمي وانتصار
  . تسجيل

معارك الواصفة للو ،بطولتهالممجدة لفي صTح الدين  ابن الدھان الشّاعرمدائح  و من ابلغ
صTح الدين على  عامّ ؛ كما في قوله يصف غارة شنَّھا وصف حماسيّ  ي، وھالتّي خاضھا

   : ر الدمار الذّي أصاب المدينة، ويصوھـ579بيسان 
دى   وغادرتَ أخAفَ المنيَّةِ حُفAَّ    وفي يوم بيسانٍ سقيتھَمُ الرَّ

  ومن ذا يردُّ السّيلَ من حيث أقْبA      وَطيْتھَمُ رغماً فلمْ يغُْنِ حَشدُھمْ 
  الحَزْنَ أسْھAَ إليه وإنْ أوطأتَھا      وْليتَھا النجمَ حلقّتبخيلٍ إذا أَ 

عْف برُْداً مُھَلْھAَ   وضربٍ يقدّ البيضَ كالبيضِ عنْدَهُ    وطعنٍ يرُيكَ الزُّ
  وكمْ أجدْلٍ عافٍ قريتَ مُجَدUِّ    وكمْ أسمرٍ أوردتَ أوردةَ العِدا

  حرب علماً أنَّھا ليس تصُطAمن ال    تولَّوا عن النَّارِ التّي أوقِدتْ لھمْ 
  من الذُلِّ واtرغام ما كانَ أقْبA     وفاتوا القنا مُستعَظمينَ قتالھمْ 

  1 فقد ركبوا خِزيَ الفرار المجلAَّ        فإنْ لمْ يجُللّْھمْ أسارٌ ومقتلٌ 
  

و قد اعتمد الشعراء المحترفون في ھذا العصرعلى الشعر من اجل الكسب، و كثر 
، و شاعت نغمة السؤال و وا من السTطين و الرؤساء اقبا*به فيه لما رأ المتكسبون

  : ا*ستجداء الصريح من مثل قول ابن التعاويذي
  

وَعَنْكُمْ حَدِيثُ کلنَّدَى يسُْنَدُ              أتَرَْضَوْنَ يا أھلَ بغداذَ لي  

دَ وأسَْترَْفدُِ أجَُوبُ البA                بأِنَِّي أرَْحَلُ عَنْ أرَْضِكُمْ   

     2   مُ جَيِّداً جَيِّدُ ـــمِنْ قوَْلكُِ                    وأقُسِمُ أنَّ رغيفاً لدَيَّ                        
  

 ابن عنين و كان الھجاء من الموضوعات التي كثرت في ھذا العصر و من اشھر الھجائين
س و له قصيدة طويلة جمع فيھا خلقا الذي كان مولعا بالھجاء و السخرية و ثلب اعراض النا

ه و قد طرد بيت، 500في نحو "  مقراض اUعراض"كثيرا من رؤساء دمشق  سماھا 
لسخرية و لعل الوھراني كان مثيT *بن عنين في ا ،صTح الدين من دمشق لخبث لسانه

  .رؤساء دمشق في عھده و لكنه نثرا و ليس شعرا على مسلطا
  

جتماعية و سوء امور الناس و فقرھم ھو الذي دفع  الى تلك و لعل اضطراب الحالة ا*
     3 .ا*لوان الھجائية 

و قد شاع في ھذا العصر الغزل المذكر او غزل الغلمانيات كما في العصر العباسي نتيجة 
    .و الخTعة و المجون  انتشار موجة الفساد ا*جتماعي

      

                                           
  . 43ص 1968، تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة المعارف ، بغداد ،  الديوان الشعريابن الدھاّن أبو الفرج عبد الله بن سعد ،  - 1
  . 316، مرجع سابق ص  اEدب في العصر اEيوبيمحمد زغلول سTم ،  - 2
  . 321المرجع نفسه ص  - 3
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اة الشعراء العباسيين في أساليبھم و طرائق و كان الشعراء في جملتھم يتجھون إلى محاك 
عن موضوعات العصور السابقة، من  ھالم تختلف موضوعات التي في انشاء ا*شعارتعبيرھم 

بلغوا من  قد ، ووصف وشكوى وما إلى ذلكو  ،و خمرياتمدح وھجاء وفخر وغزل ورثاء 
كبار الشعراء  ذلك حظا كبيرا حتى لنستطيع أن نضع بعضھم في بعض قصائده إلى جوار

 ،»ما ترك ا�وائل ل�خر شيئاً «: يضع نصب عينيه مقولة ، فكان الشاعر منھمالعباسيين
وافتقد العصر النقاد الفنيين الذين يقومون لكل  ،ولذلك كان ينھج نھج السلف تفكيراً وتعبيراً 

  1 . شاعر إنتاجه
م انصرفوا إلى المنطق، وكان علماء البTغة أقدر من سواھم على أداء ھذه المھمة، لكنھ 

،  وإلى جزئيات * تسمن و* تغني، فأضاعوا الغاية من البTغة، كما أضاعوا البTغة ذاتھا
واستعاض شاعر العصر عن ا*بتكار والتجديد بالمبالغات الكبيرة التي تصل إلى حد 

  2 . ا�غراق والغلو الذي يرفضه العقل وتأباه العادة، وينكره الذوق
ع ــو البدي نستطيع أن نغفل ما كان في ھذا العصر من اتجاه إلى الزخرف و الزينةو لكننا * 

يكاد يشترك فيه شعراء ھذا العصر جميعھم ، يقوى بعضھم حتى * تضعف الزينة  اللفظي
من أسلوبه ، و حتى تبدو كأنھا طبيعية غير متكلفة ، و تقوى ھي على اvخر حتى تسقط 

  3 .شعره في تكلف ممقوت ثقيل
  

و لم يكن النثر بأقل عزما من الشعر فقد أدى دورا إيجابيا ربما كان أشد و أعظم أثرا من 
الشعر ، ذلك أن الكتاب الذين ولوا أمر ديوان ا�نشاء في ھذه الفترة كانت أقTمھم ألسنة و 

  . على رصف الكTم و تحبيره حتى ليھز النفوس الضعيفة  كلماتھم مشھورة ، و لھم قدرة
  
  : لفتوحات في عھد صTح الدين اEيوبي اھو ذا القاضي الفاضل يقول في رسالة عن  و ھا 
  

، بل درّت درا ، الفتوحات الناصرية فقد ھطلت قطرا، بل جرت نھر ، بل جرت بحرافأما "...
الجمعة إU عن تخلق محاربيھا، و استجابة دعوة خطيبھا، و افتضاض بكر  فما ينقضي يوم

، و آخر ما تسلم دربان يقعد لھا الموت على قارعة القراعمن الحرب   4 ، بعوانمن القAع
، و ظھورھم U يدحرھا إU ھا فتحان ، و يدھم في الحرب يدانو الفتح من ، 5 من الديوية

، و صبروا على مر ؤھا إU الطعنة، و كانوا قد اجتھدوا في القتالاللعنة و صدورھم U يمل
، و مان، فحينئذ Uذوا با�النضال، و مر النصال، حتى أھمدتھم الصفاح، و أرقدتھم الجراح

مان  فلم يجبھم إU بقطيعة ثقلھا، و عدد و غAت و أسلحة اعتقلھا، طلبوا ذمة السلطان اtي
  6"...، و كملوا القطيعةفأجابوا مكرھين، و نزلوا آيسين طامعين

  

                                           
      625ص 01،مرجع سابق مجلد  اEدب العربي في عصر الدول المتتابعة، بكري الشيخ أمين، محمود سالم - 1
      625ص 01مجلد  المرجع نفسه - 2

  . 560 ص، 1979سنة  2،ط،دار نھظة مصرالقاھرة  الحياة ا*دبية في عصر الحروب الصليبيةاحمد احمد بدوي ،  - 3
  . المتوسطة في العمر بين الصغر و الكبر من النساء و البھائم ، و ھنا استعيرت للقTع: العوان - 4
  . templiers  ية فرسان المعبدالديوية ، أطلقھا المسلمون على جمع- 5
،اختيار ابن الديباجي تحق محمد نغش، الھيئة المصرية رسائل الحرب و السTم القاضي الفاضل عبدالرحيم بن علي البيساني  - 6

  . 49ص  1984سنة  2للكتاب القاھرة ط 
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والعماد ا�صبھاني  )ھـ596ت(د الرحيم البيساني القاضي الفاضل عب و قد كان   
تآلف  و قد، في الكتابة النثرية طابعيھمااكبر مثالين يطبعان العصر ا*يوبي ب )ھـ597ت(

كذلك في  ايضا ھذان الرجTن في حياتھما وعقدت الصداقة بينھما أواصر المحبة، وقد تآلفا
ما تواضع فيو*سيما العصر العباسي،  من العصور السابقة،ه ورثا الذينأسلوبھما اEدبي، 

والتبريزي ) ھـ449ت(عليه أكابر الكتاّب كابن العميد والصاحب والحريري والمعري 
والحصكفي من تكلف وتصنع وتعقيد واصطياد للسجع أو الجناس أو غير ذلك ) ھـ502ت(

بلغ الجناس ف: من ھذه اEلوان البديعية، ثم زادا على ما ورثا ما أبدعته قريحة كل منھما
المعكوس،على أيديھما، ذروته، وما* يستحيل با*نعكاس يكثر ويتعاظم، والتTعب اللفظي 

  . يعم ويطغى
إلى جانب ذلك كله كانت ترى بعض التعابير الرشيقة، والصور اللطيفة، وبعض و    

ب الكتابات الخفيفة الظل، مما يشھد لھما بحسن الذوق ودقة الصناعة والقدرة على اجتذا
  .  القارئ

ديوان  الذي صار فيه  المماليك عصر الىوظلت مدرسة الرجلين في اEسلوب قائمة      
 و لعل كتاب ا�نشاء أكبر حافز لشداة الجاه والرزق والشھرة والوزارة والقرب من السلطان،

   على ھذه المواصفاتبين  خير دليل  لقلقشنديل »ءفي صناعة اtنشا ا�عشىصبح «
رسائل و لعل اكثر فنون النثر التي كانت منتشرة في عصر ابن محرز الوھراني ھي ال

تھر ا*دبية التي اشمقامات الخوانية، وا�مكاتبات الرسائل والرسمية، والديوانية الكتابات الو
 منبريةالخطب و انتشرت ايضا في ھذا العھد ال ، بھا الوھراني كما اشتھر بالمنامات الخيالية 

مؤلفات كما انتشرت ال ،صليبية ودق طبول الجھاد و النصرةو خاصة مع اشتداد الحروب ال
إن معظم الكتابات الديوانية، : ويمكن القول كذلكو الطبية و الفلسفية و الصوفية  علميةال
لرسائل ا�خوانية، والمقامات اEدبية، والخطب المنبرية، طبعت بطابع العصر الذي كتبت وا

فيه، وحملت سماته وصفاته، من كلفة وتصنع مقبول، إلى كلفة وتصنع ومبالغة في اصطياد 
  1 .المحسنات البديعية على حساب المعنى

    

ضل والعماد الكاتب وينعى وقد برز في ھذا العصر صوت شاذ يحارب طريقة القاضي الفا    
ضياء الدين بن ا�ثير على المتكلفين طريقتھم، ويقف في وجه ھذه اEساليب، ذلك ھو صوت 

، وقد »المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر«و*سيما في كتابه  )ھـ637ت(الجزري 
�نشاء امتازت كتابته ھو ممن ذكروا بالتجديد، وكانت أفكاره في كتابه المذكور ثورة في ا

اEساليب المتبعة وحمل على أصحابھا، ولدى التدقيق في فيھا اEدبي في عصره، إذ خالف 
أسلوب ابن اEثير يتضح اعتماده في شتى كتاباته العامة والخاصة وا�خوانية والديوانية 

أما السجع فغلب . أسلوب مسجع، وأسلوب مطلق: الرسمية أو التأليفية على أسلوبين اثنين
وأما المطلق فقد استخدمه ، ه الديواني، وھو كتاب في الديوان، وعلى نثره ا�خوانيعلى نثر

وفيه ابتعد عن السجع واللعب بالعبارات وا�كثار  ،»المثل السائر«في تصانيفه، و*سيما في 
  2. من المحسنات اللفظية

                                           
      625ص 01مجلد  ،مرجع سابق اEدب العربي في عصر الدول المتتابعة، بكري الشيخ أمين، محمود سالم - 1
      625ص 01مجلد  المرجع نفسه - 2
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ن اليوم معتمدة لقد وظّف ابن اEثير اEلفاظ في خدمة المعاني، وأتى بآراء جديدة، تكاد تكو
أن السجع يكون مقبو*ً إذا كان طبيعياً ومعتد*ً، : وأساسية لدى معظم النقاد المعاصرين، منھا

وأن يكون فيه اللفظ تابعاً للمعنى، وأن غرائب اEلفاظ تشين الكتابة اEدبية وينبغي تحاشيھا، 
الحق، إن ابن اEثير حاول وفي . وأن الكلفة والتصنع في تأليف العبارة يوديان بقيمتھا وأثرھا

أن يعدل بتلك اEساليب المنتشرة في ذلك العصر نحو ا*تجاه السليم، لكن طغيان التقليد 
  .  والتصنع جعل محاولته زوبعة في فنجان

  
، فلقد تميز بسنين قبل ابن ا*ثير الكتابةفن في تجديد الوھراني ابن محرز برز اديبنا و قد     

مناماته  الخيالية الساخرة  بالبساطة و العفوية و ا*سترسال الذي جعله في كتاباته و اسلوبه 
لقاضي الفاضل و العماد ا*صفھاني، الذين مالوا منھجا خالف فيه كتاب عصره  من امثال ا

الصنعة و  و سلفھم من العباسيين اصحاب المقامات في ابن العميد ما مالوا إلى أسلوبأكثر 
ا*ستطراد و ، والى اسلوب في استخدام المحسنات البديعية ا*يغال والتكلف و التقيد بالسجع 

  . الحشو و تكرار الصيغ و كثافة التفاصيل و العمل على اللغة بحد ذاتھا
  
المنمق و المزخرف في الكتابة  ابن العميدو قد صرح بذلك في منامه حيث عاب أسلوب   

ذلك في  إلىلبديع و الزخرفة حيث أشار و التلوين و السجع و ا متھما إياه بالجھل و التكلف
أبو الحسن شاعر الشام  ھاأحد مشاھد منامه في وصف رقعة منقمة كتبھا ابن العميد و قد قرأ

 ھذه رقعة رجل دھان عارف بنجل ا�صباغ و انزال: (( فقال فيھا  بن منير الطرابلسي
  1)) الذھب لكنه بصناعة الكتابة ظاھر التكلف

  

في مصر لسنوات عند ا*ثير بن بنان في  و عمل ا*يوبي ھراني بعصرهو قد تأثر الو    
  . والرزق والشھرة والوزارة والقرب من السلطانمن اجل الكسب دواوين الكتابة و ا*نشاء 

 القضاة و الوزراءبعثھا الى التي الرسائل و المكاتبات الفكاھية الساخرة  فكانت له العديد من  
و  2 نجم الدين بن مصالو ا*مير  القاضي الفاضلرسائله الى  ذلكو ا*مراء من امثلة 

 ،4مجد الدين بن عبدالمطلب و وزيره  3 تقي الدين عمرو ا*مير ، عز الدين موسكا*مير 
الذي كتب له رسالتين ضمنھما مدحه  اUيوبي صAح الدين لعل ابرزھم السلطان و
  .  العطاءطمعا في  استعطافهو
  

                                           
  . 33- 32ص  مصدر سابقالمنامات . الوھراني  ابن محرز -  1
من  ،بليبيا  بليدة عند برقه الTم وتشديد الكاف، وھيمن أھل لك باللكي مصال محمد بن بن مصال بن سليم بن نجم الدين ابو محمد  -  2

للفتح بن علي  مختصر سنا البرق الشامي ھـ انظر 572توفي سنة  .كان من أصدقاء العماد اEصفھانيامراء صTح الدين ا*يوبي و
من  تولى وزارة الظافر نحوا و أكابر دولة العبيديين الذي كان من سليم بن محمد بن مصال، حفيد نجم الدين وھو   65البنداري ص

  .ھـ  544 سنة ابن السTرو قد قتله الوزير خمسين يوما، 
وھو ابن ، كان صاحب حماة،  تقي الدين، أميرعمر بن شاھنشاه بن أيوب، ) م 1191 -  000= ه  587 -  000(المظفر ا*يوبي  -  3

لو*يات، وناب عن عمه في الديار وولي ا) بمصر(ولد بالفيوم  جاعا مظفرا، له مواقف مع ا*فرنجوكان ش أخي السلطان صTح الدين
ليأخذھا، فتوفي على أبوابھا، ودفن في ) من نواحي خTط(وحاصر قلعة منازكرد  ه، فسكنھا 582عطاه حماة سنة المصرية، ثم أ

عTم انظر قاموس ا*من أركان البيت ا*يوبي، وكان عنده فضل وأدب، وله شعر حسن  كان المظفر ركنا عظيما: قال أبو الفداء.حماة
  . 47ص  05جزء  للزركلي 

باذن منه و  الوزارةبرسالة من السلطان ثم اعيد الى  عزل 501ي ،ورد ذكره في حوادث سنةمن وزراء تقي الدبن المظفر ا*يوب -  4
  .سابقمرجع  شرط عليه شروطا منھا العدل و حسن السيرة و ا* يستعمل احدا من اھل الذمة انظر الكامل في التاريخ  *بن ا*ثير
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و مادحا جھادھم  و عن ابوه نجم الدين و عمه اسد الدين شيركوه  ايضا عنه كتبو قد 
قدومھم الى النبي عليه الصTة و السTم  بشاطئ متخيT  الكبير الخيالي في منامهانتصاراتھم 

  : قال في ذلك وقد  و المقام المحمود   العظمى المشرعة
  

بين من خيل بني ربيعة، وأقبل نجم الدين وأسد الدين راكبين على فرسين كالعقا...(( 
وعلى كل واحد منھما خلعتان خلعة الحج وخلعة الجھاد ، وكل خلعة منھا خير من خراج 

اAرض كلھا سبعين مرة وأسد الدين رايح يطلب من النبي صلى $ عليه وسلم خلعة 
وانتھى  )...(..3 تذكره بمصر فھو موغر الصدر Aجلھا: فتوح مصر ، ونجم الدين يقول 

رجليه  ى $ عليه وسلم ، وأمره بتقبيلھما ص:ح الدين فأخداه وأوص:ه إلى النبي صلإلي
ففعل ذلك ، فدعا له النبي صلى $ عليه وسلم ، ومسح على رأسه ودعا له بالنصر 

والتأييد ، وأوصاه بالضعفاء والمظلومين ، ونزلوا على المشرعة العظمى ، وأقاموا عليھا 
1 )).صرفوا إلى المقام المحمود ساعة زمانية ، ثم ان

 

                                           
  . 50- 49ص  مصدر سابق. ماتالمنا -  1



 
 

    
  أنواع السخرية في أدب ابن محرز الوھراني : المبحث ا�ول  
  
  .   السخرية ا	جتماعية  :المطلب ا�ول            
  السخرية السياسية  :المطلب الثاني            
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  السخرية في أدب ابن محرز الوھرانيأنواع :  المبحث ا#ول
       

 ، اذ تجد فيھااتخذت طبيعة السخرية في أدب ابن محرز الوھراني اشكا� و انواعا عديدة  
السخرية ا�جتماعية و السخرية السياسية و السخرية الدينية و السخرية ا�دبية التي يقصد 

  .بھا النقد ا�دبي الساخر
كانت رسائل و مقامات و منامات الوھراني بكل شخصياتھا الحقيقية و الخيالية اقنعة  و قد

حاجبة اختفى الوھراني من ورائھا ليتكلم بكل حرية و عفوية و يطلق سھام سخرياته ال;ذعة 
، معرضا فيھا لمظاھر المجتمع و ي الذي يعيش فيهرو نقده الجارح على قضايا عھده المز

الوھراني بالتحصن بمناماته و حيث قام  ،ا�خ;ق و واقع ا�دباء و ا�دب السياسة و الدين و
م الخيال و الحقيقة ، و قال ما يستطيع ــقصص رسائله و مقاماته عبر غرائبية أحداثھا في عال

ان يقوله بصريح العبارة في التعبير عن مواقفه السياسية و الفكرية و ا�جتماعية من احداث 
   عصره 

    السخريـــــة ا,جتماعيـــــة: ول المطلب ا#
      

تنطوي تحت ھذا النوع من السخرية اساليب الشكوى و النقد ا�جتماعي و الفكاھة ، التي      
ينتھجھا ا�دباء الساخرون للسخرية من المظاھر ا�جتماعية الغريبة و الشاذة التي تبعث على 

    . ا�ضحاك و التھكم
المجتمع الكثير من المظاھر الساخرة التي جعلھا مدعاة للنقد و و قد وجد الوھراني في  

   :التھكم الساخر ، نذكر من بين تلك المظاھر

 : السخرية من الفقر و الظروف ا,جتماعية/ 01 -

  
في  عاش الوھراني في احتياج للمال و فاقة و فقر و لھذا سلك طريق الھزل و السخرية

  . با للمالكتاباته ورسائله للس;طين تكسبا وطل
وقد صور الوھراني بسخرية ضاحكة مظاھر الفقر المدقع الذي كان يعيشه الناس في ذلك 

الملك الناصر ص;ح الدين اhيوبي، فبعد مدح  ىفي رسالته إل ظھر ذلك بوضوحالوقت، و
وإج;ل للملك ص;ح الدين اhيوبي ونعته بأنه من كبار المھاجرين واhنصار، يروي 

والمملوك يخاف أن يحكي  ..((:يقول في كتابه، ففقير جائع مع الھراسالوھراني حوار 
أما الله سبحانه فقد : يسھل الله لك، فقال الفقير: حكاية الفقير الذي طلب الھراس لقمة، فقال

: ، فيقول المولى ـ أدام الله ظله ـ)أغرف وھات( في يدك، والقدر تفور  سھل الخير المAسي
وقرقشوا القدر ، ومستوقد النار  الطبيخد أكلوا والله حطب وأي ھريسة قد بقت؟؟؟ ق

1 ...)).وتملحوا في آخر ا#مر بالھريسة ولو وجدوا الھراس #كلوه

                                           
  .  201ص  مصدر سابق منامات الوھراني،- 1
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وھذا تصوير مضحك ساخرفيه مبالغة من الوھراني لشدة فاقة وجوع الناس في ذلك الوقت    

  .وھريسة الھراس الطبيخحطب  وصل بھم الحال الى التھامحتى 
ال وھو على عسكر ص;ح الدين اhيوبي صرسالة الوھراني إلى اhمير نجم الدين بن م وفي

على حصار الكرك والشوبك تصوير ساخر لشدة حاجة الناس وفقرھم وامتناع اhمراء على 
ومن أعجب ا#شياء أن المولى نجم الدين ـ أدام الله عزه ـ جالس (( : انفاقھم، يقول الوھراني

الذي يفجر منه نيل مصر، , يصل إلى الناس منه إ, ما يخرج من شبابيك  على رأس الينبوع
ه في السياق من شدة العطش يتمنى قطرة يبل بھا فؤاده ، وتبرد أكباده فA مأصابعه، وخاد

 Aيقدر عليھا، يا سيدي قد انتقل المال من أھل الفضل والسخاء إلى الدبراء والصعاليك ف
بع نفوسھم الجائعة و , تشبع نفوسھم الجائعة ا, بعد مAزمة تش ا, بعد يعطوا منه شيئا

  1 )).النعمة اربعين سنة، فليس ,بن السبيل الى معروف من سبيل
  

ومن سخريات الوھراني الشديدة عن الفقر والظروف ا�جتماعية الصعبة التي يعيشھا الناس ما 
جتماعية الشديدة التي حملته حتى رسالة hحد المدابير إلى أمه يصف فيھا حالته ا� منكتبه 

فإني ما أفلحت عندك و , : إلى أمي أما بعدي من(( : على سرقة أحذية المصلين، يقول فيھا 
أتزوج بنت السلطان عشية فلم ، وھاھنا دخلت القيروان بكرة و اشتھيت أخذ الو,ية ضحوة 

وأشتري الخبز إلى أن  أبيع ثيابي ،تساعدني المقادير، فرجعت إلى سوق البز أبيع وأشتري
فلزمت المساجد في أوقات الصلوات أسرق لوالك المصلين وأرھنھا عند ، نفذت البضاعة 

وإن قيل لك عني إني ، طيبي قلبك من جھتي ...على النبيذ وفي المواخير،اليھود الخمارين 
  2 )).مدبر فA تصدقي والسAم

  
 :السخرية من الفساد ا#خAقي وا,جتماعي / 02 -

 

ناول الوھراني في رسائله ومقاماته ومناماته العديد من الظواھر ا�جتماعية المدانة التي ت 
ظاھر مكانت تعصف بالمجتمع العربي اrس;مي آنذاك حيث مال الوھراني في إبراز ھذه ال

عن طريق اhسلوب الدارج في عصره، فلم يتورع من إيراد اhلفاظ البذيئة الفاحشة من خ;ل 
المواقف والمشاھد المليئة بالسخف والمجون، للتعبير عن التحلل الخلقي الذي انتشر الكثير من 

في عصره و بين كبار رجال الدولة، فلم يدع الوھراني رذيلة اجتماعية و� نقيصة وجدھا في 
  .أھل زمانه إ� وكشف عنھا بجرأة وصراحة نادرتين

مرعب من مواقف يوم القيامة يلتقي الكبير وفي موقف شديد و ه الخياليمنامففي أحد مشاھد 
و تقوم بينھما م;حاة ومماحكة ،  3 الحافظ جمال الدين العليميالوھراني بصاحبه المحدث 
و يقبض عليھما ويرمي السلسلة برقبتيھما  مالك خازن النار،ويمر بھما في تلك اللحظة 

ل إليه العليمي أن يطلق لسحبھما إلى النار vنھما متھمان بالزنا واللواطة و القوادة فيتوس
                                           

  ليسلھا معنى في المعجم و لعلھا كلمة عامية تعني المتسكعين :  المدابير:  الكلمات شرح/ .  208ص  سابق مصدر منامات الوھراني،- 1
  . بيوت الدعارة:  المواخير، نوع من ا�حذية  : لوالك،  سوق الثياب و القماش: البز سوق : الكلمات شرح/  . 207ص  المرجع نفسه- 2
أبو الخطاب عمر بن محمد بن المحدث العالم الرحال اليه و عنه منامه الخيالي و لعله يكون  يالوھران ھو الذي كتب مييالحافظ العل - 3

سمع من الفقيه نصر الله المصيصي ، ونصر بن مطكود ،  بابن حوشكاش، عرف  عبد الله بن خضر بن مسافر العليمي الدمشقي السفار
ن المظفر البرمكي ، وعبد الله بن الفراوي ، وھبة الله الدقاق ، وعبد الله بن ، وأبي القاسم بن البن ، وأبي اhسعد بن القشيري ، ونصر ب

  .السيرة ، جيد الفھم والمعرفة  وكتب الكثير ، وكان صدوقا ، حميد. رفاعة ، والسلفي ، وعدد كثير بخراسان والعراق ومصر والشام 
  .ة الث;ثون قع;م النب;ء للذھبي الطبانظر سير ا.بدمشق ، وله أربع وخمسون سنة  ھـ 574مات في شوال سنة 
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سراحھما hن الوھراني من أھل القرآن وھو من أھل الحديث و لكن مالكا يعدد عليھما أشياء 
  :كثيرة مما اقترفاه في الدنيا و يدور بينھم ھذا الحوار 

يا سيدي ھذا رجل مغربي من أھل القرآن ، و أنا رجل محدث عن رسول الله صلى الله ((... 
الرب سبحانه على حسابنا فلعله يتجاوز  وقوف زم تأخذ قبل الوقوف قبلوسلم فأي ج عليه
  عنا 

  : فيقول لك 
  من المتفننين في اللياطة ومن المتبظرمين كنت يا خبيث أنت 

  :فقلت له
  ؟ كيف ذلك يا سيدي !! أنا

  :فقال لي 
  ھذا كان يفسق  بأو,د المسلمين

ھم في جريدة عندك على حروف المعجم أو,د المسلمين و تثبت أسماء.... كنت  :وقال لك
حتى لم يبق عليك منھا إ, القليل و أتى علك أجلك و أنت مجتھد في تعليق بقية الحروف يا 

ديوث ، أليس أنت الذي أدخلت فAنا ا#مرد إلى الخرابة المظلمة و ونيمته تحت ضوء 
قربھا إلي  بفضلك يا الروزنة فلما لم يطابق  الضوء حجره قلت له بتحنين وتلطيف يا سيدي 

الذي أنت أخذت يحيى المطرز و انت خنزير و أي فضل يكون #مرد منكوح يا مرجوس أليس 
ت دو لو عد؟ قام عليك وراح عنك و أنت مغبون فلما اجتمعت به بعد ذلك بمدة طالبته بالتمام 

ي فرجل و أما ھذا المغرب، عليك المخازي التي رأيتھا أمس في صحيفتك لضاع علي الزمان 
ألمثلي يقال :قلق العظيم وقلت له لفاستشطت أنا عند ذلك غضبا و أظھرت ا،  قواد , شك فيه

لعلك تريد أن تھجوني بشعر مثل  :و الله لتندمن على ھذا الكAم فقال لي مالك ؟؟ ھذا الحديث
الله الذي رأيت في صحائفك اليوم أو تعمل في مقامة تذمني فيھا مثل ما تفعل في بني آدم و 

اشتھيت أن أعلم ما سبب  غيظك علي ، ، و#لطمنك بالفلع حتى يبول القند,ني على ساقيه 
ھل  تقدر تحلف أنك ما كنت تقود على رفيقك ھذا في دار الفوارة بجيرون في سنة ثAثة 

أن  الناقد  افلما سمعنا ذلك خرسنا و أبلسنا و علمن، 1 وخمسين و خمسمائة من الھجرة
  2 ....))در صغيرة و, كبيرة إ, أحصاھا بصير ,  يغا

و مضى الوھراني على ھذا اhسلوب الماجن في فضح كثير من الشخصيات المعروفة أحيانا و 
المغمورة في أحايين أخرى ممن عاصرھم ،فلم يسلم أحد من س;طة لسانه وبذاءة  ألفاظه ، إذ  

اhجواء و فتح باب الھجوم على  بھذه المقدمة في توجيه سھام النقد إلى نفسه وصاحبه ھيأ
  .رجا�ت عصره دون أن يستثني منھم أحدا

وتكمن المفارقة في ھذا النص في اتھام أھل القرآن والحديث بمثل ھذه ا�تھامات الشنيعة التي 
تتنافى وقدسية المھام المناطة بھم في الحياة الدنيا ، فالغريب المدھش في ھذا ھو الجمع بين ما 

  .ھو مندس ھو مقدس وما 
فإذا كان يحلوا للوھراني بھذا اhسلوب الفاضح و المفارقة الساخرة أن يفضح نفسه وصاحبه 

  فما بالنا به عندما يستدعي إلى منامه ھذا مجموعة من الشخصيات يقحمھا في سياقاته ومواقف 

                                           
الى المشرق كان في  الوھراني على ان وصول البارزةمن ا�دلة  ھـ و مواضع اخرى في ادب الوھراني 553ھذا التاريخ الذي ذكر - 1

      ھـ576عھد السلطان نور الدين زنكي  اي قبل عھد السلطان ص;ح الدين ا�يوبي  الذي كان حوالي سنة 
الكوة غير :  الروزنة اسم لرجل في عھده مجھول: يحي المطرز : شرح الكلمات/  31- 30- 29ص  مصدر سابق ات الوھراني،منام- 2

 جيرونقرية بجنب جبل الظھران بدمشق ،  : دار الفوارة، يشير الى رجل ھذا لقبه :  القند,نيالمقرعة التي يضرب بھا ، : الفلعالنافذة، 
   .به الشرقي و تطلق على دمشق من ابواب الجامع و ھو با :
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 تفيض بالنقد ال;ذع والسخرية التي تصل إلى حد التطاول والوقوع في المحظور الشرعي

  1 . أحيانا كما يستنتج من القراءة السطحية
المغمورين بصورة مخزية، الخيالي فھا ھو ذا يقدم شخصا آخر من شخوص أحداث منامه 

الذي يبدو من ك;م الوھراني أنه كان غارقا في المجون والفسق من ) معن بن حسن( وھو
اsمام علي كرم الله ( نين أخمص قدميه حتى قمة رأسه، فيفضح أعماله المشينة أمام أمير المؤم

وينشر صحيفة أعماله التي � تضم بين دفتيھا سوى الفضائح والمخازي، إذ يقول على ) وجھه
  ): جحا( سماه  لسان أحد شخوصه

والله يا أمير المؤمنين لتسمعن في صحيفة أعماله من الفضائح ما لم : فيقول له جحا...((
خذ طفA من أبناء الفAحين اسمه يوسف بن بونيات تسمع بمثلھا لسواه، وأقل ما فيھا أنه أ

نشأ له أخ آخر وففسق به حتى التحى، ونشأ له أخ آخر اسمه عAفة ففسق به حتى التحى، 
اسمه فضيل ففسق به حتى التحى، ونشأ له أخ آخر اسمه إسماعيل ففسق به حتى التحى، 

وفسق بھا حتى ملھا، وعبرت وفرغ من الصبيان فعمد إلى أختھم فعقد عليھما عقدا مفسودا 
يوما أمھا فكشف الريح عن ساقيھا وقطعت عجيزتھا فمسكھا وغصبھا على نفسھا، فلم يسلم 

  2 )).منه أھل البيت إلى شيخھم الكبير بمصيره إلى التراب
  
  :السخرية من ا#طباء والحرفيين/ 03 -

ف; شيء خارج دائرة أحد في رسائله ومقاماته،  سخرية الوھراني السوداءمن يسلم لم      
لسانه ال;ذع السليط ونقده العميق، ولھذا نجده حتى يسخر في معرض حديثه من أطباء عصره 

ويستدعي في مشاھد حكاياته الكثير من الحرف التقليدية القديمة الشائعة في عصره من أجل 
  .السخرية واrضحاك

ئع الفقاع وھو شراب يتخذ من با( الفقاعي ،)بائع ا#رز( الرزاز: من بين تلك الحرف نذكر
 الفراش،الخباز)/ بائع العلف( العAف، العطار، البيطار، )الشعير يخمر حتى تعلو فقاعاته

  .إلخ......
لو كتب ھذا الكAم الذي (( : المزوقة ابن العميدفي سياق سخريته من كتابات يقول الوھراني 

من أكله الكAب، ثم ناولھا في رقعته على فخذ خروف سمين وألقي على الطريق #نفت 
يلصقھا على عتبة دكانه يستجلب بھا  الفقاعيادفعھا لجارك : وقال الفراشينلبعض 
  3 )).الزبون

فقال له صاحبه (( : في رسالته الى القاضي الفاضل في موضع اخرمن سخرياته وقال أيضا
لديباج، ويحك يا سخيف العقل أحسبتني أطبخ لك السكباج، وأفرش لك ا: وھو يحاوره

وأطعمك اللحم السمين وألقمك باليمنى وأقد لك النور، وأعلفك مثل الثور، إن تخيلت ھذا فأنت 
  4 )).العطارأحوج منك إلى نقوع  مكاوي البيطارإلى 
وبعد ھذا كله فقد راح : ((  في رقعته على لسان بغلته الى ا�مير عزالدين موسك  وقال

الخAف، وطلب من بيته خمس قفاف فقام إليه  ، وعرض عليه مسائلالعAفصاحبھا إلى 
                                           

ل;ستاذ عبداللطبف المصدق ينظر عبداللطيف المصدق ،منام الوھراني نموذج المسرح العربي التراثي الساخر، مدونة كلمات عابرة - 1
  http://kalimatabira.blogspot.com/2008/02/blog-post_22.html : الرابط  على ا�نترنت

  .     44- 43ص  قمصدر ساب منامات الوھراني،- 2
  .     35- 34ص  نفسه المصدر- 3
   . سكبااللفظ الفارسي من مرق يعمل من اللحم و الخل معرب : السكباج:  شرح الكلمات/ .  74- 73ص نفسه  المصدر- 4
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بالخفاف، فخاطبه بالتقعير، وفسر له آية العير، وطلب منه ويبة شعير، فحمل على عياله ألف 
  1 )).بعير، وأكثر له من الشخير والنخير

اعلم أنه دخل ھذه المحجة محرما : فقال(( : ن زوج الع;فة عفي مقامته شمس الخ;فة  وقال
ه من القوت ثمن رطل من الياقوت يتمنى رفسة من رزاز أو صفعة من كف خباز بحجة، يعوز

  2 )).وحاول معيشة فلم يقدر على حشيشة
ومن الطبقات التي تناولھا الوھراني في منامه طبقة اhطباء، حيث سلط الضوء في أحد مشاھد 

و يقصد  مھنته منامه على طبيب من أعيان القوم عرف برقة دينه وقلة خيره وخبرته في مجال
في سياق اhحداث ھذا الحوار الذي دار بينه  ذلك يظھرو ،  مھذب الدين بن النقاشيب ببه الط
الذي يبدو أنه كان طبيبا أيضا وبين جمع من القوم بينھم  3 أبي المجد بن أبي الحكموبين 

بجميع فأھج على رأسي وأعدو ملء فروجي، وأصيح ... ((: الراوي ومما جاء في ھذا الحوار
  :فلحقتموني أنتم وأدركتموني وقلتم لي !ياكريم : حلقي دعوة مظلوم

  ,  :فقلت  !أنت مجنون، تدري لمن تخاطب؟  -
شفع فيه ھذا عزرائيل ملك الموت، وھو يعنى بالمھذب عناية عظيمة، وھو الذي  :فقلتم

  :فقلت لكم،  وخلصه من العذاب المقيم
  لمھذب وعزرائيل؟من أين ھذه المعرفة والمحبة بين ا -

  : فقال لي أبو المجد بن أبي الحكم
من جھة الطب، أما علمت أن المھذب كان من خيار أعوان ملك الموت في دار الدنيا؛ ما  -

دخل قط إلى عليل إ, ونجزه في الحال، وأراح ملك الموت من التردد إليه وشم الروائح 
فھو يرعاه #جل ھذا ، ر الطويلالمنتنة والنظر إلى شخصه المزعج، وخلصه من ا,نتظا

وأما أنا ما أقدر أوقع عيني في عينيه، و, يبصر لي رقعة وجه أبدا ، ويحبه من ذلك الزمان
#ني كنت أضاربه على العليل مضاربة حتى أخرجه من فكه وأخلصه بعد اليأس، فA جرم أنه 

بأم أبي الحكيم ساعة من الذي ابتدأته، و, تركني أتملى في الدنيا  ا#رغنما أمھلني أتمم 
  4 ))......الزمان

  
بدو خفة روح الوھراني في ھذا النص المفعم بالتھكم والسخرية من أطباء زمانه ممن � وت

يتقنون مھنتھم اrنسانية، فيكونون سببا في موت مرضاھم لجھلھم بأمور الطب وعلومه، و 
  . عدم رعايته إياھم في إشارة منه إلى جدل العلم والجھل

  
  
  
  
  

                                           
ا مكيال يساوي  : الويبة:  الكلمات شرح./  93ص  مصدر سابق منامات الوھراني،- 1    ، اثنان وعشرون أو أربعة وعشرون مُدًّ
  .     98ص  نفسه المصدر- 2
. أفضل الدولة أبو المجد ابن أبي الحكم محمد بن عبيد الله بن المظفر بن عبد الله الباھلي، ) م 1174/ ھـ  570توفي (ابن أبَي الحَكَم - 3

لطان نور الدين اه الستولى أعمال البيمارستان الذي بن. لھندسة و الموسيقى ، من أھل دمشقھو طبيب و عالم با، أصله من اhندلس 
كان من العلماء الحكماء، برع في عدة علوم، وكان من اhماثل في علم الھندسة، ويعرف الموسيقى، ويلعب بالعود، ويجيد ،الزنكي بدمشق

    .ليانظر قاموس ا�ع;م لخير الدين الزركھـ 570سنة  توفي بدمشق ،إ� أن الطبّ غلب عليه فاشتھر بهالغناء واrيقاع والزمر، 
يقصد به ھنا كتابا في الطب ،و ھي معربة من الكلمة :  نـا,رغ: شرح الكلمات ./  41- 40ص  مصدر سابق منامات الوھراني،- 4

organon لة التي تستخدم في العمل في الطب الحديث العضو البشري ا� ان اصلھا اليوناني القديم تعني به التي تعنيvداة أو اhا .     
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 :السخرية من المAمح الجسمية الخارجية ل{نسان/ 04 -

  
سخر الوھراني في كتابه من الفقھاء والقضاة في كثير من المواقف التي وجد فيھا عيوبھم 

  .ومظاھر قبحھم، وكانت المظاھر الجسمية أبرزھا
ويھاجم وغير ذلك من الجوانب التي غضب فيھا ، ولھذا نجده يسخر من اللحية والقفا والقرع 

  .خداع قضاة عصره ونفاقھم وكذبھم وركاكة دينھم
للحية نصيب كبير في سخرياته، كشف فيه استغ;ل القضاة وأدعياء الفقه لھا rظھار  توقد كان

  . التقوى والص;ح وإيھام الناس وخداعھم
يدخل من لحيته المتسخة، ويخبره أنه �  الوھراني في منامه فھذا الفقيه الحافظ العليمي يسخر

  . الجنة بھا وأن أھل النار سيعملون فيھا الفتائل على باب جھنم
ج، لي أين أنت؟ من ماء الديبا: قولتوأقبلنا نحن نشرب ونستريح، و(( :  يقول في ذلكو 

رقي، وشيئا من التراب المراغي أغسل بھا لحيتي فإنھا قد كنت أشتھي الساعة قطعة صابون 
ما تحتاج إلى شيء من ھذه الساعة تستريح منھا ، : كسخت من العرق والغبار، فقلت لات

#نك إن كنت من أھل السعادة فما تدخل الجنة إ, أجرد أمرد، : وكيف ذلك؟ فقلت لك: فقلت لي
وإن كنت من أھل النار فالزبانية يعملون منھا الفتايل توقد ليلة الميAد فتيلة على باب 

  1 .))جھنم
فخنقته العبرة شوقا الى صاحب المكان ، ((: الفاضل قوله ومن تلميحاته الساخرة في القاضي

شخص عجيب الصورة ليس له رأس فلم يشعر ا, و الحائط الشمالي قد انشق و خرج منه 
مثل بعض الناس في يده اليمنى زربول و في  و, رقبة البتة، وإنما وجھه ولحيته في بطنه

  2 ...)).سي فقمت له ھيبة له و خوفا على نف ،اليسرى شمشك عتيق
ومن شعره في ھجاء القاضي ابن أبي الحكم أبيات فضح فيھا بطريقة ساخرة  استغ;له للحيته 

  :  البيضاء الطرية في النصب وا�حتيال والخداع على العامة ، يقول فيھا
  ة بيضاء تحسبھا           حجر العقيق الذي يدعى ابن عنداناضولحية غ

  وحسن ظاھرھا سرا وإعAنا في قبح باطنھا          تشاكلھا كادت                
  إعجابا فتحسبه          قد صار كسرى وذاك الحجر إيوانا يزھو بھا

  ھا الصرح والغرمول ھامانافي أرجاء ساحتھا          فخلت وجرر الذيل
  بات ابن أسعد تمويھا وخذ,نا  ما          عليھا بالمحال ك توكم نصب             

  3  وا             وعد إلى العيش فانھبه كما كاناطنفالقوم فاترك متابك إن               
  

ولم يقف أمر الوھراني في سخريته على اللحية فقط وإنما تعداه إلى الجوانب الجسمية اhخرى 
وخاصة في رسالته الفاحشة القول إلى قاضي الفاسقين بمصر التي وصفه فيھا بأشنع الصفات 

أطال الله قرون (( : نة الخليعة واستھزأ وتھكم بصلعة رأسه تھكما شديدا فيقول في ذلكالمشي
  ......)).Aطةام العالم قاضي الفاسقين إمام المو,ي القاضي ا#جم الفاضل اsم

                                           
     نسبة لمراغة مدينة باذربيجان: مراغينسبة للرقة مدينة بالعراق ، :  رقي:  الكلمات شرح./  59ص  مصدر سابقراني،منامات الوھ- 1
  .نوع من ا�حذية خاص بالرعاة  : شمشكنوع من ا�حذية و ھي كلمة يونانية، : زربول:  الكلمات شرح./  153ص  نفسه المصدر - 2
صفة للرجل الذي  :الغرمولالقصر العالي ،: الصرحمدينة بالقرب من دمشق، : عندان:  لماتالك شرح/  216- 215ص  نفسه المصدر- 3

  .    لعله يقصد الفقيه الشاعر ابن الدھان الموصلي: ابن اسعد، الكيد و المكر : المحال،  و تقطع غرلته لم يختتن
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ومنز, مأھو, ، شموس ا#قداح ل او,زالت يمينه مطية لفصوص القداح وفلك ....((: ثم يقول
وسحائب الصفع عن ربوع أكتافه مقلعة، و, جعل ) ......(القحاب والمرداندان معمورا ببالول

Aو, لطوارق القلع إلى رأسه دلي ،Aكتبت ھذه ا#حرف إليه، ،  لسلطان الدرة على قفاه سبي
يه وبارك الله في مخاصيه، أشكوا إليه ما عندي من الشوق إلى طلعته صيسر الله معا

و حنيني اليه حنين ..... قاعته وا,رتياح إلى قامته وھامتهوصلعته، والحنين إلى قاعته ور
الجعل الى ا#رواث و الAيط الى شم ا,خباث، و ارتياحي اليه كارتياح ا,رملة الى البعال، و 

  1 ))....رأسه الى مباشرة النعال
 ىحتبا وأشد من ذلك يا سيدي ما حدثني به من ينتمي إلى ھوى أبي بكر ...((: ويقول أيضا

كخده لما كانت له دبوقة وھذه من النعم التي يجب أن تكفر ومن ، أن قامته وقرعته محلوقة 
  2 ...)).الدنوب التي , يجوز أن تغفر

التي ينتقد فيھا  ))شمس الخAفة(( ومن أعجب وأندر سخرياته المضحكة ما كتبه في مقامته
  .رجية الوھمية الخداعةاحتيال الفقھاء ورجال الدين وإدعائھم التفقه بالمظاھر الخا

وھو كما رأيت قد جمع  (( :فيه سخرية بغلظ القفا يقول في وصف بطل المقامة وصفا ساخرا
بين الجفا وغلظ القفا، فأبصرته العجوز على تلك الحالة فتوسمت فيه عظم ا�لة فسرى 

  3 ...)).خيالھا وسال عليه ريالھا
أن تصنع من الشيخ فقيھا  بالعAفةامة وقررت العجوز التي لقبھا الوھراني في ھذه المق

سھرت على تعليمه الفقه عن طريق ا�ھتمام بمظھره البسته لباس الفقھاء ثم و، فتزوجته 
  :الخارجي  ليكون بمظھر الفقھاء، فكانت وصيتھا له مليئة بالسخرية والمفارقة قالت فيھا

، ولم يقف  اhمر على  4 ...))إذا حضرت فانفخ حضنك وبطنك، وانفش بين الفقھاء ذقنك((  
: قالت في ذلك في وجه الشيوخ فقط بل إنھا أمرته حتى بالبصاق الجسمية اhجزاء تحريك ھذه

خذ اللفظ بأناملك من شفتيك، وزاحم الفقھاء  بمنكبيك وأبصق في وجه الشيخ و, جناح (( 
   )).عليك

واعلم (( : فاق ولھذا قالتوقد بينت في وصيتھا حال المتفقھة في ذلك العصر من الخداع والن
  5 )).أن الفقه ليس ھو شيء غير النفاق والزعاق وتلويث وجه الخصم بالبصاق

  
  ةــــة السياسيـــــالسخري:  الثــاني لبـمطال
  

      بل إن،فحسب  ا�جتماعية يكن نقد الوھراني في مناماته ورسائله قاصرا على سخرياته لم     
  .السياسة والك;م في الصراعات المذھبية السياسية مجا�ت لتشملدائرته توسعت 

صدى تداعيات اhبعاد السياسية وأحداثھا وصراعاتھا على امتداد طول رقعة  توقد انعكس
الدولة اrس;مية في مناماته  ورسائله، حيث تجلت أطروحات الوھراني السياسية والمذھبية 

معينة تجسد موقفه من جھة وموقف والفكرية بوضوح في عدة مشاھد، وقد اتخذت أبعادا 
شخصياته من بعض القضايا السياسية والمذھبية منھا جدل السنة والشيعة وصراع العباسيين 

                                           
  .     145- 144ص  مصدر سابق منامات الوھراني،- 1
     .الشعر المنسوج او المظفور :  الدبوقة:  الكلمات شرح./  148- 147نفسه ص  المصدر - 2
     . اللعاب:   الريال:  الكلمات شرح/  . 98 نفسه ص المصدر  - 3
  .     100نفسه ص  المصدر  - 4
  .     101نفسه ص  المصدر  - 5
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واhمويين والفاطميين مع اhيوبيين ومو�ة آل البيت واhمويين وغيرھا من الخ;فات المذھبية 
  . في زمانه وقبله التي ظھرت على مسرح اhحداث السياسية اrس;مية وشغلت الناس

دولة الملثمين سقوط ومن إشاراته السياسية التاريخية في وصف اhحداث السياسية إشارته إلى 
 ھيھات يا بعدما((:  قائ; مع نفسه حيث يردد الوھراني على يد الموحدين المرابطين بالمغرب

ابى المعالي دثه فسأله مح ،1 ))يھم، وملكتھم أعاديھمدخمدت نارھم، وبادت آثارھم وأسود نا
فرد عليه الوھراني ) م1162/ھـ 558ت( مؤسس دولة الموحدين  بن علي عبد المؤمنعن 

خواض مؤيد من السماء، : ((بنبرة فيھا معارضة سياسية للموحدين و لسفكھم دماء المرابطين
، حتى ، وأعمله في رقاب ا#ممالقمم، مسلط على من فوق الماء، حكم سيفه في للدماء

اره،فAن فالتيجان، و دانت له ا,نس و الجان، فاغمد الحلم شفاره،و قلم العلم اظ خضعت له
و ,نشدك في المA  ورقة إنساناً لتألمت وتظلمتللأن للعلم لساناً ،و و لو مسه و ھدأ حسه،

Aقول ابي الع:  
  جلوا صارما و تلوا باطA     و قالوا صدقنا فقلنا نعم

  2 )).....  رجح، ومسالمة ا#فاعي أنجحولكن السكوت على ھذا الحال أ
  

إلى ملوك الدولة اhيوبية التي كان في عھدھا، ولھذا لوھراني في نقده السياسي ميا� وقد كان ا
 ةسرد الكثير من اhحداث السياسية في مقاماته و مناماته التي كشفت عن ميله إلى وحد

فيھم السلطان ص;ح الدين اhيوبي المسلمين ووحدة دولتھم متأثرا برجا�ت عصره � سيما 
  . وأسرته التي جاھدت الحم;ت الصليبية

يظھر انتماؤه وو�ؤه السياسي للدولة اhيوبية بوضوح في مشاھد كثيرة من المنام الكبير، و 
كالمشھد الذي ينزل فيه الملوك اhيوبيين على المشرعة العظمى من الحوض المورود يقيمون 

ون إلى المقام المحمود وقد نالوا شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم ساعة زمانية ثم ينصرف
وأقبل نجم الدين وأسد الدين راكبين على فرسين كالعقابين ((: وفي وقفة سردية وصفية قال

خلعة الحج و خلعة الجھاد، وكل خلعة : من خيل بني ربيعة، وعلى كل واحد منھما خلعتان
  3 )).ين مرةمنھا خير من خراج ا#رض كلھا سبع

الوھراني في منامه  وبعد بيان فضل ملوك الدولة اhيوبية في القضاء على الدولة الفاطمية يقول
: العباس بن عبد المطلب مشيرا إلى عودة الديار المصرية إلى حصن الدولة العباسية على لسان

ة، والينا من رددنا الدعوة #و,ده بعد انقطاعھا عنھم مائتي سنة والسور وأصحابه التسع((
وا,ھم، وعادينا من عاداھم، وأقصينا مبغضيھم، ومزقناھم كل ممزق، وأمرنا بالدعاء لھم 

  4 )).والترضي عنھم على جميع منابراsسAم
وتتضح رؤية الوھراني أكثر فأكثر حين تظھر صورة ص;ح الدين اhيوبي الذي عاصره في 

إليھما صAح الدين فأخذاه وأوصAه  انتھى و(( : أحداث منامه إذ ينھي سرده الحلمي بالقول
إلى النبي صلى الله عليه وسلم و أمراه بتقبيل رجليه، ففعل ذلك، فدعا له النبي صلى الله عليه 

وسلم ومسح على رأسه، ودعا له بالنصر والتأييد، وأوصاه بالضعفاء والمظلومين، ونزلوا 
  5 )).ثم انصرفوا إلى المقام المحمودعلى المشرعة العظمى، وأقاموا عليھا ساعة زمانية، 

                                           
  .     2ص  مصدر سابق منامات الوھراني،- 1
  .     11نفسه  ص  المصدر - 2
  .     49ص  نفسه المصدر  - 3
  .     50نفسه  ص المصدر  - 4
  .     50نفسه  ص المصدر  - 5
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ويبدوا مرام الوھراني واضحا في ھذه النصوص إذ أراد بھا إضفاء صبغة دينية على ملوك 
بني أيوب كعادة الخلفاء العباسيين الذين أحاطوا أنفسھم بھالة دينية مقدسة يستمدون منھا قوتھم 

  .في حكم الب;د والعباد
الذي عمد أكثر  أبي القاسم ا#عور شخصية ني إثارة للجدلولعل من أبرز شخوص منام الوھرا

من مرة إلى تسليط الضوء عليھا في مواقف متناقضة له من مسألة الصراع المذھبي والسياسي 
) ا#عور(بين أھل السنة والشيعة، فاتخذ منه رمزا للنفاق السياسي، ف; غرابة أن يختار له لقب

يد اللعب على الحبلين، فنراه تارة يميل إلى اتباع معاوية ، فھو يجفي إشارة رمزية إلى الدجال
  :رضي الله عنه ويزيد، إذ يراه الوھراني عند الحوض الكوثر

  : رأسه بالمزادات والد,ء ويقولونماعة من ا#شراف، وھو يندفون شعر وحوله ج((
  1 . ))ـ يا خنزير، رح إلى يزيد ومعاوية يسقيك الماء

أبو القاسم رجل فضولي، يكاشف ا#شراف ويؤذيھم ويضاربھم (( : نهثم يتبين له فيما بعد أ
  2 . )) في كل مكان

يقصد اrمام علي كرم الله وجھه ـ للوھراني وجماعة من  و يقصدوعندما يسمح أمير المؤمنين ـ
ـ الله الله يا أمير (( : أھل العلم والقرآن معه بورود الحوض، يصيح أبو القاسم اhعور من بعيد

رافا من أھل ؤمنين، يتم عليك محالھم ھؤ,ء والله أشد كفرا ونفاقا، وأكثرھم نصبا وانحالم
ھل يكذب والله علينا يا أمير المؤمنين، ولنا جماعة من أ: فقلت لهبيتك، وھم عبيد يزيد ، 

مثل الشريف قيفيات الذي كان ضامن : فقلت مثل من؟:فقالبيتك يشھدون لنا بغير ما يقول ، 
مشق، ومثل الشريف بطرس المسقف الھرات، والشريف العصيدة الذي كان رسول القيان بد

القاضي، والشريف زقاق الكادوم الذي يبيع اللحم في القبة، والشريف الدويدة الرواس، 
  . ھؤ,ء ذريتك ونسلك وھم يعرفون براءتنا من قول ھذا الملعون

أنك شرعت تسبنا بطريق لطيف  و, شك أنك من عبيد يزيد، أ, ترى :فقال أمير المؤمنين
بإلحاق ھؤ,ء ا#راذل بي؟ ھؤ,ء الذين ذكرتھم من ذرية إبليس اللعين، ومن نسل الشيطان 

 .  الرجيم، إن كان لكم ثقة تشھد براءتكم فھاتوه، وإ, فA تقربوا ھذا المكان

ونحن ,  رف بين يديهفننصوا أنفسكم قبل المبادرة واsحراق ، اغتنم: فيقول ابن الحنفية
  3.  ...))نبصر الطريق

موقف الوھراني واضحا في ھذا المشھد من أھل البيت عبر تھكمه من أشرافھم  ويبد و  
اذل القوم بنسلھم وذريتھم الطاھرة ومزجه بين ما ھو مقدس وما ھو إلحاق أرواستھزائه بھم و

  . مدنس
ى باhعور البغدادي، فيقنعھم وفي المشھد التالي من المنام يلتقي الوھراني وجماعته مرة أخر

أن يرافقوه ليدلھم على من يسقيھم الماء من الحوض بعد أن يعتذر إليھم ويتنصل مما جناه 
ومشينا معه مقدار أربع فراسخ، وإذا بجمع عظيم :(( عليھم، فيقول الراوي ـ الوھراني ـ 

الملك  يحتوي على شيوخ وكھول وشبان، قد حف مجلسھم بالسكينة والوقار، وجAلة
  .ھؤ,ء السادة والقادة من بني عبد شمس:والسيادة تلوح على وجوھھم، فسألنا عنه فقيل

يا خال المؤمنين، يا كاتب وحي  :فدخل أبو القاسم ا#عور حتى وقف  بين يدي عظيمھم فقال
رب العالمين، نحن قوم من محبيكم، وقد طردنا عن الحوض #جلكم، ونحن ھالكون من شدة 

                                           
يحُْمَلُ فيه  الذي وعاءٌ و تعني ال مزادةجمع  : المزادات، يضربون:   يندفون:  الكلمات شرح/ . 42ص مصدر سابق  ت الوھراني،مناما- 1

     .    الماء والزاد في السفر
  .    نفسه، الصفحة نفسھا المصدر  - 2
  .      46 - 45نفسه، ص المصدر  - 3
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ى شھادة، ما تحتاجون إل: شيعتكم يشھدون لنا، فقال ةكم، ولنا جماعة من ثقاالعطش بسبب
القاضي صدر الدين عبد الملك : ومن بينتكم؟فقال له:فقال يزيد ابنهأنتم عندنا من الصادقين ، 

  1 . )) بن درباس قاضي مصر يشھد لنا
المسلمين في العھد وتكمن المفارقة في ھذا المشھد عندما يؤتى بالقاضي الكردي قاضي قضاة 

  :اhيوبي ليشھد على ادعاءات ھؤ�ء القوم، فيسأله يزيد
  .نعم يا أمير المؤمنين، أعرفه حوسا:فقالذا؟ وأشار إلى أبي القاسم ا#عور ، ـ تعرف ھ(( 

فإنه يقول إنه يدعو لنا، ويترضى : قال.الذي يعمل النحس فيه:فقال،  ما الحوس؟:  فقال له
  .من يؤذيناعلى أسAفنا، ويؤذي 

نعم يا أمير المؤمنين، كان يفعل ذلك كله للتكسب والمعيشة، ولو أن اليھود جعلوا له  :فقال
 Aلبادر إلى ذلك مسرعا، ولم يصده عن ذلك تقى ، على سب النبي صلى الله عليه وسلم جع
ا ع صفعإذا كان ا#مر على ذلك فيصف:فقال يزيد.و, دين ، فيأمر به فيشرد عن تلك الرحاب

ا#عور ا#كف من كل ناحية  فما استتم الكAم حتى اختطفتجيدا ويطرد من ھذه الرحاب ، 
  ؟ ما تقول في ھؤ,ء الرجال: ثم قال يزيد للقاضيومكان ، 

أما ھذا فإنه رجل عليمي، وھو فخذ من كليب بن وبرة، من أخوال أمير المؤمنين، وأما : فقال
، وأما ھذا فإنه رجل مغربي حضرت معه في دار  ھذا فإنه دمشقي من عبيد أمير المؤمنين

رضى الدنيا في دعوة فيھا جماعة من ا#عيان في دار الشھرزوري في الجوانية، وسمعته يت
  2 )).وجب حقھم علينا، وسوف نعمل معھم كل جميل:فقالعنك ويسأل الله أن يحشره معك ،

  
 أبي القاسم ا#عورأمر  كرناھاالتي ذالمواقف والمشاھد  لوھكذا يفضح الوھراني من خ;   

، ويعري شخصيته المنحرفة ويعبث  به بأسلوبه الساخر المميز، فض; عن أن المنافق
النصوص التي استشھدنا بھا ل;ستد�ل على أن المنام الكبير للوھراني لم يكن بمنأى عن 

نة تباينا في الصراعات السياسية والمذھبية، قد أفرزت جراء انتمائھا لو�ءات دينية متباي
النظرة تجاه أھل السنة والشيعة، وھذا يدفعنا إلى القول بانتقائية المؤلف لمشاھد مناماته 

ومواقفھا وموضوعاتھا بما يتسق مع توجھه الفكري وموقفه ومواقف شخصياته معه من 
صراع اhمويين مع الشيعة واhيوبيين مع الفاطميين، اhمر الذي يجعل ھذه النصوص موظفة 

  . ينتمي إليه المؤلف الذيظيفا أمينا لخدمة التوجه السياسي و الفكري تو
فالوھراني ھو البطل في منامه وھو الرائي والراوي في الوقت نفسه ومن ثم يعود إليه عنصر 

  .الھيمنة في تحريك شخصياته وتوجيه اhحداث
محترم، فالفساد عم لم يسلم أحد من لسان الوھراني، � ملك معظم و� وزير مفخم ، و� قاض 

الب;د و� يستثنى اhسياد و� اhوغاد، فالمنام الكبير احتوى على حوار بين المساجد ، إن حوار 
المساجد يحمل معارضة سياسية ساخرة، فكل الساسة سواء بدءا من مو�نا السلطان انتھاء بابن 

     .عصرون المدير

ة في عصره ما كتبه في رسالته عن حوار ومن انتقاداته السياسية الساخرة للوزراء والو�
 و لعل ھذا ا�نتقال، خيالي رمزي بين المساجد، حمل معارضة سياسية  hعمال الحاكم 

مع الوھراني  بن المقفع إلى حوار المساجد والصوامععبدالله الخيال من حوار الحيوانات مع ب
  . العربي قفزة ھامة في اhدب يعد

                                           
  .     52ص ،سابق مصدر منامات الوھراني، - 1
  .     42ص  نفسهالمصدر  - 2
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وھو جامع بني أمية الكبير في دمشق وتحت )) جلق(( ر إلى جامع حيث أسند بطولة الحوا     
سلطته تنضوي بقية مساجد دمشق وقد مسه الصدع والزلزال وھدت أركانه الرطوبة واhوساخ 

  .وانعكفت مآذنه ذ� وخنوعا فلم تجد المساجد بد من رفع الظلم والشكاية لسلطان المسلمين
أن المساجد قد اجتمعت عند جامع بني أمية الكبير  فكان أن صور اللوھراني بطريقة خيالية

للمشاورة والمحاورة وليدلي كل مسجد بشھادته على سوء أحواله وضياع حقوقه ثم تتوحد كلمة 
المساجد في خطاب واحد للقيم الوالي شؤونھا سعد بن أبي عصرون، ولكنه تجاھل أمرھا 

لدين محمود اhتابكي عندئذ حاولت وأھمل شكواھا وأبى أن يرفعا إلى الملك العادل نور ا
المساجد أن تراسل الملك والذي استطاعت أن تصل إليه بعد جھد جھيد، و أتى الفرج أخيرا 

على يد الملك العادل حيث قام برفع ما كان قد حل بھا من إھمال وتضييع ونھب لحقوقھا 
  1 . وأوقافھا وعزل القائم بأمورھا ابن عصرون

  
  ةــنيـة الديـالسخري: ث الثالــــ لبــــمطال
  

من الغرابة بمكان أن يكون الوھراني فقيھا وإماما حافظا لكتاب الله تعالى، ثم تقرأ له تلك 
  .السخريات الخليعة الماجنة من شخصيات عصره الدينية

فلقد صب عليھا نقده ال;ذع الفاضح لحقيقة تدين بھا المخادع، ولم يستثني فيھا أحدا حتى طال 
اrمام الفقيه المحسوب على أھل القرآن، وكذلك صديقه الحافظ المحدث العليمي، نفسه وھو 

  .إلى جانب الصوفية والكثير من فقھاء وقضاة عصره
وقد جمع ذلك في مفارقات ساخرة مزج فيھا المقدس بالمدنس وتجاوز فيھا حدود اللياقة 

  . واhدب وا�حترام مع مقدسات الدين اrس;مي
  
  :أدعياء التصوف السخرية من /01 -

كان عصر الوھراني عصر الصوفية والتصوف ولھذا نجد الوھراني قد وسع من دائرة 
سخرياته لتشمل بعض المتصوفة أو باhحرى أدعياء التصوف، الذين انحرفوا بمبادئ 

ففي مشھد مھيب من مشاھد  ،التصوف اrس;مي وجوھره إلى سبل � تمت إلى اrس;م بصلة
و قد أقبل من المقام المحمود ، ول صلى الله عليه وسلم في موكب عظيم منامه يظھر الرس

والناس يضجون بالبكاء ويلوحون إليه باhيدي ويستغيثون به من كل مكان، فلما ينتھي إلى 
وعلى أيديھم ا#مشاط ((شاطئ المشرعة، يقف عندھا، فتتقدم إليه الصوفية من كل مكان 

  :))صلى الله عليه وسلموأخلة ا#سنان وقدموھا بين يديه 
الكسل على طباعھم، فتركوا وھؤ,ء قوم من أمتك، غلب العجز  :فقيل له،  من ھؤ,ء؟ـ 

  : فقالطعوا إلى المساجد يأكلون وينامون ، المعايش، وانق
  :فقيل له،  ؟ ـ فما كانوا ينفعون الناس، ويعينون بني آدم

الخروع في البستان، يشرب الماء ويضيق ـ والله و, بشيء البتة، و, كانوا إ, كمثل شجر 
  2 )). المكان فساق ولم يلتفت إليھم
                                           

 ا، أي يخُرج بھ ابھ يتخللّ ةرفيع اعواد:  اخلة :  الكلمات شرح./  61ص  - رقعة على لسان جامع دمشق  –ينظر منامات الوھراني  - 1
وھذا النبات شديد الخضرة ريان يانع، ولكنه رخو سريع . المزابل: نبات ينمو في الدمن، أي : الخروع،  بقايا الطَّعام مما بين اhسنان

� ينفع في شئ، وحتى الدواب و ھو  للد�لة على الجبن والخور) خرع( ا�نكسار �مت;ء جوفه بالماء، حتى إن العرب استمدت منه فعل
    . المكان� تأكله بل تعافه، وإنما ھو فقط يم� اhفق ويضيق 

  .     49- 48نفسه ص المصدر  - 2
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إن إعراض الرسول صلى الله عليه وسلم عنھم وعدم التفاته إليھم لمحة دالة على رفض    
والوھراني قد صور رفضا حقيقيا لھم بتشكيل ، المسلمين لھم وانصراف الفكر اrس;مي عنھم 

  .لرسول صلى الله عليه وسلم إياھملمشھد بتھميش امنام غير مدعى، وإغ;ق ا
فمثل ھؤ�ء كمثل جسم غريب في بنية المجتمع اrس;مي، � ينفعون اhمة في شيء، بل ھم 
عالة على اhمة اrس;مية وعبأ ثقي; على المجتمع، لقد كشف الوھراني في منامه عن حقيقة 

وعدھم أعضاء غير فاعلين في المجتمع، ھؤ�ء وزيف ادعاءاتھم وأدان سلوكھم وفضح أمرھم 
hنھم ھربوا من كد العمل ومزاولته وتعلم الحرف والمھن إلى زوايا المساجد بحجة العبادة 

والتنسك وا�نقطاع، فغلب عليھم العجز و الكسل، فما يزال أحدھم يأكل وينام إلى أن يموت من 
  .غير أن ينفع الناس بمثقال ذرة من خير

  
  :ن الفقھاء والمحدثينالسخرية م /02  -
   
شمس ( لعل أطرف ما كتبه الوھراني ساخرا من فقھاء عصره ما تضمنته مقامته المسماة  

رسالته إلى صاحبه ابن الحليم الواعظ على لسان الفقھاء، ففي ھذه المقامة  و،  )الخAفة
ن الجفا المسجوعة حكاية طريفة عن عجوز سماھا الوھراني الع;فة جاء بھا رجل قد جمع بي

وغلظ القفا فتوسمت فيه عظيم اvلة فسرى في خيالھا وسال عليه ريالھا فتزوجته وأرادت أن 
تصنع منه فقيھا بمظھر الفقھاء في ذلك العصر، فكانت تعلمه وتوصيه أن يظھر بأوصاف 

ذا إ((... : وأشكال متفيقھة ذلك العھد الجاھلين المتظاھرين كذبا ونفاقا بالعلم، قالت في وصيتھا
أوصني رحمك : فقال(( ، ....))جلست فتربع و, تتقنع وانشر أكمامك وأظھر للناس أعAمك

إذا حضرت فانفخ حضنك وبطنك وانفش بين الفقھاء ذقنك، وباكر المدرسة في : الله فقالت
وقالت له (( ،...))الصباح وسابقھم إلى الرواح، وإن غلبوك في العلم، فA يغلبوك في الصياح

جناح  و,اللفظ بأناملك من شفتيك وزاحم الفقھاء بمنكبيك، وابصق في وجه الشيخ خذ : أيضا
اصبر على القوم فما ھو إ, بياض اليوم واعلم أن الفقه ليس ھو : وقالت له أيضا((  ،))عليك

شيء غير النفاق والزعاق وتلويث وجه الخصم بالبصاق،  أما سمعت ما قاله الشيخ أبو 
  :حالھم وخبر محالھم حامد الغزالي لما رأى

  ومن معيد ومن مفھم       يا طالب العلم من كتاب
  مـفوسع الثوب ثم عم      بدون ھذا ترى فقيھا  

  واعقده في المنكبين وانظم         اوالبس من الثوب طيلسان    
  و , بمسلم , بالبخاري         واقعد مع القوم في جAل

  1 وعقد , , وجمع لم لم           إ, صياحا ونقض كم     
ابن الحليم الشيخ لفقھاء عصره ما كتبه إلى  و الفاضحومن أبلغ وصف الوھراني الساخر

في رجل فقيه يدعي نفسه من أئمة الشرع، وھو مثال صادق عن درجة ، بدمشق 2 الواعظ
  . النفاق والكذب التي وصل إليھا اhئمة والفقھاء في عھد الوھراني

                                           
  .     101- 100سابق ص مصدر منامات الوھراني،- 1
: ، العراقي، أبو المظفرابن حليممحمد بن أسعد بن محمد بن نصر الحليمي، ويقال  )م 1171 -  1091= ھـ  567 -  484(الحليمي  - 2

شرح (و ) تفسير القرآن(من كتبه ، وتوفي بھا.يھا، وأقبل عليه الناسسة فنشأ ببغداد، وسكن دمشق فبنيت له مدر.من فقھاء الحنفية واعظ
انظر . !كان فس; في دينه خليعا كذابا : قال بعض مترجميه.وله نظم.للقضاعي، في الحديث) شرح شھاب ا�خبار(و ) المقامات الحريرية

  .    31ص  6قاموس ا�ع;م لخير الدين الزركلي ج
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ما تقول السادة الفقھاء رضي الله عنھم وأرضاھم في رجل يرى أنه (( : عنهيقول الوھراني 
من أئمة الشرع ومن أرباب ا#صل و الفرع، ويعتقد أن له الدرجة المنيفة في مذھب أبي 

ويستحل سفك الدماء على البيض ...ذلك أنه يبيح الفروج بفروج ((... : ثم يقول ،))حنيفة
إن ولى المدارس، صير العلم كالطلل  ....ي استباحة ا#موال الدمى، ويأخذ بأرخص ا#قوال ف

، وإن سكن المساجد، طلب الرقص والشاھد، وإن دخل الجامع، صافع فيه وجامع الدارس،
وإن صعد للوعظ على ا#عواد، حث الحرم على الوفاء بالميعاد، ومزج لھم الھزل بالجد، 

وضعف يقينه، يصلي قاعدا من غير ألم،  ثم إنه لركاكة دينه،فأخرجھم في الحال إلى البد،
، وينام عن ليلة القدر، يستحل ى فرد قدم، وتراه يسھر على النمام والوردويبول قائما عل

بيع القبلة بقبلة، ومكة بصكة، و+ يشتري حجة بعجة، و+ عمرة بتمرة، قد أخرج مال 
  1 )).الفتوح والصدقات، في وزن المھور والصدقات

    
 الفقيه الشافعيكابن الصابوني وفقھاء و علماء عصره مشاھير منھراني الساخر الو ومن ك;م 

عشرة  (( ...:قوله  بھاء الدين يوسف بن شدادالفقيه الشافعي الخبوشاني و  محمد بن الموفق
إلى الله عز  2 ان ، وھي انقطاع ابن الصابونيأشياء من أبواب البر تسخط الله وترضي الشيط

وتنقل القاضي قبل صAة الجمعة ،لقبر الشافعي  وتعصب الخبوشانيوجل في القرافة ، 
للتراويح في شھر رمضان ، السديد الطبيب وبعدھا ، وظھور سجادة في ھذه ا#يام على وجه 

وبكاء الفقيه البھاء على المنبر يوم الجمعة ، وقراءة الوھراني السبع في صبيحة كل يوم ، 
الله عليه وسلم في جمعة واحدة وإقراؤه لذلك على  وسماع ابن عثمان لحديث الرسول صلى

رؤوس ا#شھاد ، وحضور ابن مماتى  لمجالس الوعظ في القرافة ، وبكاؤه عند قراءة 
المزارين خاصة ، و, يلتفت إلى غيره من الذنوب  القران، وإنكار أبي عبد الله البغدادي على

في كل جمعة فيه ، ذكروا أن ھذه  ، وترتيب القراءلقبر آسية، وبنيان ابن ابي الحجاج 
    3 . ..))وھي احب إلى إبليس من كبار الذنوبعمال الصالحة , يعبأ الله بھا،ا#

من العلماء و  ة ا�ثرالشديد اتو التھكمات و قد تضمن منام الوھراني الكبير الكثير من السخري
كمال الدين لفقيه الشافعي القاضي و ا الفقھاء المشھورين في العھد ا�يوبي و لعل من ابرزھم

مجير الدين ، كبير الشافعية الشيخ اrمامو،  الفقيه الشافعي ابن ابي عصرون و،  الشھرزوري
  4 .أبو القاسم محمود بن المبارك الواسطي 

اعمال القاضي صحائف كاتورية مضحكة ثقل و كثرة يحيث يصور الوھراني بطريقة كار
  و تملصھم من حسابھا ،ن يدي الله سبحانه و تعالى الشھرزوري عند عرض الم;ئكة لھا بي

                                           
    .، يضُرَب ويقُلىَ بالسمن أو الزيت طعََامٌ يتَُّخذ من بيض:  ةُ ـعُجَّ  :شرح الكلمات./  131- 130ص سابق رمصدمنامات الوھراني، - 1
نسب إلى جد والدته شيخ اrس;م أبي عثمان   أبو الفتح محمود بن أحمد بن علي المحمودي الجعفري ابن الصابوني ابن الصابوني - 2

،  زنكي قدم أبو الفتح فزاره نور الدينالجعفرية ببغداد، فنسب إليھا ولد سنة خمسمائة تقريبا ب الصابوني الصوفي المقرئ ، وكان يسكن
، وصار صديقا قصدي زيارة ضريح الشافعي، فجھزه سنة بضع وستين، في صحبة اhمير نجم الدين أيوب: فقال ،وسأله اrقامة بدمشق

أبي الفتح  وبعث الشيخ عمر الم;ء زاھد الموصل إلىان أبا الفتح ، ويرعيانه ن يحترمله ، فكان ولداه السلطانان ص;ح الدين وسيف الدي
  .  164- 163ص  21جزء انظر سير اع;م النب;ء للذھبي  مات في شعبان سنة إحدى وثمانين وخمسمائة ھذا يطلب منه الدعاء 

  .     233- 232سابق ص مصدر منامات الوھراني، - 3
  . ، كبير الشافعية مجير الدين أبو القاسم محمود بن المبارك بن علي بن المبارك ، الواسطي ، ثم البغدادي  الع;مة ، اhصولي : المجير - 4

قدم دمشق ، فدرس ، وناظر ، وتخرج به اhصحاب ، ثم سار إلى شيراز ، فدرس بھا ، وبعسكر مكرم ، وواسط ، ثم ، ھـ517ولد سنة 
قال ابن الدبيثي برع في الفقه حتى صار أوحد سو� إلى ھمذان ، فأدركه اhجل ثم بعث ر درس بالنظامية ببغداد ، وخلع عليه بطرحة ،

نفذ رسو� إلى خوارزمشاه ، فمات في . زمانه ، وتفرد بمعرفة اhصول ، قرأت عليه وما رأيت أجمع لفنون العلم منه ، مع حسن العبارة 
  .  256- 255ص  21لنب;ء للذھبي جزء سير اع;م ا انظر ھـ592طريقه بھمذان في ذي القعدة سنة 
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 ، يحاسب فيه لوحدهحتاج الى يوم قيامة كامل ي الشھرزوري ،وانتخليط ما فيھا من ال لضخامة
، فامر الله عز فيهالم;ك جبريل عليه الس;م الذي شفع  الى باسناد محاسبتهالله عز وجل  فيقوم
      :في ذلك  الوھراني  يقول، بين الجنة و النار بوضع الشھرزوريوجل 
أحكامه إلى أيضا من ھذا ا#مر في ھذا اليوم، أتبعتنا  لكمال الدينوأي شيء  :فقلت لك(( ....

  ؟ ھذا المكان
وھي شيء عظيم مثل  نعم، عرضوا اليوم صحائف أعماله بين يدي الحق سبحانه،: فتقول
لنا كثيرة في ھذا اليوم، وقد جاء ھذا ، أشغا!!أيْ رب : فقالت المAئكة. لبنانو  رـسنيجبلي 

أمم من الناس وھو يريد يوم قيامة وحده، و, يحاسب فيه الرجل بتخليط عظيم، وقد سبقه 
و,  ما خلقكم: ( فيقول الباري جلت قدرته،  وازين برسمه , يشركه فيھا غيرهسواه، وم

  .. !!، سلموه إلى الروح ا#مين 1 )بعثكم إ, كنفس واحدة
ھذا شيخ من شيوخ اsسAم، ومن عظماء أمة محمد عليه أفضل  :فيقول جبريل عليه السAم

الصAة والسAم، وله من أعمال البر ما يوَُفي عنه مظالمَ العباد، أوقفوا أمره وصلوا عليه 
فتغاضى الحق سبحانه ، فدخل في زمرة الروح ا#مين فما #حد عليه من سبيل، بالمطالبات

في كل يوم يعمل فيھا  ،وأوقفه بين الجنة والنار، وھو يحضر المقام المشھود، كرمه عنه ب
دمات ردية ما أظنه من شرھا مق وقد قدم ,بن عصرون،يتمم فيھا كل ما يريد دھليزات

  2 . ...)).اجــبن
و لعل ابلغ سخرية للوھراني في منامه الكبير سخريته من غفران ذنوب الشيخ الفقيه     

و الطبيب مھذب الدين بن النقاش و رقص مجرمي ا�مة الكبار  مجير الدين الواسطيي الشافع
يصور الوھراني ذلك رفقة صديقه الحافظ  ،وطمعا في رحمة الله عز وجللمغفرتھما فرحا 

وبينا أنا أجاذبه عليھا ويجاذبني إذا بضجة عظيمة من (( ... :فيقولالعليمي في ارض المحشر
يھرعون نحوھا مستبشرين، فملنا جميعا نحوھا وإذا بحلقة فسيحة جنب المحشر والناس 

في وسطھم يرقصون عليھا من ا#مم ما ,يحصى، كلھم يصفقون ويزھزھون، وأربعة 
فسألنا بعض أو,ئك الحاضرين عن ، وقعوا إلى ا#رض , ينفسون و ويلعبون إلى أن تعبوا

 ،فعبد الرحمان بن ملجم المراديلثAثة أما ا: ذلك الفرح، وعن ا#ربعة الذين يرقصون فقال
، والحجاج بن يوسف الثقفي، والشيخ الكبير أبو مرة والشمر بن ذي الجوشن الضبابي

وأما الفرح الذي ألھاھم عن توقع العقاب حتى ،  وھم مجرمو ھذه ا#مة ،ر الخAئقإبليس فجا
ونزاھة النفوس  استفزھم السرور ورقصھم الطرب مع ما كانوا عليه من رجاحة العقول

وثبات الجأش فھو الطمع في رحمة الله تعالى بعد اليأس منھا لعلمھم بما اجترحوا من 
مھذب غفر اليوم للفقيه المجير وال - جلت قدرته  -وإنما قوى أطماعھم كون الباري . العظائم
  .البشرى والفرح والسروربحظكم من ھذه  –رحمكم الله  -فخذوا ،  النقاش
شيء ينالنا نحن من خAص ھذين الرجلين ومن فوزھما بالنجاة والرضوان،  وأي : فقلت له

أليس تعلمون أنه لم يولد في اsسAم مولود قط  :رور فقالونحن إلى الحزن أقرب منا إلى الس
أرق دينا من ھذين الرجلين، و, أقل خيرا منھما، وإذا غفر لھما فما عسى أن تكون ذنوب 

                                           
َ سَمِيعٌ بصَِيرٌ "  - 1   .       ) 28آية  لقمانسورة ( "مَا خَلْقكُُمْ وَ,َ بعَْثكُُمْ إِ,َّ كَنفَْسٍ وَاحِدَةٍ إنَِّ اللهَّ
     جب;ن في الشام:  سنير و لبنان:  شرح الكلمات/ .  28- 27منامات الوھراني،المرجع السابق ص  - 2
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وب ھذين، أن يكون ذلك إ, كالشعرة البيضاء في الثوب الحجاج وأصحابه في جنب ذن
  1 ....)).ا#سود

و انما ، عند الوھراني عند فقھاء عصره  المثير للضحك و لم تقف السخرية و ا�ستھزاء
لحسنات و ل ن احصاء الم;ئكة الكرام الكاتبينا�ستھزاء مدرجة السخرية الى ت وصل

في حساب و ص;ة و صدقات الطبيب مھذب الدين بن كما حدث ، و اخت;فھم فيھا  ،السيئات
الذي كان الوھراني يدين له في الدنيا بعشرة دنانير ، فطلب من الم;ئكة وفاء الدين النقاش ، 

فاجابت الم;ئكة  ،طرح سيئاته على سيئاته عليھم قليلة اقترححسناته و لما كانت ، من حسناته 
طاعه في الجنة ارضا بقيمة ذلك الدين فاجابته ان الرجل مغفور له ،ثم طلب الوھراني اق

:  الم;ئكة ان ذلك من سلطة الحق سبحانه و تعالى و ليس من سلطتھا يقول الوھراني في ذلك 
يتكلم بالھذيان في ھذا المقام، ما أنت غريب من ھذا  :فقالوا،  قاته؟فما فعلت صد :قلت(( ...

يدك ,بن ة حسناته خمس قراطيس صدقة بالرجل و, أنت جاھل به، جميع ما وجد في صحيف
، وقال ملك ھي تشريح: #ن ملك الشمال قال: ، وھم فيھا على قولينالجليس الجيروني

  . كتوب، وھي موقوفة إلى ا�ناسم الصدقة عليھا م: اليمين

ة فصAته أي شيء فعل الله بھا؟ قد كان يصلي المغرب في بعض الليالي إذا أقامت بغت :قلت
  .؟ ط الجامعوھو في وس

ووجدوا له ثمانين صAة في ستين سنة؛ منھا ثAثون بغير وضوء، والخمسون مثبتة  :فقالوا
  .، كل صAة بستة فلوسله خذھا بارك الله لك في جميعھا باثنتين وخمسين قرطيا

  .فلم يبق إذا إ, أن أحط من سيئاتي على سيئاته بقيمة عشرة دنانير :قلت لھم
  .ه , تناط به السيئاتالرجل مغفور ل :المھيب بحمية وغضبذلك الملك  فيقول لي
بقدر إقطاع سعد  ياسيدي، فادفعوا لي في الجنة بالعشرة دنانير موضعا صغيرا  :فقلت له

ما ھذا إلينا، ھذا إلى الحق سبحانه، وھو الجواد  :فيقول الملك ،بشمورفي ال الدولة الحموي
  2 ...)).قلبك، وإ, فاضرب برأسك الحيطانة من الكريم؛ وأنت إما تحالـله من دينك بطيب

  :يوم القيامة ومAئكتهالسخرية من  /03 -

مع القداسة و يتقاطع نافى ، يتا�دبية الساخرةفي الكتابة  متحرركان الوھراني صاحب قلم     
لم يأبه بالمحظور الديني، ف ،الدينية التي يفترض أن تحيط بموضوع العالم اvخر المقدس أص;

 احداث اليوم ا�خرو المحشر منيسخرو اvيات القرآنية، في منامه الخيالي يضمن راحو 
ي مواقف وسياقات قد صلى الله عليه وسلم ، فـ لرسـولباسم ا ويزج ، والم;ئكة والخزنة

  . بالخ;عة والمجوناحيانا  تتجاوز حدود اللياقة، بل وتنضح

                                           
عبدالرحمن بن ملجم قاتل الخليفة علي بن ابي طالب كرم الله : مجرموا ا�مة ھم  و 37- 36- 35سابق ص مصدر نامات الوھراني،م - 1

وجھه ، و الشمر بن ذي الجوشن قاتل الحسين بن علي رضي الله عنه ، و الحجاج بن يوسف الثقافي الذي عرف بجرائمه في عھد 
     .ا�مويين و ابليس فجار الخ;ئق 

   . المصريةإحدى القرى  :البشمور:  الكلمات شرح.  40- 39ص  نفسه المصدر - 2
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 القيامةنفس الوقت ، تصويره الساخرلھول  و لعل من ابرز تصويراته المخيفة و المضحكة في
و عينيه المبحلقتين و ، و وصفه الساخر للملك مالك خازن جھنم و المحشر و ارتعاد الميزان 

  :الحافظ العليمي لرفيقه في المنامحديثه  خ;ل عن ذلك يقول، سلسلته المخيفة

سماوات تنفطر مثل فطاير ياكافر القلب، أما ترتدع؟ أما ترعوي؟ أما ترى ال: فقلت لك ...((
المزة في الكوانين؟ أما ترى المAئكة منحدرة من السماء إلى ا#رض زرافات ووحدانا؟ أما 

أما ترى ! ؟  ه النافض البلغمي يوم البحرانترى الميزان يرتعد بما فيه مثل المحموم إذا أخذ
زن جھنم قد أما ترى مالك خا،  رقص القلوص براكب مستعجل!الصراط يرقص بمن عليه؟ 

، وفي يده ا#خرى السلسلة المذكورة العينين في يده اليمنى مصطيجةخرج من النار مُبحلق 
في القرآن، وھو يدور في الموقف على الAطة والقوادين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، 

  1....))؟ ونحن متھمون بھذه الخAل الميشومة

و كيف حاول " مالك خازن جھنم" بلقائه بالملكو الملحة اhطرف في منامه تلك المتعلقة 
يقول في " مال"الى  مالكالوھراني م;طفته و مناداته و تدليعه بترخيم و اختصار اسمه من 

فبينا نحن في المحاورة وإذا نحن بمالك خازن النار قد ھجم علينا وقبض على  :((...ذلك 
وقلت ، فارتعنا إلى ذلك ارتياعا عظيما رمى السلسلة في أرقابنا وسحبنا إلى النار و، أيدينا 

 ، اسمع مني كلمتين لوجه الله تعالىالـم اـي : فقلتَ له، ھذا الذي خوفتك منه قد وقعنا فيه :لك
والله ما حذفته : فتقول،  كيف أسمع منك وقد حذفت ربع اسمي في النداء؟: فيقول لك، 

شغل عن ذلك، وما حذفته إ, من شدة عند جميع النحاة، وإني لفي  زللترخيم في النداء الجائ
  2 ....)) الھلع وانقطاع مادة الكAم

جعله في  ،حيث عزرائيلالوھراني الساخرة سخريته من ملك الموت  و نوادر و من ملح    
باhطباء hنھم كانوا يسھلون عمله حين يقوم باختطاف  من المتشفعين و المھتمينالخيالي منامه 

، يقول في ذلك اثناء سخطه من رفض الم;ئكة hطباء عصره  بطنمأرواح الناس في ھجاء 
فأھج على ((.. ه و حديثھم له بغفران ذنوب،تعويض دينه الذي يدينه للطبيب المھذب بن النقاش

فلحقتموني أنتم  !ياكريم : بجميع حلقي دعوة مظلومرأسي وأعدو ملء فروجي، وأصيح 
ھذا عزرائيل ملك :فقلتم , -:فقلت!تخاطب؟  أنت مجنون، تدري لمن:وأدركتموني وقلتم لي

  .صه من العذاب المقيمالموت، وھو يعنى بالمھذب عناية عظيمة، وھو الذي شفع فيه وخل
  من أين ھذه المعرفة والمحبة بين المھذب وعزرائيل؟ :فقلت لكم

من جھة الطب، أما علمت أن المھذب كان من خيار  :جد بن أبي الحكمفقال لي أبو الم   
أعوان ملك الموت في دار الدنيا؛ ما دخل قط إلى عليل إ, ونجزه في الحال، وأراح ملك 

الموت من التردد إليه وشم الروائح المنتنة والنظر إلى شخصه المزعج، وخلصه من 
قم وارجع إلى  :فقلت لي ).....(فھو يرعاه #جل ھذا ويحبه من ذلك الزمان. ا,نتظار الطويل

                                           
من  اليوم الذي يحدث فيه التغير في حالة المريض:  البحران يوم :  الكلمات شرح/ .  26سابق ص مصدر  منامات الوھراني، - 1

:  الميشومة . وھي كلمة يونانية مصطيخةل الكلمة أص ربما عصا وبھا يقصد كلمة من خيال الوھراني  :  مصطيجةا�مراض الحارة ، 
     .كلمة عامية بمعنى المنحوسة و سيئة الطالع 

 .     29ص  نفسهالمصدر  -  2
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فقالت ،  دار #جلك فافعل بمروءتك ما تريدقد تركت ھذا المق: قل لهالملك وقبل يده، و
فقمت معھم إلى الملك، وحاللت ،  ھو الصواب، انھض على بركة الله ھذا :الجماعة كلھا

ما أقدر لك اليوم على مكافأة إ,  - :ي عليه، ففرح بذلك عزرائيل وقالالرجل من الذي كان ل
فسررت بذلك ، المھذب عشر سنين، لكل دينار سنةد أني أبشرك أنك تعيش في الدنيا بع

 1 .))ورضيت به، وقمت وأنا له من الشاكرين

  :و المشاھد  المساجدالسخرية من  /03 -

على   اھابن و قد ظھرت ھذه السخرية في مقامة الوھراني و رقعته عن مساجد دمشق ،التي   
لصلة شديدة ا التي كانت لمشرقحياته في ا وتأتي متطابقة مع حقيقته الشخصية،ھذا الشكل ل

م;ذه اhول في مرحلة الضياع والتشرد وفي مرحلة ،  بالمساجد والمشاھد واhضرحة
انتبه بعض الفض;ء إلى علمه وفقھه، فأسندوا إليه الخطابة في  الى انا�نتعاش وا�ستقرار، 

  .الشھيرةدمشق المدينة التاريخية ، وھي ضاحية من ضواحي )داريا(مسجد صغير بقرية 
وقد ساءه حاله كما ساءه حالھا، وكانت غربته جزء من غربتھا عندما آل أمرھا ھي اhخرى 

إنه مظھر من مظاھر توحد الفقيه العربي عامة والمغربي خاصة ،إلى اrھمال والضياع
باhماكن المقدسة في جغرافية العالم اrس;مي، ولطالما كانت تلك المساجد وتلك المشاھد 

ة الم;ذ اhخير لكثير من المنبوذين والمثقفين والمھمشين في تاريخنا القديم، فھل واhضرح
كانت رسالة الوھراني ھذه نوعا من الوفاء بحقھا تجاھه عندما رعته وآوته، في الوقت الذي 

    !!؟؟ تحاماه الناس وجفوه وأقصوه
وھو ) جلق(إلى جامع بطريقة رمزية  الوھراني البطولة في مقامته المسجديةوقد أسند     

جامع بني أمية الكبير في دمشق، وتحت سلطته تنضوي بقية مساجد دمشق ومشاھدھا 
  .وأضرحتھا

وقد اجتمعت كلھا عند ھذا المسجد الجامع الذي كان لھا بمثابة الملك، للمشاورة والمحاورة، 
ء أحواله وليدلي كل طرف بشھادته، في أداء خطابي، وبطريقة تناوبية وتراتبية، على سو

وضياع حقوقه، ثم بعد ذلك تتوحد كلمة المسجد الجامع مع من تحته من اhضرحة والمشاھد 
في خطاب واحد شاھد على لسان حالھا، ثم يرسل إلى القيم على شؤونھا، وھو سعد بن أبي 

  .أمرھا ويصلح ما اختل من بنائھاعصرون، لعله ينظر في 
رفع أمرھا إلى الملك  مخيب vمالھا اضطرت إلىوعندما فوجئت المساجد برد ابن عصرون ال

اhتابكي، وعندھا فقط يأتي الفرج على يد ھذا الملك العادل الذي زنكي الدين محمود العادل نور
سيرفع عنھا ما كان قد حل بھا من إھمال ونھب لحقوقھا وأوقافھا، وليعزل ابن عصرون الذي 

  2 .اتھمه الوھراني بتعطيل مصالحھا
 التاريخية مساجد و مشاھد دمشق خراب من مظھرالمضحكة   سخرية الوھرانيو قد برزت 

                                           
  .     41- 40ص منامات الوھراني  -  1
على ا�نترنت  دادب و نقف المصدق عبداللطيي، مدونة رسالة مقامية ھزلية لركن الدين الوھراني المغربينظر عبداللطيف المصدق ،- 2

     http://adabwanaqd.blogspot.com:  الرابط 
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( فابتدأ جامع (( .. :يقول في ذلك ، جامع المزة و مشھد برزة يفي وصفه الساخر على لسان
الحمد � الذي قضى علينا بالخراب، وصير أموالنا :مقال، وتقدم بين يدي الملك وقالال) المُزة

البوم والغراب، أحمده حمد من كان فقيرا ثم استغنى، وأدرك بمال  كالسراب، وجعلنا مأوى
الوقوف ما تمنى، وأشھد أن , إله إ, الله وحده , شريك له، وأشھد أن محمدا عبده المكين، 

  .كرمينورسوله الصادق ا#مين، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين ا#

كانك، وشيد ما وھي من بنيانك، فإن الخراب قد أيھا الملك السعيد، ثبت الله قواعد أر :أما بعد 
غيطان , ) الغوطة(استولى على المساجد، حتى خلت من الركع والساجد، فأصبحت مساجد 

صعصعا كالقاع، ) البقاع(مخازن وأفران، ومشاھد )حوران(سقوف لھا و, حيطان، وجوامع 
صحابھا، وكم بيوت � غلقت دون أفكم بنِْيةٍَ لعب الجور بأثوابھا، فنسج العنكبوت على بابھا، 

من أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيھا اسمه وسعى في و( فعشعش الحمام في محرابھا
   . 2 ) 1 ....خرابھا

على السخرية و  الدينية التاريخية القديمة بما يبعثثم اتى الوھراني على ذكر حال المشاھد      
 Aم المساجد، فما بال المشاھدقد سمعنا ك: فقال الملك.((.. : الضحك و التھكم فقال في مقامته

، وھو يصلصل ويصول، ويلطم وجھه )ا#رزة(متوكئا على مشھد ) برزة(فبرز مشھد ،  !! ؟
  : ويقول

  قلب جريح , ألقى غير ذي    كلما حاولت أشكو قصتـي                          
  يالَقومي ما عليھا مُستريــح     حنتييتشكى مثل شكوى مِ                           

) إبراھيم(أما بعد، أيھا الملك السعيد، أدام الله جمالك، وبلغك في عدوك آمالك، فإن مقام 
, يفتر من ) الكھف(, تستفيق من الذم، ومشھد ) الدم(أصبح في كل واد يھيم، ومغارة 

استأصله الخبيث، ومشھد  قد) شيث(قد رمي بطير أبابيل، ومشھد ) ھابيل(اللھف، ومشھد 
قد وقع منه اليأس، ) إلياس(لة، وقبر يما لنا فيه ح) جيلة(نبكي عليه وننوح، وقبر) نوح(

  :فلحقت المشاھد بأربابھا، وأمست رميما كأصحابھا، قد محتھا الغوادي، وحدا بھا الحادي
  3 ميعــــــادفكأنھم كانوا على       جرت الرياح على محل ديارھم                      

  

  

                                           
نعََ مَسَاجِدَ اللهِّ أنَ يذُْكَرَ فيِھَا اسْمُهُ وَسَعَى فيِ خَرَابھَِا أوُْلـَئكَِ مَا كَانَ لھَُ (( -  1 نْياَ  مْ أنَ يدَْخُلوُھَاوَمَنْ أظَْلمَُ مِمَّن مَّ إِ,َّ خَآئفِيِنَ لھُمْ فيِ الدُّ

  .   سورة البقرة  114ا�ية رقم .)) خِزْيٌ وَلھَُمْ فيِ ا�خِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ 
  .   كلھا  اسماء مواضع في دمشق  الكلب بقاعو  حورانو  الغوطة: شرح الكلمات./  64- 63منامات الوھراني، ص  - 2
عبارة عن مسجد مصغر في  يقع في سفح جبل قاسيون في منطقة برزة :مقام ابراھيم : لماتشرح الك./  65- 64ص  نفسهالمرجع  - 3

تقع في  :مغارة الدم /  داخله مغارة ضيقة وعميقة، يقال أن النبي إبراھيم الخليل اختبأ فيھا أشھرا وھو في طريقه من سوريا إلى فلسطين
في اعالي يقع  :مشھد ھابيل  مسجد اھل الكھف في جبل مغاير شداد :الكھف مشھد ، جبل قاسيون يروى ان قابيل قتل فيھا اخاه ھابيل

قبر النبي شيث بن ادم عليه الس;م يقع في قرية بني شيت  :مشھد شيث ،  ھابيل مدفن ومقام و ھوالجبال القريبة من دمشق في سوريا 
يقع في قرية قب  : عليه السAم قبر الياس،  وح شرق زحلةفيه قبر نوح عليه الس;م و يقع في كرك ن:  مشھد نوحالقريبة لبقاع الكلب 

      .    لياس جنوبي غربي شتورة
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  السخريـــــة ا#دبية      : المطلب الثالث 
 

لم يكن ابن محرز الوھراني في جميع سخرياته ناقدا اجتماعيا و سياسيا فحسب، و انما كان    
 الكتاب وفي نقد ا�نشاء و ةالخاصو اراؤه  المتميز له اسلوبه ،ناقدا ادبيا بامتيازالى جانب ذلك 

ر وحكم وأمثال كثيرة اشعأ من ما يحتويه ادبه  ، يدل على ذلكفي عھده المعروفين  الشعراء
     . بقضايا اللغة واhدب والنقدبخفايا وتعبر عن معرفة و المام واسع و دقيق 

  

 :و الكتاب   الكتابةنقد / 01   -

قد تأثر الوھراني بعصره ا�يوبي و عمل في مصر لسنوات عند ا�ثير بن بنان في دواوين      
  . ا�مراء و السلطانوالرزق والشھرة والوزارة والقرب من من اجل الكسب لكتابة و ا�نشاء ا

معظم الكتابات الديوانية، والرسائل اrخوانية، والمقامات اhدبية، والخطب  و قد كانت
كلفة وتصنع من سماته وصفاته،حاملة لبطابع العصر الذي كتبت فيه،  مطبوعةالمنبرية، 

  . طياد المحسنات البديعية على حساب المعنىومبالغة في اص
 ا�كبر سلفھا عن طريق انتقاد ھذه الطريقة المتبعة في دواوين ا�نشاء انتقد الوھرانيو قد 

التصوير والتلوين  اتھمه الوھراني با�غراق فيالذي  ،)ھـ360ت( ابن العميد الكاتب العباسي
الزخرفة اللفظية والتأنق في الكتابة، فھو على والتطريز بالتزامه السجع والبديع والجنوح إلى 
في الب;غة، فإنه لم  به المثلو مضرب ، قديماالرغم من تربعه على عرش الكتابة واrنشاء 

يسلم من شر لسان الوھراني فذكره صريحا في منامه وعاب أسلوبه في الكتابة واrنشاء على 
ھد منامه إلى رقعة منمقة  كتبھا ابن لسان شعراء عصره و أدبائه، فثمة إشارة في أحد مشا

ھذه (( : العميد وقد قرأ فيھا شاعر الشام المشھور أبو الحسن بن منير الطرابلسي وقال فيھا
رقعة رجل دھان عارف بجل ا#صباغ وإنزال الذھب، لكنه جاھل بصناعة الكتابة ظاھر 

المشرقة وا#وراق التكلف فيھا، يريد أن يتمم نقص الصناعة ويستر عوراتھا با#لوان 
المصبغة والتذھيب الرائق المليح، ومع ھذا فA يجوز أن يكاتب بمثل ھذه الرقاع إ, القيان 

، كن عاقA و ردھا على صاحبھا قبل ان تلطم على باب المعشوقات، و الظراف المساحقات
  1 )).الجنة عشرة ا,ف زربول

ا في نقده كتابات ابن العميد و ذكر و� يكتفي بھذا الحكم المجحف بل نراه يستطرد بعد ھذ
  :الملقب الصالح وزير مصر ويقول طAئع ابن رزيكعيوبھا فيستدعي شاعرا آخرا وھو 

مع سخافة عقله وسكره من خمر الو,ية قال يوما في مجلسه لما ھذا طAئع بن رزيك ((  
,بن العميد  عرض عليه الشيزري قصائد الشعراء ورقاع المكدين من أھل الشام وفي جملتھا

فيھا سطر مكتوب با#خضر اليانع، وسطر با#صفر الفاقع، وسطر با#بيض الناصح، وسطر 
  :بالذھب الخالص في الورق ا#حمر القاني مطرزا الجوانب بالذھب اsبريز

  ـ من صاحب ھذه الرقعة يا زكي؟
تصحيف ويق في ا#وراق، والزرجل من رؤساء دمشق ومقدميھم، أحذق الناس بالت: فقال

  .ل�لفاظ، ومعرفة أصناف الفواكه و الثمار
ما أدري ما تقول، غير أنك سلبت ھذا المذكور فضل الفضAء،  ونسبته : فقال له ابن رزيك

إلى الفAحة والرعونة والمجون، ومع ھذا فھي رقعة رجل مھين، وتدل على جھل قائلھا 
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Aغة، وتوصل ھذا الرجل بلعب البنات ومھانته، أ, ترى أن الناس توصلوا إلينا بالفضل و الب
وزخارف الصبيان، لو كتب ھذا الكAم الذي في رقعته على فخذ خروف سمين وألقي على 

ادفعھا لجارك الفقاعي : ثم ناولھا لبعض الفراشين و قال الطريق #نفت من أكله الكAب
  1 )).يلصقھا على عتبة باب دكانه يستجلب بھا الزبون

صية تكمن وراء انتقاده ال;ذع واعتراضه بطريقته الساخرة التھكمية ولعل ھناك دوافع شخ
على أسلوب ابن العميد واتھامه إياه بالجھل والتكلف، ف; نستغرب منه ھذا القول و� سيما إذا 
عرفنا كساد بضاعته اhدبية إزاء بضاعة ابن العميد والقاضي الفاضل والعماد اhصفھاني 

افستھم، hنه لم يكن من طبقتھم ف; تلقى سلعته مع وجودھم رواجا الرائجة وعدم استطاعته من
قدم (( : وقد ألمح إلى ذلك قديما صاحب الوافي بالوفيات حين قال في ترجمته عن الوھراني

من المغرب إلى مصر وھو يدعي اsنشاء فرأى الفاضل والعماد وتلك الحلبة فعلم أنه ليس 
  )).من طبقتھم

 
 : راءـــو الشعر ـــنقد الشع/ 02   -

انتقد الوھراني في رسائله و مقاماته وضعية الشعر في العصر ا�يوبي، و حكم عليھا بكثرة 
  .الكساد و الفساد خاصة عند ظھور كثير من المتأدبين و المعلمين الركيكين في اشعارھم 
صوله و قد اشار الوھراني الى ذلك في رسالته الى القاضي الفاضل التي يصف فيھا نفسه و و

سأله عن أسعار ا�شعار بھا  ناصحابه العلماء الذي بأحدو اجتماعه ، الى القاھرة بمصر 
الشعراء بالحراف و  له وصفو عزوف ا�مراء عن سماعھا ،، وفأخبره بكسادھا و فسادھا 

كل كAم مسجوع، , يسمن و, يغني من جوع،  :((..قالالشعر لحال هوصفوفي  ،ا�نحراف 
كالباسط ذراعيه بالوصيد، وما عند ا#مراء، أخس من ذقون الشعراء، فلو  وصاحب القصيد،

بشر أحدھم بشار، وھنأه ابن ھاني، وقصده أبو العAء، ونزل به صريع الد,ء، ومدحه 
ثابه على بجوزة، و, أا بواويته، لما أجازه على ذلك الدؤلي بداليته، والطائي بطائيته، والواو

الذاھب أھون عليه من أخذ ذھبه، وخلع ا#كتاف أھون عليه من بثوب خليع، ورد أمس ذلك 
خلعه، وحنوط الغاسل أقرب من حنطته، والشعري العبور أقرب من شعيره، وقرط مارية 

فليس ,بن ه بالمداد والحبر، ويقيس بالشبريعلم علين قرطه، والتين عنده مثل التبر، أسھل م
  2.  ...))سبيل على ماله سبيل

احد المتأدبين الشاميين الواصلين الى مصر  ساخرةمضحكة اني  بطريقة و ينصح الوھر
و ا�متناع عن قول الشعر و مدح امراء مصر  بالحمية اشعارھمور في تالركة و الفبالمريضين 

وعرفه أن جيد الشاعر كاسد ، الرديء منه يردى بقائله ، :((..  لكساد الشعر، يقول في ذلك 
رمان بعد التعب الشديد ، فأمسك الرجل عن القول وأحجم عن و, يحصل منه إ, على الح

الفضAت التي أراد أن يقذفھا في سبال الممدوحين ، فأصابه  اsقدام ، فاحتقنت في جسمه تلك
فأشرف على الھAك ، فعاتب الخادم ، المستعاذ منه القولنجوھو  إيAوسمنھا داء يقال له 

عند  فأنزلوهوتعصبت له جماعة من المتأدبين  (( .. : استأنف قائ; ثم،  3 ...))على نصيحته
الذي الزمه  ھذا البخيلماعة الى جفاخذته ال، 4 ..))أبخلھم ، وأكثروا عليه في إلزامه بالحمية

                                           
  .    35-  34- 33منامات الوھراني، ص  - 1
  .     115ص  نفسهالمصدر  - 2
     .معه خروج البِراز والريح ، وسببه التھاب القولون مرضٌ مِعَويّ مؤلمٌ يصعب:  القوُلنَْجُ  :شرح الكلمات / .  72نفسه ص المصدر  - 3
  .     73نفسه ص المصدر  - 4
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أنا :(( الذي يعالجه ھذا البخيلالحمية، فلم يقدر المتأدب الشامي عليھا فصرخ قائ; في وجه 
وادفنوني ، يا قوم ارموني على المزابل  ،ك خازن الجحيمأنا عبد لمال ،با� وبمنكر ونكير

الزم الحمية  :((.. قائ; البخيلثم نصحه ،  1 ...))تتركوني عند ھذا الكافر اللئيم بالحياة و,
فإنھا من الحمية ، واعلم أن الطبيب , يداويك بشعر حبيب ،و, يأخذ منك في العقار الطيب 

المعري عراك من ثيابك ، وزھد في ثوابك ، و, يعطيك  مذھبات شعر أبي الطيب ، ولو أنك
المعجون بالمجون و, الشراب بالضراب و, المحمودة بالحمد و, السكر بالشكر ، و, يأخذ 

في ھذه العروض مستفعAت العروض ، و, يسھل لك مجالس النحو بمعرفتك بالنحو والھجو 
وى ا,ستقصات ا#ربع لما أمھلتك أكثر من ، فلو أن الحرارة الغريزية أمك تؤمل أن تورثك ق

أسبوع اللھم إ, أن تتعلق بالفاضل من أذيال القاضي الفاضل ، وتسأله أن يزكيك عند أصحاب 
الزكاة ليعود عليك من بركاته ويسعدك بحركاته ، فربما توقف أمرك وطال بسعادته 

  2 ..))عمرك
ما كتبه من نقد شديد ممزوج بالخ;عة ، و لعل ابلغ سخريات الوھراني من شعراء عصره      

ابواليمن تاج الدين زيد بن الشاعر ا�ديب الطبيبفي رسائله الى صديقه والفكاھة و المجون 
  " تأـما تف" ينعي عليه في رقعته استعمال لفظة حيث،) ھـ613/ھـ520(سعيد الحميري الكندي

في أول لفظة  :((..ل، يقول في ذلكو التي حكم الوھراني عليھا بثقل الحركة و قلة ا�ستعما  ،
فإنھا وإن كانت فصيحة عربية نطق بھا الكتاب العزيز، فإنھا ثقيلة " أفتما ت: "فيه وھي قوله

كأنھا من حديث سكان  ھا من وحشي اللفظ ما يناسبھا،الحركة قليلة ا,ستعمال، لم يأت له بعد
ى يخاطب عمرو بن براق بھا ما والقيصوم، فلو أن الشنفر حالشي ،عليھا روايحنجد وتھامة 

أ, ترى أنھا , ينطق بھا اللسان حتى ينخلع منھا الفك؟ مع ما فيھا من ، فھمھا إ, بعد جھد
بضرم، ف�جل ذلك جاوبتھا ا#لسن بألوان من التدقنصرم، والرقاعة المعجونة بالت

  3 ....))الضراط
تاج لصديقه  الحضرمي كنديال ثم يتھكم الوھراني في نفس الرسالة على النسب و ا�صل

  ، بتھكمه على ابني عمه الشاعرين الكبيرين امرئ القيس الكندي و ابى الطيب المتنبي  الدين
وكيف يجوز للوھراني أن يطلب بقيارا :((.. ، يقول في امرئ القيس متھكما الجعفي الكندي

النسب، وھذه جديدا من رجل بغدادي الحسب، تاجر المكسب، شاعر المذھب، كندي ا#صل، و
امرؤ  ؟ أ, ترى أن أكثر من اجتمع فيه ، أكثرھا ملك كندةالخAل لم تجتمع في كريم قط 

دنانير لنساء فيھن  ثAثة القيس بن حجر، وھو القائل يوم دارة جلجل لما نحر ناقة تساوي
  :محبوبته
  فيا عجبا من رحلھا المتحمل    ويوم عقرت للعذاري مطيتي           
  وشحم كھداب الدمقس المفتل    فظل العذاري يرتمين بلحمھا            

  4 ...)) . فلو كانت محبوبته عاقلة لشخمت وجوه العذاري بلحمھا
ذا أبو الطيب وھ.. ((:ساخرا من شدة حرصه على المالثم يقول في ابي الطيب المتنبي 

ة وأمر بردھا إلى ر، كندي، لما أفرغت بين يديه جائزة القصيدة المشھوالمتنبي، شاعر مفلق
  :بخAل الحصير فجعل يعالجھا وينشد كيسھا، تعلقت قطعة منھا

                                           
  .     73منامات الوھراني، ص  - 1
      .مُسْھِلالراتينج ال ايستخرج من جذورھ اعشاب و ھي عبارة عن السقمونياھي : المحمودة:  الكلمات شرح/ . 74نفسه ص المصدر  - 2
    .نبات طيب الرائحة موجود في البادية  : القيصوم:  الكلمات شرح/ . 133- 132نفسه ص المصدر  - 3
أطراف الثوب التي لم :   ھداب، نوع من العمائم الكبيرة يلبسه الوزراء و الكتاب:  بقيارال : الكلمات شرح./  136نفسه ص المصدر  - 4

   المفتول:  المفتلالحرير، :  الدمقستنسج، 
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  بدا حاجب منھا وضنت بحاجب        تبدت لنا كالشمس تحت غمامة           
, يحقروھا فإنھا تخضر المائدة، فكان عذره أقبح : ، قالولما خاف عتب الجماعة الحاضرين

 1 . من ذنبه
راني من صديقه ا�ديب الشاعر تاج الدين الكندي عند ھذا الحد بل و لم تقف سخرية الوھ  

الخ;عة والمجون في نقده لقصيدة ميمية من بحر الطويل للكندي، فخر فيھا  وصلت الى حد
  :  بنفسه كان مطلعھا
  قدِما والندى العدى في عادي كذلك  حُكما قدمٍ  لذي أترك فلم قدمتُ 

  
وأما دليله على قلة فضله ؛ فھو ...((:قصيدة الكندي فيقولفيحكم الوھراني في البداية على   

القلقة ، والمعاني الباردة  يما صدر منه في ھذه القصيدة من ا#لفاظ اللغوية الغثة، والقواف
  2 ))...التي تشھد بظلم حسه ورداءة طبعه ونحسه

  
  : ولفيق" قدِما والندى العدى في عادي كذلك" :ثم يعلق على ركة عجزمطلع القصيدة

  
ا الحطيئة لصفع لو ذكرھ،   عادى فيه الذيور لدخول لفظة فانه في غاية الركة والفت..((

ثم ھذا ا,تفاق النحس الذي وقع له في ھذا القسم من تكرير حرف الدال في كل ، عليھا بالنعال
 سان حتى تصطك, ينطق به اللأ, ترى أنه ،نه قد بايع على ذلك برھن ثقيل كلمة منه حتى كأ

، ومع ھذا كله إنه من أكبرالعيوب في الشعر: وقد قال ابن رشيق في العمدة ، له  ا#سنان ؟ 
بذل و,  قتل عدىذكر  #نه لم يتقدم لنا في القصيدةفإن القسم الثاني , يناسب القسم ا#ول ؛ 

, د بينھما نسبة إإذا تأملته لم تج، "كذلك عادى في العدى والندى قدما":فيكون قوله  ندى
وإنما كان ، يبين ما أراده في ذلك للناسفي كل وقت ل معه إلى الحضور يحتاج شيئا ضعيفا

  3 .  ))" ....قدمت فأفنيت العدى والندى حزما" :يحسن الثاني لو قال في النصف ا#ول 
  

ومع ھذا فA ينبغي ،  جوابا لذلك   (:(ساخرا من الكندي ثم يستأنف معلقا على مطلع القصيدة
  وعمر دئ بمثل ھذا البدأة إ, مصعب بن الزبير أو يزيد بن المھلب ، أو قتيبة بن مسلم أن يبت

ا الكAم فما تجاوب إ, ھذوأما أنت إذا قلت ، والكرم الذين جمعوا بين الشجاعةبن معدى كرب 
  4 ...)).البيطار في اليافوخ وا#صداغ بمكاوي

  
  :ي قال فيهذني من القصيدة الو يمر الوھراني بعد ذلك للتعليق على البيت الثا

  
  ھَزما فيوسعُھا عنه وحشھا خطا      تضايقت أرضاً  الضرغام وطىء إذا

  
  

                                           
       .  137ص  نامات الوھراني،م - 1
  .     223نفسه ص المصدر  - 2
  .     225نفسه ص المصدر  - 3
رِهِ :  اليافوخ:  الكلمات شرح /. 226- 225نفسه ص المصدر  - 4 أْسِ وَمُؤَخَّ مِ الرَّ أْسِ ، وَھوَُ مُلْتقَىَ عَظْمِ مُقدََّ   أعَْلىَ الرَّ
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فإنه وإن كان من الشعر الذي تمجه  ((..:بنوع من المجون يعلق عليه مستھزئا ضاحكاف
، يصفى في  بالضراط المغربي الصلبإ,عندي جواب ، ـهالنفوس فمـا لا#سماع وتشنؤه 

  1 ...)) . قائلة من مكان قريب جوف لحية
  

بيات قصيدة التاج الكندي بالتعليق على البيت الثامن الذي قال أعلى تعليقاته  و يختم الوھراني
     : فيه 

  وصما فوقه أخمصي من أنه يرى      العA به ترقَّت ممن منصفٌ  فما
  

وھذا البيت والله ((.. :بسخرية شديدة وصلت الى حد اختراع الكلمات الغريبةفيعلق عليه قائ; 
 التدقنصرم ، زائدا على ما فيه من، ه القولنج ذفي بطنه #خ يمن الشعر النحس ؛ الذي لو بق

  2 ...)) .والرعونة المعجونة بالتبضرم، والقحة وا,ستخفاف بلحية الممدوح
  
  
  
  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                           
  .    227- 226ص  منامات الوھراني، - 1
كلمات مشتقة من خيال : التدقنصرم و التبضرم و القحةالتنقص من القدر ، :  وصم:  ماتالكل شرح /. 229نفسه ص المصدر  - 2

     .الوھراني الساخر 
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  ابن محرز الوھراني أدبالسخرية في  أساليب: المبحث الثاني 
  

،  وببا(سل يسمى ما و ھي،آرائه وأفكاره  نع للتعبير يسلكھا طريقته التي بيأد للك     
  .يريد طرحھا  لتيا ره(فكا معالجته في فكل أديب أسلوبه

بحيث 8  كل منھا ،داخل تمتعددة في سخريته، ت أساليبالساخر و سائل و  ا(ديبيستخدم  
ھي معرضة دائما 8بتكار العقول المبتكرة بحيث 8 يمكن عدھا، و أو إحصاؤھايمكن 

للبFغي حصرھا في اصطFحات ضيقة، فمثلھا كحروف الھجاء في أية لغة من اللغات ، 
 ا(حاسيسمن  أ8فمنھا ، و التعبير بھا عن  ا(لفاظاشتقاق آ8ف من من  لKنسانيمكن 

  1 .عة في يده و يستخدمھا كيف يشاءفتكون طي

  
 تضبط ضوابطناصر بوحجام انه ليست ھناك  بن قاسم محمدالجزائري  و يؤكد الدكتور

الساخرة ، او شكلھا فالسخرية 8 تخضع لمذھب معين ، و 8 8نفعال معين،  ا(ساليب أنواع
الحياة الخاصة و العامة ما نشاء  أمورھي خاضعة للحرية التي يمكننا بھا ان تناول من  إنما

  2 .الذي نختاره با(سلوب
  

السخرية المميزة التي  أساليب أھمسنحاول في ھذا المبحث تتبع و استكشاف و استقصاء 
  .أسلوبنماذج حية عن كل  إعطاءو  الوھراني  أديبنالدى  اaبداعيةالكتابة  أفرزتھا

  
    با%لفاظالت*عب الساخر : المطلب ا%ول 

  
يتعجب اشد العجب من علو كعب  ا(دبيةمقامات و رسائل الوھراني في الناظر بتمعن       
حد  إلى ا(لفاظالوھراني في البFغة العربية و قدرته الفائقة على التحكم في استعمال  أديبنا

  .د88تھا المجازية الساخرة  إلىمن د88تھا الحقيقية  إخراجھاالتFعب فيھا و 
 ا(لفاظاختراع و صناعة  إلى با(لفاظللوھراني في التFعب  اaبداعية لقد قادت الطاقة 

كبير  بإفراطو استعمال الكلمات البذيئة الفاحشة  الغريبة  الباعثة على ا8ستھزاء و الضحك ،
الھامشي المتھم بالخFعة و المجون بل لجأ الوھراني  ا(دبالوھراني يدخل ضمن  أدبجعل 
العامية الدارجة الشعبية الشائعة في  ا(لفاظالتحرر من اللغة الفصيحة باستعمال  لىإحتى 

  .عصره عند السوقة و العامة من الناس 
الكبير بفنون البديع اللفظي ان يرسم  إلمامهلقد استطاع الوھراني بمھارته اللغوية العظيمة و 

التي ساعدته على التھكم  ا(لفاظقصص مناماته و مقاماته فسيفساء جميلة من   أحداثلنا في 
  .و السخرية من شخصيات عصره 

و  المزركشة أكثر الوھراني من استعمال السجع و الجناس و الطباق ففي ھذه الفسيفساء
البديع اللفظي مؤثرا بذلك في نصوصه و مساھما في بFغة السخرية و  أساليبغيرھا من 

  .الضحك 

                                           
 .  47ص سابق ،مرجع نعمان محمد طه ، السخرية في ا(دب العربي - 1

 .  209سابق ص ،مرجع محمد بن ناصر بوحجام، السخرية في ا(دب الجزائري الحديث- 2
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  الغريبة  ا%لفاظ/  01
  

الحروف و الغرابة ،  من شروط فصاحة الكلمة ، خلوصھا من تنافر أنيقرر البFغيون      
و التنافر ما تكون الكلمة منه متناھية في الثقل ، عسرة في النطق بھا ، كما روي ان أعرابيا 

  1 .)) عـــخـالع تركتھا ترعى(( سئل عن ناقته ، فقال 
اما الغرابة ان تكون الكلمة وحشية غير مأنوسة عند العرب الخلص  فF يظھر معناھا و 

يحتاج في معرفته الى ان ينفر عنه في كتب اللغة المبسوطة ، كما روي عن عيسى بن عمر 
مالكم تكأكأتم علي تكأكؤكم على (( : النحوي انه سقط عن حماره فاجتمع عليه الناس ، فقال 

  2 . )) عوا عنيـذي جنة افرنق
 ا(لفاظالموھوبون  ذوي الحس اللغوي اليقظ  و الروح الساخرة مثل ھذه  ا(دباءو قد يستغل 

المتنافرة ليوظفوھا في النيل من خصومھم و مھجويھم و السخرية  أصواتھاالغريبة برنينھا و 
  .منھم و العبث بھم 

الغريبة و التFعب فيھا بل و  لفاظا(في استعمال  ا(دباءو قد كان الوھراني من نخبة ھؤ8ء 
  . اaضحاكالدالة على السخرية و  ا(لفاظحتى اختراع بعض 

الغريبة العسرة في النطق و المصطنعة التي  ا(لفاظو الجدول التالي يوضح مختلف 
  .اaضحاكو وظفھا من اجل التھكم و  الساخر أدبهاستخدمھا الوھراني في 

  
العبارات  /الكلمات 
  الغريبة 

  والموقـــــع   نى ــــالمع

عصا مالك خازن جھنم في منام الوھراني و اصلھا الصحيح مصطيخة ، و   مصطيجة
ھي اسم يوناني لشجر ينبت في سواحل الشام يستخرج منه صمغ طيب الرائحة 

  )26المنامات ص.( 
المقرعة  : الفلع و "على ساقيه القندHنيو الله Hلطمنك بالفلع حتى يبول "  الفلع و القند8ني

يوسف بن الفقيه يعني ا8صل القند8وي و ھو  : القندHني أما، التي يضرب بھا
  )31المنامات ص(  )ھـ543ت (دوناس بن عيسى ابو الحجاج المالكي الشامي 

زربون كلمة  أصلھا" قبل ان تلطم على باب الجنة عشرة آHف زربول"  زربول
  )33المنامات ص( يونانية و ھو نوع من ا(حذية 

و الزھزھة كلمة ذات اصول فارسية " يصفقون و يزھزھون"   يزھزھون
   )35المنامات ص( زھازه: عند استحسان ا(مر الفرس ھايقول

ع و الثوم و السمن و االلبن والنعنوالعجين  أكلة شعبية شامية مصنوعة من    ططماج 
    )  42المنامات ص(  اللحم

  و ھو الشرطي زجمع جلوا "ابعث معي رج* من ج*وزتك"  جFوزة
    )  53 المنامات ص( 

كلمة مصطنعة من الوھراني "  الذي يعمل النحس منه:  و ما الحوس؟ فقال"   الحوس
  )56 المنامات ص( للسخرية 

( توابلَ الطعامٌ يعُْمَلُ من اللَّحم والخَلِّ مع لفظ فارسي معرب يعني اسم   السكباج
  " احسبتني اطبخ لك السكباج و افرش لك الديباج"  )73و  68 المنامات ص

                                           
 .  12ص  ، 01مكتبة ا�داب مصر ، د ت، جزء،عبد المتعالي الصعيدي ، بغية اaيضاح لتلخيص المفتاح في علوم البFغة - 1

 .  14ص ،  01المرجع نفسه جزء  - 2
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معرب من لفظة سركا انجبين " ذكر السكنجبين سكنت جبينه بالقدم انو"  السكنجبين
  )73المنامات ص(الفارسية و سمى ايضا كحل السودان

الھماليج مفرد ھمFج  "يضيق مربطه بالھماليج، و يزھو مطبخه باHباليج"  ا8باليج/ الھماليج
  )75المنامات ص( نوع من ا8طعمة:وھو الخيل غير العربية ،ا8باليج

  )76المنامات ص( ا8حمر، لفظ فارسي  حريرالثوب " ال*ذعمائم "  الFذ
  )78صالمنامات ( جمع عقبول ، معناھا الشدائد و بقايا العلة   عقابيل

قرص /  بزر البقلة
  الطباشير

اسم نبات طبي  ا(ولاللفظ  "حرارة H يبردا بزر البقلة و H قرص الطباشير"
نبات الغاب تستخرج من جوف للتداوي  عبارة عن مادة بيضاء اما الثاني ف

  ).86المنامات ص( الھندي 
  ).88المنامات ص( اللصوص النشالين   الطرارين
  ).93المنامات ص(  ا(صيلةمن  ا(قلالخيل   ا(كاديش

  ).98المنامات ص( كلمة مصطنعة من الوھراني للسخرية  ساقه القلفندر
 "و استعمل التركاش و الحوائج كاش و استخدم الجندار و الس*ح دار"   التركاش/ الجندار

 اوالتركاش  الفظ ا8ول  فارسي معرب بمعنى حارس ذات الملك اما الثاني
لفظ فارسي بمعنى الكنانة أو الجعبة التي يوضع فيھا النشاب و ھو :التركش 

  ).102المنامات ص(  لفظ عامّي
  ).104المنامات ص( وصف 8نواع الثياب  خمشتني قطيطتي

  "ان من بنان ابن بناننكف قراقيش من كف قراقوش و H الخشك"  الخشكنان/قراقيش 
 أما، اليابس المقلي من العجين الرقيقة العظامالذي تعني  قراقيش مفرد قرقوش

بھاء الدين  ا(ميراسم  ھوو -النسر ا(سود - فاسم تركي معناه قراقوش
كان  )ھـ597ت( بمصر ا(يوبيقراقوش بن عبدالله ا8سدي نائب صFح الدين 

 الخبزالمصنوع فلفظ فارسي يعني: الخشكنانأما ،أميرا كريما مسعودا ذا ھمة
كَّر واللَّوز المملوءمن خالص دقيق الحِنْطة  القاضي ا(ثير بن  :ابن بنان، بالسُّ

     ).233و ص  121/122المنامات ص(في ماله  أكل الوھرانيالذي بنان 
جرخ قنطارية / لــت 

   جعموس/ 
 ..عظيم جعموس..8 شك وأنت...العلماء قنطارية..الفقھاء جرخالشريعة  لت" 

الثاني فھو  أما الفأس الكبيرة، أواللفظ ا(ول معناه القدم " في ذقون المبتدعة
اما الثالث فلفظ ، ترمى عنه النشاب كلمة فارسية تعني نوع من القوس الرامي 

المنامات ص ( الرابع بمعنى النجاسةاللفظ  أماو يوناني يعني نوعا من الرماح، 
128( .    

كلمات مصطنعة   "الرقاعة المعجونة بالتبضرم  مع ما فيھا التدقنصرم  و"   التبضرمالتدقنصرم 
  )229وص 133المنامات ص (من الوھراني للسخرية 

  . )153المنامات ص (خطرشأبو زي من مFبس الرعاة  وصف به   شمشك
  . )154المنامات ص (  الشيخُ والعجوزُ الفانيانأوالداھية   الدردبيس
  . )179المنامات ص (رجل جريش أي صارم نافذ   ا(جاريش
  . )179المنامات ص (مفرد نكريش بمعنى الملتحي   النكاريش
  . )180المنامات ص (يقال قفد فFنا اي صفعه بباطن يده    القفداوية
  . )180المنامات ص (المرأة الحمقاء : النغنغة   النغانغية
  . )192المنامات ص (الفتن يھتز فيھا الناس  الھزاھز
 أنھماغير انه عظيم الشقشقة كثير البقبقة بسيفه على الخصمين و لو "  البقبقة/ الشقشقة

قْشِقة"ملكين  كثرةفھي  البقبقة  أما صوت ھيجان الجمل أو صوت الخطيب: الشِّ
  . )219المنامات ص ( الكFم غير المھم
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أبو و اخسر صفقة من رجل كندي يكدى من الذي لقبه  أغبىو أي رجل "   ذـأبو يأخ
ساخرا  عصره ، أعيانمن الوھراني لقب به احد مركب لفظ مصطنع "   يأخذ
  . )138المنامات ص ( من بخله و حرصه على المالفيه 

  
   العاميةا%لفاظ و البذيئة  ا%لفاظاستخدام / 02

  
 ا(لفاظ من لعل ابرز ظاھرة شائعة في لغة الوھراني الساخرة استخدامه المفرط للكثير       

عبر الحوار بين الشخصيات من خFل سرده للمقدمات  ا(خFقيذات التأثير  الماجنة الفاحشة
يستخدم التFعب اللفظي وسيلة لكشف قدراته حيث التي سيقت على لسان معاصريه، 

فبينا نحن بمالك خازن النار قد ھجم علينا وقبض على ..((: السردية ومناماته الحلمية كقوله
انا رجل محدث عن رسول  القرآن و أھلرجل مغربي من  فتقول يا سيدي ھذا  (...) أيدينا

كنت من المتفنين في اللياطة، ومن  أنتياخبيث : فيقول لك(...) الله صلى الله عليه وسلم 
ھذا كان يفسق بأوHد المسلمين : المتبظرمين، فقلت له انا كيف ذلك يا سيدي ؟ فقال لي

انت  أليسديوث  تعليق بقية الحروف يانت مجتھد في أ و أجلكوأتى عليك : (...) وقال لك
ھذا  أما و(...) ته تحت ضوء الروزنة يمالخرابة المظلمة ون إلى ا%مردف*نا  أدخلتالذي 

1...)) المغربي فرجل قواد H شك فيه
 

: فيقول ،معرجا على النساء المساحقات أصحابھاھوية الرسائل وعFقتھا بمھن  إلىكما يشير 
الذھب، لكنه جاھل بصناعة الكتابة  وإنزالھذه رقعة رجل دھان عارف بحيل اHصباغ ..((

المشرقة  با%لوانظاھر التكلف فيھا يريد ان يتمم قصص الصناعة ويستر عوارھا 
المصبغة والتذھيب الرائق المليح ومع ھذا اف* يجوز ان يكاتب بمثل ھذه الرقاع  وا%وراق

H2.. )) . القيان المعشوقات والظراف المساحقات إ    
دور، ضربة موتور او نفثة مص كأنھاقعتك اصلحك الله روصلت : يقول أخرىوفي رقعة 

حتى لقبوك بسوق الفسوق وميدان المروق ورحاب ..) (.فتخلط فيھا الھزل بالحد و
3...)) . القحاب

 

  :  الثناء محمود بن يحيى بن افلح اللخمي يقول أبي إلىوفي رسالة 
شھادة توصلني الى وصل الولدان، وتجمعني  (...) الحمد v الذي تجاوز عن كل غي...((

ابقاه الله للقيادة يلتو ضعفھا ويصطفي تمعنھا، واللياطة يفصح (...) في الجنة مع المردان، 
ا، جمال الفسقة وعينھُا، شرف الزناة لكن اللياقة وزنادُھ(...) علوقھا ويفتح مغلوقھا 

أدام الله لك السرور، ومتعك بالغفلة . الثناء محمود يحيى بن افلح اللخمي أبووزينتھا، 
الله  أطال(...) والغرور، وHزالت ھمتك مصروفة للمحاب، واكتشافك معطبة كتاف القحاب 

  4) . )في الخمور رھونك وأدام قرونك،
اذ تبدو روح السخرية، وفزعة المفارقة والنقد واضحة في سرده الذي يتفجر بشكل مباشرة  

فاجعل خراك في سياله، وحمل الكلب على عياله واحكم ( ...(: الصارخة، كقولة با(لفاظ

                                           
 .  30- 29ص  منامات الوھراني ، - 1

 .  33ص  نفسه ،المصدر  - 2

 .  69ص  نفسه ،المصدر  - 3

 .  177ص  نفسه ،المصدر  - 4
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حتى يتحول باتجاه النساء المساحقات والمتعاشقات، ويتجه نحو ،  1) )مجالس الشرب بھواك
 :مستخدماً بيتاً ينسبه الى النابغة الذبياني يقولالنقد البذيء 

  2 ))...أبن الخرا يزفُ لبن الخَرا بدف(( ..
 

البذيئة لتسويق الجانب المسكوت عنه، الذي يمثل  ا(لفاظالوھراني استخدم  أنو من الواضح 
أدب الطبقات السوقية والدنيا، ومفردات حياتھا اليومية عبر سرد نثري، فيه اختيار خاص 

  . ل�لفاظ، والمناسبات التي تثير السخرية
الكلمات البذيئة و الفاحشة في مواقف و ھذه  استخدام الوھراني المفرط في   إكثارو لعل 

تعبيرا عن التحلل الخلقي في عصره، مما أسھم مباشرة كان عج بالسخف والمجون مشاھد ت
حيث أقصى في زاوية الكتب الخليعة و ، ) الھامشي(أدبه في دائرة ا(دب المھمش  عوضفي 

في كتابه تبصير المنتبه  عن الوھرانيالحافظ ابن حجر العسقFني  اaمامو لھذا قال  ،الماجنة 
عنه و قال ، 3) ...والركن الوھراني صاحب ذاك المنام والخ*عة ...((:بتحرير المشتبه 

كْنُ الوَھْرانيّ صاحبُ الخَ*عة ( ...: ( في تاج العروس أيضا الزبيدي   4 . ))...والرُّ
  
التحرر من اللغة الفصيحة  إلىتعداھا  إنماالبذيئة و  ا(لفاظو لم يكتف الوھراني باستخدام  

كانت سائدة في عصره و التي 8 يمكن تتبع معانيھا العامية الدارجة التي  ا(لفاظاستخدام  إلى
  .لعدم وجود معاجم لغوية تتناول اللھجات السائدة في تلك الفترة 

و :  البسيسة، جمع شكارة التي تعني الكيس بالعامية: الشكاير: مثF ا(لفاظنذكر من بين ھذه 
:  الميشومة شوية و ھي كلمة عامية تعني القلةجمع : الشوياتشعبية، (كلةھي اسم عامي 

 ايش،)) أحاديثبايشم :(( استخدمھا في قوله ايشم، الفصيح المشؤومة  أصلھا عامية صفة
، ))ايش حاجة الوھراني الزنديق:(( التي تستخدم في ا8ستفسار مثل قول الوھراني في منامه

و  H حس و H خبر، ))عليھم قبائل العراق  أھيجھا انا رايح :(( استخدمھا في  قوله رايح
   5 .عامية مصرية  عبارةھي 

  
استخدام الى التحرر من ا(دب الرسمي و اللغة الفصيحة الرسمية ب الوھراني جنوحلعل و   

 وسط عنمنه  تعبيرا كان إنما، التھكم والسخرية و العامية  السوقية على سبيل الخليعة ا(لفاظ
 نتشار موجة الفسادبليغا منه 8 وصفا و لشخصيات المھمشة التي تمثل قاع المدينة وحياتھا، ا

فن المقامات عند  أنالنساء السحاقيات، مما يعني أو لغلمانيات، ل هذكر من خFلفي المجتمع 
يصور طبيعة الشخصيات السلبية في المجتمع وھي ،و يمثل الطبقات الشعبية  أدب الوھراني

ولھذا  الصمت والسكينة وا8نطواء  إلىتستسلم للواقع، مستخدمة المقاومة السلمية، والركون 

                                           
 .  178ص  منامات الوھراني ، - 1

 .  190ص  نفسه ،المصدر  - 2

، تحقيق محمد علي النجار، المكتبة تبصير المنتبه بتحرير المشتبه،  الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقFني بوأ - 3
 . 1485، ص  04العلمية بيروت،د ت ، جزء

بيدي أبو الفيض، الملقبّ بمرتضى حمّد بن محمّد بن عبد الرزّاقم - 4 ، الكويت ، ط دار الھداية، تاج العروس من جواھر القاموس،  الزَّ
 .  386ص  14،جزء  1966

 . 218 - 187- 171- 168- 81- 58- 26 نظر منامات الوھراني ، الصفحات رقم ي - 5
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الكدية والذي يستقي مادته وصوره الحية  أدبـ من  أحيانافان حكايات المقامات تقترب ـ 
  1 . ونماذجه البشرية من فن الكدية ا(دبية وأنماطهالمتحركة 

  

  : البديع اللفظــــي/ 3
  

من المFمح الواضحة في أسلوب الوھراني ا8ستطراد و الحشو و تكرار الصيغ و كثافة     
  .مين و ا8قتباس و ا8ستشھاد با(شعارضالتفاصيل و العمل على اللغة بحد ذاتھا و الت

في منامه الكبير و  غير المعقدالمرسل النثر  هاستخدام إ8 أن أكثر ملمح مميز للوھراني 
   و مائF نحو صنعة الھمذاني و القاضي الفاضل من في ذلك متحررا، معظم رسائله ا(دبية

     . اaقناعوالمحاججة دائرة 
جعلت  الجناس و  ، على التFعب با(لفاظ الشديدةالوھراني   طاقةفان  انه و رغم ذلك إ8   

 في  معتبرةعلى مكانة  تستحوذ غيرھا من فنون البديع اللفظي و التوازيالسجع و الطباق و
بعض من و البغدادية و الصقلية ومقامة رقعة جامع دمشق و مقامة شمس الخFفة ،  مقامته

واعظ و القاضي الفاضل و ا(مير عز الدين موسك و الفقيه ابن الحليم ال إلى رسائله ا(دبية
 اaيقاعلغرض خلق نوع من و القاضي ا(ثير بن بنان ، و ھذا   ا(مير شمس الدولة بن منقذ

، و  المجلس و الذي يمنح الكFم موسيقاه التي لھا صلة بالمقام الجمالي ا8تساقو  الداخلي
    .يخدم معاني السخرية المثيرة للضحك و اaمتاع للقارئ 

التام و الناقص  على رأس أكثر الفنون البديعية التي افتتن بھا الوھراني  الجناسو يأتي  
  .الصناعة اللفظيةفن التجنيس ومتأثرا فيھا بذوق عصره ا(دبي الغارق في 

 السجعفن  و لم يقتصر الوھراني على الجناس و ترديد الكلمات المتقاربة بل تجاوز ذلك إلى
  . في الوزن و التقفيةمنسجما تساويا عدديا و اتفاقا الذي خص به الجمل و اكسبھا  المتوازي

 ألفاظه و لعل أكثر،في السجع لزُُومَ مَا Hَ يلَْزَمُ بالى جانب التجنيس التزم الوھراني قد و 
وِيِّ بحَ  تجدھا مقيدة المتجانسةالمسجوعة و و ھذا دليل واضح  رْفٌ أوَْ حَرْفاَنِ فصََاعِدًا قبَْلَ الرَّ

    . با(لفاظالتFعب علو كعب الوھراني في على 
نماذج الساخرة التي أبرزت قدرة الوھراني في البديع و ال بعض ا(مثلة ھنا و يمكننا أن نذكر 

    . و الطرافة خلق المتعة و الضحكالقارئ و في لفت انتباه  اللفظي، و ساھمت
   :الفاطمية المصرية يقول الوھراني في مقاماته البغدادية عند سخريته من الدولة 

 طفلة، ومحتالة عجوز: فما تقول في الدولة المصرية، والخلفاء العلوية؟ فقلت: قال....(( 
، الفجور، بين الفسق و الحجوررباھا السلطان في .....مجانةو غادة ،فتانةو كاعب ، مختالة

  2 .))القواعد، رميت بالرواعد، فأتى الله بنيانھم من عودھا ىوذ، وسعودھاحتى إذا ھرمت 
  

، حتى خلت المساجدإن الخراب قد استولى على ف:(( و في مقامته عن مساجد دمشق  يقول
، وجوامع  حيطان، H سقوف وH  غيطان الغوطة، فأصبحت مساجد  والساجد الراكعمن 

 ، بأثوابھافكم بنية لعب الجور  ، كالقاع، ومشاھد البقاع صعصعا  وأفرانحوران مخازن 

                                           
 . 410ص، 1981ط الكويت،، حكايات الشطار و العيارين في التراث العربي، عالم المعرفة ،محمد رجب النجارينظر  - 1
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؟ فعشش الحمام في  أصحابھا، وكم بيوت الله غلقت دون  بابھافنسج العنكبوت على 
  1 ...))محرابھا

الساخرة  المليئة بفنون التجنيس و السجع  رسائل الوھراني أبدع و أطرفو لعل من 
ا(مير عز الدين موسك على لسان بغلته الذي  إلى رسالتهميات و الطباق والمتوازي و اللز

المملوكة ريحانة بغلة :(( و وضع على رأسھا الرسالة يقول في بدايتھا  ريحانةسماھا 
، نجاه الله من حر المؤمنينحسام أمير  ،الدين عزالوھراني تقبل ا%رض بين يدي المولى 

، ما وسق مائة ألف الشعيرورزقه من القرط والتبن و،العيرقوافل ، وعظم بذكره السعير
  2 ..))الحميرمن الخيل والبغال و ،الغفيرأدعية الجم ، واستجاب فيه صالح بعير

، والتعب بالليل القيام، وسوء الصياموتنھى إليه ما تقاسيه من مواصلة  :((ثم يقول
، وH يوقن الكلف، وصاحبھا H يحتمل التلف،قد أشرفت مملوكته على  نياموالدواب 

، والعنبرته مثل المسك ي%نه في ب القضيمإH في حاجتي ، العظيم،وH يحل به الب*ء بالحلف
فشعيره ،  سنباط، والعقل في رأس قاضي ا%نباط، أقل من ا%مانة في ا%كبرا�طريفل  و

H تخرجه  مارية قرطأعز من  وقرطه، عثور، H وصول إليه وH العبور الشعرىأبعده من 
 Hھبة و Hبنأحب إليه من  والتبن، عاريةصدقة وHأعز من دھن  عنده والجلبان، ا

  3 .....))البان
للك� و  واصفا عزوف بغلته  و سائر البھائم عن العلوم و اشتھاءھا الوھراني يستأنفثم 

، وH بالحلومومعلوم يا سيدي أن البھائم H توصف ( : الشعير و غير ذلك يقول في ذلك
، وH سيما ھمام، وH تعرف الحارث بن أبي تمام، و H تطرب إH شعر العلومتعيش بسماع 

، التحصيلأحب إليھا من كتاب  القصيلشبكة من ، ا%شغالالتي تشتغل في جميع  البغال
 المقامات، ولو أكل البغل كتاب إدريسإليھا من فقه محمد ابن  أشھى الدريسوقفة من 

ما  مالكإن لم تأكل موطأ  ھالك، ولو قيل له أنت ضاع الرضاع، وإن لم يجد إH كتاب مات
، أحب إليه من شعر الك*، وحزمة من الجملH يتغذى بشرح أبيات  الجملكذلك ، وذلكقبل 

، وإذا الكيلفما تطرب إH سماع  الخيل، وأما الطيبشعر أبي  طيب، وليس عنده أبي الع*
عن  ا%كاديشوH تستغنى ، الويللھا ثم  الويل، والليلقبل  النھارماتت في  الذيلأكلت كتاب 

ابن شعر  الحمار، وإذا أطعمت أبي الحريشبكل ما في الحماسة من شعر  الحشيشأكل 
وبعد ھذا كله فقد راح  ،اHصطبلعلى باب  كالطبل، وأصبح منفوخا الدمارحل به  عمار

فقام إليه  ،قفاف، وطلب من بيته خمس الخ*ف، وعرض عليه مسائل الع*فصاحبھا إلى 
، فحمل على عياله شعيروطلب منه ويبة  ،عيرالوفسر له آية  بالتقعير، فخاطبه بالخفاف

، الثلبمن  ، مغتاظاالقلبفانصرف الشيخ منكسر  ،والنخير الشخير، وأكثر له من بعيرألف 
إن : ، وقال لھا السكينة، وقد سلبه الغيظ ثوب المسكينة، فالتف إلى الكلبوھو انحس من 

و H  قائمةH  حائرةفبقيت المملوكة  ،عنديذقت شعيرا ما دمت  H ،يفكد تكدىشئت أن 

                                           
  . 64 - 63 ، ص منامات الوھراني  - 1
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  . يقدر عليه و8 يوصل إليه وھب الكندية ومعنى الكFم أي بالشئ العزيز الذي 8 بنمارية بنت ظالم ،و مارية ھي "بقرطى مارية 
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 قتهفن، وH تنظري إلى سباله، وH تلتفتي إلى حيالهH تجزعي من : فقال لھا الع*ف ، سائرة
  1 ...))عنفقتهعندك أخس من  وH يكون

البديع اللفظي في مقامات و رسائله كثيرة 8 سيما منھا مقامته  اaفراط فيعن  ا(مثلةو 
و ا(مير شمس الدولة بن  رسائله الى ابن الحليم الواعظ والقاضي الفاضلشمس الخFفة و 

منقذ ،ھذا ا(خير الذي وصف كرمه و سعة جفنته للضيوف ،ثم عرج بعدھا الى وصف 
ابن ورشكين و ضيق جفانه بطريقة سجعية تجنيسية بديعة يقول  ا(ميرلبخل  مضحك ساخر

 جفانهوإنما يجب ان يخوف بمثل ذلك الشيخ ا%مير ابن الورشكين ، الذي ( ...: في ذلك
، السماء والطارقغير  للطارق، وليس في بيته قدرهأصغر من  قدره ، وأجفانهمن أضيق 

، وإذا أفلح الھزيل، غير العرض للتنزيل، وH يمد والعتاب، غير التقريع للمنتابوH يقدم 
من  الخوان، وم� له دجاجة، ومدية يذبح بھا ألف جاجةزقدم من تصحيف الخبز ملء 

  2..))ا%قدامأطعمه من الذي في ، با�دام، وإذا طلب ا%كل ا�خوانلحوم 
  

و في المقامة الصقلية وصف ساخر من الوھراني مزدان بالجناسات و اللزوميات لفقھاء 
  : يقول في ذلك أعيانھامدينة صقلية و 

، وھو حجى و، وشيخ علم دجى؟ قال مصباح  رجاءما تقول في القاضي ابن  :له فقلنا.. (( 
ه في الله ذخأف*  ت، الوHئمنزه نفسه عن الرشا و، رضا و، وكلمة حكم وعدل القضابيت 
، ملكين ، ولو أنھماالخصمينعلى  بسيفه البقبقةكثير  الشقشقة، غير انه عظيم  Hئم لومة

فما تقول في الكاتب يوسف ؟ : قلنا  )....( الص*ت يواقيت، ويمنع الص*ة مواقيتويضيع 
، الس*مة، غير أن في أسفله داء أسأل الله منه الزعامةوالتقدمة و والشھامةالرجلة : فقال 

، وإن اشفحف، وإن مازحته  بشاش ھشاش: ولده أبي علي ؟ قال  قلنا فما تقول في 
فما تقول في أخيه أبى : قلنا .... ا�حسانبعيد  اللسانلو ح ، دكاشنازعته فأخ*ق جده أبى 

  3. ...)) بالنعل النعل، حذوك  بعضمن  بعضھا، وذرية  القرضمن  القرض: الفتوح ؟ فقال 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                           
 فقه لFمام أبي منصور عبد القاھرفي أصول الكتاب :  التحصيل:  شرح الكلمات / 94 - 93 - 92 ، صمنامات الوھراني،   - 1

  . وھو باب من أبواب الفقه:  الرضاع كتابيقصد مقامات الحريري ، :  المقامات كتاب،  ھـ329الشافعي المتوفي سنة الفقيه البغدادي 
  وھي الخيل أقل رتبة من ا8صيلة: ا%كاديش، ھـ  339لعله يريد كتاب الجمل الكبير للزجاجي النحوي توفي :  أبيات الجمل

  . الشفة السفلى والذقن شعرھا خفيف نشعيرات بي:  عنفقته، ھو الحريش بن ھFل القريعي :أبي الحريش 
سعد الدولة كمشتكين،  ا(مير الكلمة فيھا تصحيف و لعله يقصد به:  الورشكين ابن:  شرح الكلمات/ . 173 ، ص نفسهالمصدر   - 2

  .في عھد نور الدين زنكي و الله اعلم  وكبير قدامى الجنود الزنكيين الشامأمير 
  . 221- 220 - 219 ، ص نفسهالمصدر   - 3
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   الساخر اHقتباس و التضمين: المطلب الثاني  
   

ا8قتباس و التضمين في التعبير عن السخرية و  أسلوب إلى ا(دباءيلجأ الكثير من        
الحديث الشريف أو  أون الكريم آالتھكم  من خصومھم عن طريق اقتباس شيئ من القر

غير ذلك من النصوص المؤثرة المتنوعة   أوو الحكم  ا(مثالمن الشعر و  أبياتتضمين 
  .ر في النفوس   التي يوظفوھا لغرض السخرية استعانة لما لھا من شھرة و وقع و اث

و ا8قتباس  من القران الكريم على قسمين ، مردود و مقبول ، فما كان في معنى الھزل و 
السخرية و المجون او نحو ذلك فھو مردود ، و ما كان غير ذلك مما 8 يتنافى مع جFل 

  .القران الكريم و السنة المطھرة و قدسيتھما فھو مقبول 
نھج كتاب الرسائل و المقامات  إتباعهالوھراني الساخر  أسلوبمن المFمح البارزة في  و   

على اختFفھا، مثل المعروفة في عھده ا�ثار ا(دبية والدينية  في ا8قتباس و التضمين من
  . ا�ثارو غير ذلك من  القرآن الكريم، وا(شعار، وا(مثال

بالذكاء و الحذاقة في ا8قتباس و التضمين بما  ا(دباءمن  الوھراني تميز عن غيره نأغير 
و السخرية السوداء من  إضحاكهالقارئ المتلقي و  إمتاعيخدم  غرضه الخفي المتمثل في 

  .شخصيات عھده المختلفة 
مجا8 بما يدع  لناقرأ منام الوھراني و مقاماته و رسائله المتنوعة يتأكد ن عندما أنناو الواقع 

كثير  شديد التھكم  ،لهحافظا القران الكريم  أھلمن الوھراني كان إماما  أديبناأن  للشك
ا8قتباس من آياته الكريمة  للسخرية من خصومه ، إ8 أن العجيب في ذلك وصول ا8قتباس 

  .   ور التي يتنافى مع قدسية وجFلة القران الكريم ظإلى حد المحأحيانا القرآني 
  :  في معرض السخرية ةالقرآني 8قتباساتهأھم  الشواھد المختارة  يبينو الجدول التالي 

   
  ة و السورةــرقم ا�ي  اHقتباس دــــــــشواھ

  اــالمقتبس منھ
طواھا أن  إلى...و لم يزل فيھا بين الطارق و المنتاب ...لھم و كسرھم تفق "

  ) 5المنامات ص "( طي السجل للكتاب 
  ا(نبياء/ 104

الماء ليبرد كبده  إلى، فمد يده  الى التراق و قيل من راقفطلعت روحه " 
  )19 المنامات ص( "من زبل الحمام  أحرفوجده 

  القيامة / 26 – 25
  

  " فنسج العنكبوت على بابھافكم بنية لعب الجور على أبوابھا " 
  "مساجد الله أن يذكر فيھا اسمه و سعى في خرابھامنع فمن اظلم ممن " 
  )64المنامات ص ( 

  
  البقرة/  113

  
  لــالفي/  03   .)65المنامات ص(" بطير أبابيلو مشھد ھابيل قد رمي " 

فكر و قدر فقتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس ثم ...فلما وصل الكتاب اليه "
  ).68المنامات ص ("، ثم لعن المساجد و بانيھا أدبر و استكبر

18-19-20 -21 -22 /
  المدثر

  العاديات/ 09  ).70المنامات ص"(اذا بعثر ما في القبوريوم النشور ما يكون جوابك "
 " Fو 8 كفي Fيا ليتني اتخذت مع الرسول : فتقول ...و 8 اقبل منك جمي

  ).71المنامات ص"( ليتني لم اتخذ ف*نا خلي*...سبي* 
  الفرقان/  28و  27
  

 أبيابن  إلىثم نظر ..و أسرھا يوسف في نفسه و لم يبدھا لھم " 
  ).71المنامات ص"(عصرون فانزله و اعتزله 

  

  
  .يوسف /  77
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في طلح منظود و ظل ...و ينام في الليل مع الحور بين الترائب و النحور" 
  ).75المنامات ص"( من السعادة ممدود و فاكھة و كوب

  الواقعة/  30-31
  .عبس /  31

  الفرقان/  59  ).98المنامات ص"(شئت فاسأل به خبيرا  إن اعرفه صغيرا و كبيرا، و "
  الكھف/  18  ).115المنامات ص" ( كالباسط ذراعيه بالوصيدو صاحب القصيد " 
اوية و ما ــفأمه ھفاذا كان الرئيس 8 يعصي مرؤوسه 8 من ھذا النقد، " 

  ).120 المنامات ص"( ماھية نار حامية أدراك
  القارعة/10- 07-08-09

  "  ھل من مــزيد: قالت النار  إذاو 8 حشرني الله مع يزيد "
  ) . 141المنامات ص (

  ق/  30

 إذاالتوى و الصدغ   إذافأقسم له بالغصن اذا استوى ، و الحقف "
  ) . 145المنامات ص "(التوى

  التكوير/ 18- 15-16-17
  ا8نشقاق/16-17-18

و راسك، و حق النعل اذا طن ، و الدن إذا  فأقسمت يا سيدي بمداسك" 
  ) 147المنامات ص "( رن، و الركب اذا عرش ،و العلق اذا شرش

  التكوير/ 18- 15-16-17
  ا8نشقاق/16-17-18

موءودة سئلت بأي ذنب و لو علم ان ا(مر يجري على ھذا لجعلھا آخر "
  ) 195المنامات ص "(قتلت 

  التكوير/ 08

فلو أن لي به قوة أو آوي " : في تعليقه على بيت شعري للتاج الكنديقال 
  ) 227المنامات ص " (لكتبت ھذا البيت بالخرا الى ركن شديد

  ھود/  80

  
  

 الذي اقتصر فيه علىالبFغي ا8قتباس  و قد غلب على الوھراني في جميع سخرياته أسلوب
أن من يتفحص نصوص  إ8 الحديث النبوي الشريف ، إلىالقرآن الكريم و لم يتعداه  مصدر

تستقي من و ، أخرى قديمة مع نصوص متناصة و متداخلة أدب الوھراني الساخرة يجدھا
أسلوب آخر من أساليبه الفنية  إلىيؤكد جنوح الوھراني  منابع و أصول مختلفة ، و لعل ھذا

و الحكم الشعبية  ا(مثالمن مصادر الشعر العربي القديم و  التضمين الساخرة ، ھو فن
  . السائرة في ذلك العھد 

  : تضمينات الوھراني البارزة في ھذا الجدول ا�تي  شيئا مننلخص  أنو يمكننا 
  

  التضمين أصلو  نوع  نــشواھد التضمي
فما كل شكل ...ن عقالك و تأيد في مقالك مفاشدد "

و ما كل بيضاء يذم شكله و 8 كل طائر يحل أكله، 
  ) 69المنامات ص ("شحمة و H كل سوداء فحمة 

  عربي يقال في معنى اخذ الحيطة و الحذرمثل 
ليس كل ما و يشبھه المثل القائل وجوب التثبت 

  . يلمع ذھبا
8 تخرجه صدقة و   قرط ماريةو قرطه اعز من " 

  ) 91المنامات ص (" 8 ھبة و 8 عارية 
و لو بقرطي مارية و ھي : يقول المثل العربي 

مارية بنت ظالم الكندية و المثل يضرب بالشيئ 
  .العزيز النفيس الذي 8 يقدر أن يوصل إليه 

  "حذق الناس بأدبارهأ، و أخباره جھينة ناأ"
  ) 98المنامات ص (

يضرب لمن يعرف أن الخبر ا(كيد عنده  مثل 
و أصل المثل ھذا بيت ا8خنس  وليس عند غيره

* تسَُائلُِ عَنْ حُصَيْنٍ كُلَّ رَكْبٍ :  الذي قال فيه
   . وَعِنْدَ جُھَيْنةََ الخَبرَُ اليقَيِنُ 

و يظن الخادم انه فيما يتلوه عليه من ھذه "
  "كجالب التمر الى ھجرا(ساطير 

  ) 135 المنامات ص(

يقال للشخص الذي يأتي بالشئ الى عربي  مثل
اشتھرت سعودية منطقة " ھجر"و  موضعه غير

  . وبزيادته عن حاجة أھلھا، بكثرة تمرھا
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فالعود أطيب من ثراه ، و الكFم أحسن ممن " 
 "%ن تسمع بالمعيدي خير من أن تراهافتراه، و 

  ) 214المنامات ص (

، و  مظھرهيضرب لمن يفوق خبره  مثل عربي
أول من قاله المنذر بن ماء السماء الذي كان 

يسمع بمشقة بن ضمرة المعيدي و يعجبه فلما 
  .رآه و عرف انه كريه المنظر قال ھذا المثل 

   
يلقون   ** مأوى المغاني و مأوى كل زانية" 

  )....( درسھم شدوا و ألحانا
و ھن اضعف  **يسلبن ذا اللب حتى H حراك به  

  ) 215المنامات ص "( خلق الله أركانا

جرير  ا(مويبيت من قصيدة للشاعرتضمين   
  : مطلعھاقال في  بن عطية

عْتُ ما باَنَ   و قطعوا   **  اباَنَ الخَليطُ، وَلوَْ طوُِّ
  منْ حبالِ الوصلِ أقرانا

كما قسم الترب المفايل ...حذوك النعل بالنعل " 
  ) 221المنامات ص ( "باليد

يشق تضمين عجز بيت من معلقة طرفة بن العبد 
كما قسم   **حباب الماء حيزومھا بھا يشق 

  . الترب المفايل باليد
  

           رــالساخ الحوار: طلب الثالث الم 
  

يطوعھا لتكون نوعا من  أنالتي استطاع الوھراني  ا(ساليب أكثريعتبر الحوار من     
من الواقع المعاش و من شخصيات  ةالشاسع سخرياتهمحيط بھا في  أبحرمراكبه التي 

  .عصره المتناقضة في سلوكاتھا 
شخصياته الساخرة المتنوعة ا(حاديث الدائرة بين حوارات و تلك الاستطاع الوھراني عبر 

و  ينقد حالة المجتمع من خFل فضح خداع الفقھاء ، والمستوريكشف  أن الخيالية و الواقعية
  . و انتشار المحسوبية و الرشوة في أوساطھمو إھمالھم لمسؤولياتھم  و نفاقھم القضاة

مقاماته و رسائله للشخصيات الماضية و الحاضرة في وقته  الحوار فيو لم يسند الوھراني 
 الحيوانات وو إبليسالمFئكة و العالم ا(خر و استدعاء إلى ذلك تعدىو إنما  ،فحسب 

المنسوجة من خياله بل و حتى الشخصيات الخرافية و المشاھد ، المساجد الجمادات من 
 او قد رمز بھ بمصرالغريبة التي انشقت له من جدار حمام " خطرش أبو" كشخصية 

الغريبة ا(طوار الحوار مع ھذه الشخصية الخيالية  يميزما  إ8 أن،  لصاحبه القاضي الفاضل
   . أساليب الوھراني الساخرة  تنوع أشكال فيانه كان شعرا و ليس نثرا و ھذه ميزة جديدة 

عند  برز فيه أسلوب الحوار الساخر بكل محركاته و عناصرهفني أعظم إبداع أدبي و لعل  
جديدا في المعالجة ا(دبية و السرد و لو  نھجا فيهنھج الذي ھو منامه الكبير  الوھراني أديبنا

  .الكتاب المسرحيين من أعظم ضكان يعيش بين ظھرانينا اليوم (درج 
 حضور ينفيمن الناحية النظرية 8  النقديفي تراثنا العربي  و إن غياب مفھوم كلمة المسرح

المسرح كتصور بكر وخصب مجسد من خFل كثير من المتون والنصوص من الناحية 
، ولو اعتبر ذلك الحضور كحد أدنى من المسرح، كمسرح بالمفھوم بداعيةاaالعملية 

ية في حقل اaبداع الفني أو حتى كمجرد إرھاصات أو محاو8ت تجريبية أولالمعاصر، 
  1.المتميز

                                           
 . ، المرجع السابقو النقد  ا(دبعبد اللطيف المصدق، موقع ينظر  -  1



    ابن محرز الوھراني في أدبأنواع و أساليب السخرية : الفصل الثالث 

 - 128 - 
 

 18أكثر من  تحتوييFحظ على مسرحية المنام الكبير للوھراني إن جاز لنا التعبير أنھا و 
ثمانية عشر مشھدا مسرحيا غلب على معظمھا عنصر الحوار بھذا العنصر الذي يعد عصب 

  .فن المسرحية 
لقد كانت السخرية و التھكم بإعتبارھا موجھا للسرد ھي المتحكمة في الحوار داخل منام  و

منھا و 8يستقل الحوار عن السرد ، و يعلل أحد الباحثين ھذا ضالوھراني ، بحيث 8 يرد إ8 
بأنھا إحدى نتائج اaبداع الساخر الذي يعتمد على الحوار aدراكه ، فيجبر على  جالمز

  1.ربط السريع بين أجزائه استعمال ال
  

الحوار في المنام الكبير للوھراني أسھم بشكل واضح في تطوير ا(حداث و السعي به ف    
ياته الساخرة و صنحو حلقات جديدة بل و إن الوھراني اتخذه وسيلة كشف بھا عن شخ

  .المضحكة 
راني أسلوبه بأسجاع و (ن السجع ھو الركيزة ا(ولى في فن المقامات ا(دبية فقد وشح الوھ

   2 . لم يلتزمھا دائما و انما جاءت عباراته مراوحة بين السجع و الترسل
المونولوج المسرحي له أھميته في الكشف عن شخصية الكاتب و الحوار الداخلي او و 

لم يظھر في منام الوھراني إ8 على شكل ومضات ، و نواحيه النفسية و الشعورية الباطنية 
فقلت في نفسي ھذا اليوم " : سريعة أثرت المشاھد كقول البطل في مشھد يوم الحشر 

العبوس القمطرير و أنا رجل ضعيف النفس خوار الطباع H صبر لي على معاينة الدواھي ، 
يفا عقيبيا و زبدية كنت أشتھي على الله الكريم في ھذه الساعة و في ھذا المكان رغ

  3"...ني بأخبار خوارزممو الحافظ العليمي يناد... طباھجة ناشفة ، و جبن سناري 
  4.ية جديدة و إدخالھا في السرد صو قد مھد ھنا بھذا ا(سلوب ا8ستبطاني للتعريف بشخ

الساخر إلى جانب المونولوج نجد تقنية التوزيع التي نجد لھا أثر فعال في تنشيط الحوار و 
الذي تزخر به مشاھد المنام الكبير و يظھر ذلك بوضوح في توزيع الوھراني للحوارات بين 

شخصياته و التنظيم المحكم للمستويات السردية و 8 سيما السخرية التي تعتبر من أھم 
  .  الظواھر البارزة في أسلوب الوھراني

ا(دوار إلى بعض  aسنادداة توزيعية يتخذه أ" قلت " أو " قال " يتعين في ھذا التوزيع بفعل 
  .إلى شيخه العليمي  وأشخصياته و إلى نفسه 

استخدم الراوي الوھراني تقنية الحوارات لنقل المشاھد و ا(حداث التي يريد التكلم عنھا ،    
حيث تجري الحوارات بينه و بين الشخصية المختارة أو تجري بين شخصيتين و يكون دور 

ا8ستماع و من ثم نقل الحوار للقارئ و ھذه الحوارات تتداخل أحيانا فيما بينھا الراوي ھو 
بحيث يخلق الحوار ا(ول مناسبة معينة للدخول إلى الحوار التالي و أحيانا تنقطع و يبدوا 

  5.حوار آخر 8 عFقة بما سبقه 
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لوھراني فھي و يFحظ أن معظم ھذه الحوارات ممسرحة تثبت بحق الطابع المسرحي لمنام ا
نفس الوھراني قريبة من الكتابة المسرحية الحديثة من ، فمبنية على طريقة الحوار المسرحي 

حيث توظيف الرمز و السخرية ، و من حيث البساطة و ا8رتجال ، و من حيث الجرأة و 
الصراحة و من حيث ا8عتماد في الغالب على أسلوب الحوار و تعدد المشاھد و اللوحات و 

  1.فيات التاريخية الخل
و ھذه التقنية تقنية الحوارات الممسرحة تحول القارئ إلى مشاھد فعال و منتج فبمعنى أنه 
عليه أن يتخيل فضاء النص في تلك اللحظة و انفعا8ت الشخصيات المتحاورة ، فالقارئ 

  .يتحول إلى مخرج للمشھد حسب قراءته للحوار 
  :ي من المنام و كتوضيح على ذلك نختار الحوار التال

بن أبي الحكم عابرا و في يده ورقة مذھبة  ة فأرى أبي المجدتو حانت مني إلتفا".... 
  2...."حمراء ، و ھو رايح يھرول فسلمنا عليه و سألنا عن حاله 

و ھنا تنتھي مقدمة الحوار التي توصي للقارئ صورة أولية لفضاء المشاھد بدون تفاصيل 
  .أخرى 

  لو H م*زمة الص*ة بين المقصورتين لكنت من الھالكين : فقال " 
  إلى أين تريد ؟؟: فقلنا له   
  أرد الرقعة على مابھا : فقال   
  فقلنا و أي شيء في الرقعة و من حاجھا ؟؟  

ھذه ورقة المؤيد بن العميد بعثھا معي إلى رضوان خازن الجنة يطلب منه تطعيم : فقال 
  3..."رمان كابلي %نھما H يوجدان إH في الجنة كمثري عتابي و 

و يFحظ ھنا أن ھذا الحوار 8 يتخلله وصف للشخصية أو المكان بل ھو حوار مسترسل و 
ك*م مسترسل ، أو خبر أو أقصوصة صغيرة " ھذا ما نجده في تعاريف السخرية كونھا 

الكلمة بل تعتمد على التمثيل و قد H تعتمد السخرية على )...(ترمز إلى عيب من العيوب 
  ". المبالغ فيه و يستخدمھا المسرح التمثيلي كفن ساخر قائم بذاته

الراوي الوھراني في حواراته الممسرحة 8 يجعل القارئ لھا يشعر بأنھا مختلفة أو ف
مصطنعة بل إنه يحاول أن يوظف بذكاء شديد معرفته بالشخصية ليبتكر لھا خطابا يوحي 

  .ھا فعF ادر عنصبأنه 
و ھكذا يكون الوھراني قد أضاف شيئا إلى رحلته الخيالية ، بأن جعلھا و ھي بعيدة عن عالمه 

  4.الواقعي مسرحا لرؤاه و أحFمه التي لم تتحقق في الدنيا 
و من ظواھر الحوار الساخرة  عند الوھراني في مجمل كتاباته و بالخصوص في منامه 

فيه بتقنيات ا8ستفھام و النداء و ا(مر و التعجب نته الخيالي المسرحي  المتميز استعا
  .السب و الشتم  د88ت وصلت إلى حدحتى اaنشائية التي تضمنت معاني التھكم بل 
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يا ((..: الوھراني  قول التي ظھر فيھا السباب و الشتمنذكر من النداءات الساخرة  أنو يمكننا 
يا بقر ...يا خنزير...يا مرجوس..يا خنزير...يا ديوث...يا كافر القلب ...يا خبيث ...عدو الله 

  1 . ...))الشام يا عبيد الطلقاء
ترخيمه 8سمه في  مالك خازن النار الم*كو من نداء الوھراني الساخر المتھكم بشخصية 

النداء على سبيل تدليعه و ترضيته و استعطافه و طلب العفو و الصفح منه يقول الوھراني 
فبينا نحن في المحاورة وإذا نحن بمالك خازن  ((..: رفقة صاحبه الحافظ العليميفي حواره 

النار قد ھجم علينا وقبض على أيدينا ورمى السلسلة في أرقابنا وسحبنا إلى النار فارتعنا 
  .إلى ذلك ارتياعا عظيما

  .ھذا الذي خوفتك منه قد وقعنا فيه: وقلت لك
  اسمع مني كلمتين لوجه الله تعالى ، الـــم يا :فقلتَ له

  .في النداء؟ حذفت ربع اسميكيف أسمع منك وقد : فيقول لك
عند جميع النحاة، وإني لفي شغل عن ذلك،  زفي النداء الجائ للترخيموالله ما حذفته :فتقول

  2 ....)).وما حذفته إH من شدة الھلع وانقطاع مادة الك*م
منام حوارات في من الكتاب ا(دباء المشھورين و من صور ا(مر الدال على السخرية 

 العميد الكاتب ابنفرشة بدفع رقعة لبعض بائعي ا( ط*ئع بن رزيكالوھراني أمر الشاعر 
الكثيرة  الخمر الكثيرة الصنعة و التزويق و التصحيف في ا(لفاظ  إلى جاره الفقاعي بائع

ثم ناولھا لبعض :(( يقول عن ذلك عتبة دكانه استجFبا للزبونا على لتعليقھالفقاعات 
ادفعھا لجارك الفقاعي يلصقھا على عتبة باب دكانه يستجلب بھا : الفراشين و قال

ريقة ابن العميد في الكتابة و ح، و ھذا تھكم واضح من الوھراني على ط 3...))الزبون
   .اaنشاء

  
ل ـــكانت من أكبر د8ئ التعجب في حوارات الوھراني فقدأما تقنيات ا8ستفھام و        

خاصة في تصوير أھوال المحشر و صفة مالك خازن جھنم ، يقول الوھراني عن السخرية 
أما ترعوي ؟ أما ترى فقلت لك  يا كافر القلب أما ترتدع ؟ ((... : ذلك برفقة العليمي

ترى الم*ئكة منحدرة من السماء الى السموات تنفطر مثل فطاير المزة في الكوانين ؟ أما 
قد  أما ترى مالك خازن جھنم...ما ترى الميزان يرتعد بما فيه اHرض زرافات و وحدانا؟؟ أ

خرج من النار مبحلق العينين في يده اليمنى مصطيجة و في يده ا%خرى السلسلة المذكورة 
  4 . ..))؟؟  في القرآن

  
دافعا لصنع رحلة خيالية يصور  شخصيات الوھرانيلقد كانت السخرية المفعمة بحوارات     

فيھا رؤيته للجنة و النار و يعبر فيھا عن سخطه من قضايا عديدة موجودة في واقعه و 
 انتشار اء و القيم و انتشار المحسوبية، و الفوارق الطبقية وضمحيطه المعاش ، كفساد الق

الطويلة  ىأصحاب اللح خاصة عندو ا(خFقية ، و الزنا و اللواط  ا(مراض ا8جتماعية
  .الذين يتسترون وراء مظاھر خداعة بينما الواقع أنھم على ا8نحراف و الفسق
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ايا الخFفة و السياسة في موقفه من بني أمية و ضو قضايا أدب مخاطبة السادة و ا(عيان و ق
ين و غير ذلك من القضايا التي يمكن أن يستنتجھا الشيعة و المتصوفة و الفاطميين و ا(يوبي

  1.الكبيركل قارئ لبيب لمنام الوھراني 
  
  

  الساخر كاتورييالمبالغة و التصوير الكار: المطلب الرابع 
  
  : لهوبق المبالغة ريلعسكا لFھ أبو اaمام عرف 
 نىأد على رةلعباا في رتقتص Hو ،نھاياته دبعوأ ،غاياته قصىأ المعنى تبلغأن  لمبالغةا"

    2"   تبهرام ربقوأ لهزمنا
 نع رلساخا فصولافي  اaفراط على ا(ديب فيھا ديعتم لتيا ي، ھ رةلساخا لمبالغةاو   

 لسامعا سنف في رفتثي فيھا مبالغ ورةص في دوتب حتى ء،ل�شيا ملتفخيوا ملتجسيا قيطر
  : ف(نا ركبي نكا لخثعميا له ليقا شخصا صفاوا ريلبحتا ولق كلذ لامثو درلتنو ا كلضحا
  

  يضيق بعرضه البلد الفضاء   أنفا ليُقمي ـرأيت الخثع
  لھيبته وغص به الھواء   سما صعداً فقصر كل سام

  إذا وقعت على ا%رض السماء   ھو الجبل الذي لوH ذراه
  

 ادھيتكب لتيا ةلمعانا، وا لجرلھذا ا يعانيه ذيلا للثقا دارمق يطتع "يقل أنفا"لعل عبارة  و   
  زتكرت ذيلا لبالجب ف(نا كلذ يشبه مادعن لمبالغةا كتل قمة لىإ لليص،  ف(نھذا ا لحم في

  .ھو قمة المبالغة الساخرة  ؟اوا ليس ھذا الوصف  رض(ا على تقع 8 لكي، ءلسماا عليه
المرادف الحديث  اذ ھو الشائع في عھدنا ؟؟ يرالكاريكاتو الھزلي التصوير افليس ھذا ھو  

في كتابه الفكاھة فتحي ابوعيسى  ا(ستاذ أحسنو قد ،  في بFغتنا العربية القديمة المبالغةلفن 
المبالغة في عرض  إلىيعمد من خ*له   أسلوبھو (( : في تعريفه فقالفي ا(دب العربي 
و حركاته الظاھرة و تصرفاته ال*فتة للنظر، و في تشخيص  إشارتهالمسخور منه و 

في وجھه،  أوم*محه الخُلقُية و الخلقية، بحيث يقف عند جوانب الضعف في جسد شخص 
      3 )) أقصاه إلىالعيب الذي يكمن فيه  أويريد ان ينمي الضعف  كأنماويكبرھا 

  
 من اعتمادا ا(ساليب أكثرفن المبالغة و التصوير الكاريكاتوري كان من  8 ريب أن و  

منامه الخيالي رسمت لوحات ف ، مخيلته الخFقة فجرت فيهت،  الوھراني ابن محرز أديبنا
و الجماد  الحيوانات حتى تأنطقو رموزه ، الكبير و شخصياته الخرافية المصطنعة و 

  .  التھكم و الضحك بغرض الفكاھة و
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في  ألوانا عدة من الصور البيانية تمثلت اخرةالوھراني في جميع مبالغاته الس وظفقد  و  
 البFغة العربية بل استعانحد عند  ا(مرو لم يقف ،  و الكناية التشبيه و ا8ستعارة و المجاز

و الحيوانات  ا(عشابالفلك و الطب و  النجوم والفقه و بمصطلحات  تصويرهفي الوھراني 
  .المعروفة في عصره 

 النماذج بعض من بينھا نذكر أنيمكننا   و ا(مثلة على فن المبالغة كثيرة في أدب الوھراني
    :ضمن ھذا الجدول الموضح الحية 

  موضوع المبالغة  الشواھد 
يرتعد بما فيه مثل المحموم ترى الميزان  أما"

النافض البلغمي يوم البحران   أخذهاذا 
  ) 26المنامات ص (

ميزان يوم ال 8رتعاد تشبيھي بالغ السخريةوصف 
المصطلحات الطبية حيث شبھه  القيامة  باستعمال

بالمريض المحموم  الذي يصيبه الرعدة و الرعشة في 
  .و ھو يوم البحرانمرضه  بالحرارة  أيام أصعب

عرضوا اليوم صحائف اعماله بين يدي " 
ھي شيئ عظيم مثل جبلي الحق سبحانه و 

و ....فلبنان فقالت الم*ئكة اشغالنا كثيرة سنير
بتخليط عظيم و ھو يريد قد جاء ھذا الرجل 

  ) 27/28المنامات ص ( "...هيوم قيامة وحد

بالغ السخرية لشدة ذنوب الفقيه ابن  تصوير
الشھرزوري و عدم قدرة المFئكة على حسابھا و 

  وزنھا 

8 ا وإذا بحلقة فسيحة عليھا من ا(مم م" 
 وأربعةيحصى ، كلھم يصفقون ويزھزھون ، 

فسألنا بعض  ...في وسطھم يرقصون يلعبون 
ذلك الفرح ، وعن ا%ربعة الذين  نأوHئك ع

أما الث*ثة فعبد الرحمن بن : يرقصون فقال 
ملجم المرادى ، والشمر بن ذي الجوشن 

الضبابي، والحجاج بن يوسف الثقفي ، 
فجار الخ*ئق والشيخ الكبير أبو مرة ابليس 

وأما الفرح الذي ... وھم مجرمو ھذه ا%مة
فھو الطمع في رحمة ألھاھم عن توقع العقاب 

وإنما قوى أطماعھم كون الباري جلت ...الله
قدرته غفر اليوم للفقيه المجير والمھذب 

  )  36/ 35المنامات ص ("النقاش

تصوير كاريكاتوري خيالي ساخر لشدة ذنوب الفقيه 
عن طريق الطبيب المھذب بن النقاش و مجير الدين و

لغفران العظام  ا(مةمجرمي و رقص فرح  تصوير
ذنوبھما تفاؤ8 بان تشملھم الرحمة اaلھية ، و ھم 

الخارجي عبد الرحمن بن ملجم  : أربعة شخصيات 
قاتل ا(مام علي بن أبي طالب، والشمر بن ذي 

الجوشن، قاتل ولده الحسين وصحبه، والحجاج بن 
الثقفي حاكم العراق الدموي في عھد بني أمية،  يوسف

    "إبليس "والشيخ أبو مرة 

. عندھا  ...فلما انتھى إلى شاطئ المشرعة "
أيديھم فتقدمت إليه الصوفية من مكان ، وعلى 

، وقدموھا بين يديه ،  ا%مشاط وأخلة اHسنان
من ھؤ8ء ؟ فقيل : فقال صلى الله عليه وسلم 

أمتك ، غلب العجز والكسل  ھؤ8ء قوم من: له 
على طباعھم فتركوا المعايش وانقطعوا إلى 

فماذا كانوا : المساجد ، يأكلون وينامون ، فقال 
: ينفعون الناس ، ويعينون بني آدم ، فقيل له 

كانوا كمثل شجر والله و8 بشيء ألبته و8 
الخروع في البستان ، يشرب الماء ويضيق 

المنامات ص ("مفساق ولم يلتفت إليھ المكان
48 (  

تصوير كاريكاتوري بالغ التھكم (دعياء التصوف في 
قدومھم للنبي عليه الصFة و  دعھد الوھراني عن

ھم يخللون أسنانھم و المشرعة العظمى، و السFم عند
د8لة على انھماكھم  في ، وھذا يمشطون شعورھم 

  .شيئ  بأيفھم 8 يفيدون المجتمع ، و النوم  ا(كل
، وھو نبات )الخروع(نبات شبھھم الوھراني بقد و 

شديد  و ھو نبات ،المزابل:  ينمو في الدمن، أي
الخضرة ريان يانع، ولكنه رخو سريع ا8نكسار 

8متFء جوفه بالماء، حتى إن العرب استمدت منه 
  . للد8لة على الجبن والخور) خرع(فعل 

ھذا فإنه 8 ينفع في شئ، وحتى الدواب 8 كل وفوق  
تأكله بل تعافه، وإنما ھو فقط يم� ا(فق ويضيق 

  المكان
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ذلك ھاجوا و ماجوا و  لما سمعوا فإنھم" 
 إلىا ا و باحوا و زعقوا و نعقوا و قفزصاحو

ا(رض، و ضربوا  إلىالسماء و نزلوا 
انخسف الموضع الذي كانوا فيه تى ح بأرجلھم

فغسلوا و كفنوا  أمواتافنبشوا من تحت الردم 
المنامات (" و دفنوا و بعضھم يرقص H يعلم

  ) 107ص 

   
بالغة شديدة في تصوير فرحة الصوفية في دعوة ابن م

و غناء مرتضى  ا(ضحى زين التجار ليلة عيد
حد خسفھم و  إلى حيث وصل رقصھم ، لھم المغني

، و نبش ا(موات تحتھم و  الحفل لمكانزلزلتھم  
  تغسيلھم و كفنھم 

لقد صبحت الخوارج في وھران في سبعين "
و صاحوا كلھم في ھدوء .....الف مقاتل 

فما شك احد في انه ...السحر صيحة واحدة
النفخ في الصور،فزل كل فؤاد عن مستقره، و 

كل حامل من النساء و  أسقطت
  ) 125/ 124المنامات ص ("الحيوان

  

الناس و الحوامل من النساء و   ھلعمبالغة في تصوير 
وصل حيث ، من صيحة جنود الوھرانينات االحيو
  .  (جنتھا  الحواملإلى درجة إسقاط الھلع 

فيصيروا فتتناوله تلك الجماعة المحبون له " 
مدققة و يبقى لحمه بينھم أطيب من  أعضاءه

 .".صيروه عظاما بيضا إذالحم الدجاج حتى 
  ) 167المنامات ص (

 الوھراني و تقطيعھم له في  أحباءتصوير لغيبة 
 حتى جعلوه بينھم كلحم الدجاج و صارت   أحاديثھم
ا تشبيه ذعظامه بيضاء مدققة و ھمن ذلك 

  .كاريكاتوري بليغ 
  
  
  

و اخسر صفقة من رجل  أغبىو أي رجل " 
يأخذ و يترك  أبوكندي يكدى من الذي لقبه 

و ھل في  المواھب أبوالمولى عز الدين و لقبه 
كرجل ورد على ھذا النيل فتركه ناحية  إ8ذلك 

و حفر الى جانبه في أرض صلبة سبخة 
كبريتية لعله يخرج منھا ماءا ملحا زعاقا و 

المنامات ص ( " يترك العذب الزHل بغير كلفة
138(  

تصوير كاريكاتوري مضحك بالغ التھكم   لغباء التاج 
اختياره ل�مراء  الكندي و خسارته في صفقاته و

البخFء الذين استنفذوا حياته بدون مال طائل ، و 
تركه لFمير ابوالمواھب عز الدين موسك المعروف 

في  الوھراني بالكرم و بذل العطاء الوافر، حيث شبھه
و  الوافر عز الدين بترك ماء النيل العذب ا(ميرترك 

الحفر بجانبه في ا(رض المالحة الصلبة 8ستخراج 
  .القليل الماء المالح 

فلم يشعر إ8 والحائط الشمالي قد انشق  "
وخرج منه شخص عجيب الصورة ليس له 
رأس وH رقبة البتة وإنما وجھه في صدره 
ولحيته في بطنه مثل بعض الناس في يده 

.... اليمنى زربول، وفي اليسرى شمشك 
أبو أنا : فقالمن أنت يرحمك الله ؟ : وقلت له
، من بني الدردبيس، الساكن في ھرم خطرش
  ) 154/  153المنامات ص ("عتيقميدوم 

تصوير كاريكاتوري رمزي لشخصية القاضي 
البيساني بمصرالذي كان بن علي الفاضل عبدالرحيم 

في حقيقته رجF احدبا قصيرا قبيح الصورة ،  و قد 
خطرش و جعله من أبو أعطاه اسما غريبا 

الشخصيات الخيالية التي خرجت من جدار حمام من 
حمامات الفيوم بمصر،و ھذه سخرية رمزية من 
الوھراني لصديقه القاضي الفاضل الذي كانت له 

  .عليه   أفضال كثيرة
اH بالضراط ما له عندي من جواب ف" 

المغربي الصلب يصفى في جوف لحيته من 
  )227المنامات ص ("مكان قريب

 الوھرانيفي سماع   مضحكتصوير كاريكاتوري 
من قصيدة التاج  الصوتثقيل  لبيت شعري ركيك

    .الكندي
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فسمع له فتلقاه بيده و وضعه على كبده "
الشواء صلصلة الدنانير، و شم عليه رائحة 

  )217المنامات ص ("في التنانير

قدوم بليغ لشدة فرح الوھراني باستعاري وصف 
عطاء ا(مير تقي الدين المتمثل ابن المطلب و جواب

  . في عشرة دنانير و عشرة خراف 
كمن نجاه من ويكون المولى أدام الله عزه  "

الموت واصطنعه من القتل ، وخلصه من 
الشنق، واعتقه من العبودية ، واستنقذه من 
ماضغي ا%سد ، وانتزعه من فك التمساح ، 

وقلعه من شدق التنين ، ونجاه من الحريق ، 
وخلصه من الغرق ، وأطلقه من الھوة ، 

المنامات ص ("النارمن ، ونجاه وأدخله الجنة 
83(  

و طرق  (وصاف مبالغ فيه  ساخر تكرار و حشد
من الوھراني استشفاعا من ا(مير نجم المختلفة  اaنقاذ

مصال لدى الملك الناصر صFح الدين  الدين بن 
( أكل ماله  ان بعد، ا(يوبي لجعله على ديوان الزكاة 

الذي كان  القاضي ا(ثير بن بنانمن   ) المئتـي دينار
  . يعمل عنده

يا غFم اغسل حلوق القوم من ذكر : فيقول"
و   الغي*ني الكمثريالوھراني بشيئ من 

السكري و العثماني و السمرقندي و الح*ني 
و بشيئ من ......الخ...و العربي و البيطاري 

النبطي و البطيخي و البديري و  التفاح
المنامات ( "...الخ ..... الصيفي و الخشخاشي

  )171/  170ص 

تكرار و حشد ساخر مبالغ فيه (نواع الكمثري و 
في حيث حشد  ،التفاح حسب المدن المنسوبة إليھا 

قرابة الواحد و الثFثين نوعا من ا(نواع  هوصف
  . المختلفة 

ر في ھذه السنة إلى حد ما احترق نيل مص" 
ظھرت آثار المجلس الذي ، حتى انتھى قط إليه

: ويقول. الزينةكان يجلس فيه فرعون يوم 
أنا ربكم ا%على وھذه ا%نھار تجري من "

  ) 186المنامات ص ("تحتي

تصوير بالغ ساخر لنقصان ماء النيل إلى حد الجفاف 
الذي اظھر أثار مجلس فرعون موسى عليه السFم 

  .يوم الزينة 

 ذبح...فعمل وليمة عظيمة لم يعمل قط مثلھا " 
قنطار سبعمائة رأس غنم و ثمانين  فيھا

ح*وة منھا أربع قصور و ثمانين صورة كبار 
 .".و البقية صحون و عشرة أفراس 

  )194المنامات ص (
  

مبالغة ساخرة في تصوير وليمة ا(مير عز الدين 
ات في عدد الذبائح و التصوركل موسك الذي فاقت 

  .مقدار الحلويات

  ... كلما ذكر الخادم تلك المائدة الخصيبة  "
من القيام و القعود و أتي بعدھا إذا ذكر ما ي

أجرة ما يأكله في  أنعلم   الركوع و السجود
ما و...  تسليمةعشرين تلك الوليمة نحوا من 

فتكون  بأربعين ركعة إ8تحصل له الشبعة 
الدعوة عليه 8 له و الحضور في الشرطة 

  " ....  أحب إليه منھا له
  )212المنامات ص (

الوھراني لمائدة  مبالغة ساخرة في تصوير
كثرة ل هوصفلافطارا(ثير بن بنان في رمضان  و 

  . القيام و الصFة  بعدھا 

و إن رد ھذا الرأي و لم يقبل المشورة و لعن " 
فيؤخذ على بركة ...وھران و كل من جاء منھا

من كل واحد درھمين  اسودو  كابلي اھليلجالله 
و  بسفايحعشرون درھما  اقريطش أفتيمون
..... من كل واحد عشرة دراھم  سنامكي

وصفة طبية للمولى   بإعطاءتصوير كاريكاتوري  
 ا(عشاب أسماءتقي الدين على سبيل التھكم باستعمال 

اسم  الكابليفالھليلج الطبية المعروفة في ذلك العصر 
 اHفتيمون اقريطشاسم نبات طبي و  ا%سود شجرة و

و  البسفايحنبات يوناني معناه دواء الجنون ، و 
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يشرب الجميع آخر الليل و يقطعه بعد العصر 
المنامات ص ( .."نافع ان شاء الله  بأسفيدياج

109  /110(  

أسماء أعشاب طبية ، أما ا8سفيدياج او  السنامكي
المعروفة السبيداج فھو اسم لمرھم من المراھم الطبية 

في شراب أھل  أخرىو للوھراني أيضا وصفة ،
      )150/151المنامات ص (الھوى

بثبات المولى وأناته، ونسب  زحلفوصف "
وأمانته، واستعار ) دياناته المشتريإلى (
 الزھرةومدح  ..، )عزمه وحزمه للمريخ(

ببراعته وبFغته،  عطاردببشره ونشره، وذكر 
بإنجازه ونجازه لخلعوا عليه  القمروأثنى على 

، وأنزلوه ا�كليل، وكللوه بنجوم المجرةغFئل 
ا(خبية، وأسرجوا له  سعدفي مضارب 

مراقد،  الفراقدمراكب، نصبوا له  الكواكب
وأمروا  ....، نعش بناتوأنعشوا له جماعة 

، الدلو، ويم� له الجديسعد الذابح أن يذبح له 
، وأن يطبخ الحمل، ويشوي له الحوتويقلي له 

وأن يحمل له خبز  كله سكباجا الثورله 
، ما يضعف ميزان الجوزاءة ، وثمرالسنبلة

عن حملھن ووكلوا السماك الرامح أن  الفلك
ومن شوكة  السرطانيرعاه برمحھن من دبيب 

ومن سھام   ا%سد، ومن ذراع العقرب
  )112المنامات ص (.." القوس

تصوير ساخر بديع  في مدح مكارم أخFق القاضي  
الفاضل عن طريق استعمال مسميات النجوم و 

  الكواكب الفلكية المعروفة 

يدي أن البھائم 8 توصف ومعلوم يا س"
و8 سيما البغال التي تشتغل في  ....بالحلوم

أحب إليھا  القصيلجميع ا(شغال، شبكة من 
أشھى  الدريسمن كتاب التحصيل، وقفة من 

إليھا من فقه محمد ابن إدريس، ولو أكل البغل 
كتاب المقامات مات، وإن لم يجد إ8 كتاب 

الرضاع ضاع، ولو قيل له أنت ھالك إن لم 
تأكل موطأ مالك ما قبل ذلك، وكذلك الجمل 8 

، الك*يتغذى بشرح أبيات الجمل، وحزمة من 
أحب إليه من شعر أبي العF، وليس عنده طيب 

الطيب، وأما الخيل فما تطرب إ8  شعر أبي
، وإذا أكلت كتاب الذيل ماتت في الكيلسماع 

النھار قبل الليل، والويل لھا ثم الويل، و8 
بكل ما  الحشيشتستغنى ا(كاديش عن أكل 

في الحماسة من شعر أبي الحريش، وإذا 
أطعمت الحمار شعر ابن عمار حل به الدمار، 

 اHصطبلوأصبح منفوخا كالطبل على باب 
  ) 92/93 المنامات ص("

تصويركاريكاتوري مضحك لصفة  كره البھائم للعلوم 
و ھذا باستعمال مسميات ا8عFف الى جانب مسميات 
الكتب الفقھية و ا(دبية و النحوية  و اسماء الفقھاء و 

  الشعراء 
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  الساخرة التعريض و الكناية: لمطلب الثالث ا
  

واحد ،و  شيء أنھمااختلف علماء البFغة  حول الكناية و التعريض ، فذھب بعضھم الى     
الكناية تختلف عن  أن إلى آخرونمنھم من جعل التعريض قسما من الكناية ، و ذھب 

 .التعريض 

تعبر باللفظ و تريد 8زم معناه ، فھناك صلة بين المكنى به و  أنفالكناية ھي الستر و ھي 
  .المعنى المكنى عنه حيث ينتقل الفكر من الملزوم الى الFزم 

) عرضت بفFن (مثل ) و ھو الجانب و الناحية ( الكFم الى عرض  إمالةالتعريض فھو  ماا
كر جملة من القول تريد بھا تذ أن إذاتعنيه ھو فالتعريض  أنتقلت قو8 لغيره و  إذاو ذلك 

8 يفھم بطريق اللزوم كما رأينا في الكناية و انما يفھم في  الشيء، و لكن ھذا  أخرشيئا 
  1 .السياق 

  :ومن أمثلة التعريض قول الشاعر
  دفنتم بالصحراء الضمير القوافيا    كروا الشعر بعدما      ذبني عمنا H ت     

 2 بني عمنا لو كان أمرا مدانيا   وقد ساءني ما جرت الحرب بيننا     

فالمعنى الظاھر من البيت ا(ول، ھو نھي الشاعر أبناء عمومته عن تذكر الشعر، والمعنى 
الخفي ھو التذكير بھزيمتھم في تلك الموقعة، التي دارت بينھما، وكانت الھزيمة من نصيب 

المعنيين، (ن المعنى الثاني 8 يفھم إ8 من خFل السياق  أبناء عمومته، و8 تFزم بين
  .والموقف

على قيس بن سعد بن وقفت وفي كتاب العقد حكاية تعريضية بليغة المعنى تروي أن امرأة 
�وا لھا بيتھا خبزا ام! ما أحسن ھذه الكناية: قال،  أشكو إليك قلة الجرذان: دة فقالتعبا

  3 .الشديد  عن جوعھاو ھذا تعريض منھا  ،ولحما وسمنا
ومن أسلوب التعريض ما جاء قوله الحق سبحانه و تعالى فيما يحكيه في قصة سيدنا إبراھيم 

قاَلوُا أأَنَتَ فعََلْتَ ھَذَا بآِلِھَتنِاَ ياَ إِبْرَاھِيمُ، قاَلَ بلَْ فعََلهَُ كَبيِرُھُمْ ھَذَا فاَسْألَوُھُمْ إنِ ((: عليه السFم
   4)) انوُا ينَطِقوُنَ كَ 

نوع من التعريض بقومه (نه 8 يقصد حقيقة، ) بل فعله كبيرھم(فقول إبراھيم عليه السFم 
إبراھيم عليه ( أن كبير ا(صنام ھو الذي حطمھا، ولكنه يشير من طرف خفي إلى أنه 

حيث عبدوا  ھو الفاعل، وفي ھذا نوع من السخرية بھم، والتھكم بمعتقداتھم الزائفة،) السFم
  . أحجارا 8 تستطيع الدفاع عن نفسھا فضF عن أن تضر أو تنفع

ومن أحسن التعريضات ما كتبه عمرو بن مسعدة الكاتب إلى المأمون في أمر بعض   
أما بعد، فقد استشفع بي ف*ن إلى أمير المؤمنين ليتطول في إلحاقه (( : أصحابه، وھو

المؤمنين لم يجعلني في مراتب المستشفعين، وفي بنظرائه من الخاصة، فأعلمته أن أمير 
قد عرفت تصريحك وتعريضك : فوقع المأمون في ظھر كتابه ،))ابتدائه بذلك تعدي طاعته
  5 . لنفسك، وقد أجبناك إليھما

                                           
  . 129ص  2007، البFغة بين البيان و البديع، دار يافا عمان ا(ردن ، ط سنة  فھد خليل زايد  - 1
  .  31 ص 01،جزء د ت-  بيروت –دار القلم شرح ديوان الحماسة (بي تمام حيى بن علي بن محمد الشيبانيّ التبريزي، أبو زكريا ي - 2
  .  216ص  01أبو عمر شھاب الدين احمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ،مرجع سابق جزء - 3
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فظ المركب ، في حين لو التعريض يختلف عن الكناية في نواحي ، فھو يأتي و يختص بال
يفھم من  إنماالكناية مفردة و مركبة و التعريض 8 يفھم من جھة الحقيقة و المجاز ،و  تأتي

  . اaشارةجھة التلويح و 
الكناية و التعريض دون الكشف و التصريح،  أساليببالسخرية إنما تقوى و تشتد بFغتھا و 

 المعانيطلب حقيقته على خFف تن معرفته و ، و تبحث عفالمعنى المخفي تتعلق  النفس به 
بل إن السخرية الرمزية الكنائية التعريضية أوقع في نفس ، المطروحة في الطريق ةالصريح

اتساعا للخيال و سعة  اaطFقالخصم 8ن في اaظھار تحديدا للمراد و قصرا للغاية، و في 
   . في التحليق و الظن 

الذين انطقوا الجمادات و  يين الساخرينالرمز ا(دباء أولئكو قد كان الوھراني من   
و حلقوا في خيالھم الواسع بحثا عن الكنايات و الصور الرمزية المعبرة عن ، الحيوانات 

  . نقدھم لسلوكات المجتمع الذين يعيشون فيه و أخFقيات الساسة و القضاة و الفقھاء الغريبة 
    

كثرة الفتن  عن في مقامته البغدادية  الوھرانيكناية و من بين تلك الكنايات الكثيرة نذكر   
التي  قضى عليھا الناصر صFح الدين با(فاعي و العقارب الخFفات في الدولة الفاطمية  

فقبض على الدولة بيمينه وقابلھم باليسار في عرينه ،حتى ((  :عنه يقول الوھراني ا(يوبي
التھب في الناس جمرھم ، فوثب عليھم  أبادھم وقطع أكبادھم ، وتفاقم بعد ذلك أمرھم ،حتى

وقتل الكاسر ،وسطا بھم سطوة البطل الباسل ،حتى  اخرج المفسد والمحارب،  ثوثبة اللي
      1 . ))،فمھدت له شعابھا،  وزلت لسيفه صعابھا ا%فاعي والعقارب

 أخلةو  ا(مشاطو لعل اشد كناية ساخرة عند الوھراني وصفه (دعياء الصوفية  بحمل 
فلما انتھى إلى شاطئ (( ..في الكسل و النوم  و ا(كل  إسرافھمو ھي كناية عن   ا(سنان

أخلة  ا%مشاط وفتقدمت إليه الصوفية من مكان ، وعلى أيديھم . عندھا  ...المشرعة 
ھؤHء : من ھؤHء ؟ فقيل له : ، وقدموھا بين يديه ، فقال صلى الله عليه وسلم  ا%سنان

قوم من أمتك ، غلب العجز والكسل على طباعھم فتركوا المعايش وانقطعوا إلى المساجد ، 
    2 . ...)) يأكلون وينامون

إيقاد الفتنة في وصفه الساخر لرحلة ا(مير سيف و من كنايات الوھراني  البليغة كنايته عن 
الدين ا(يوبي للصيد و الفرجة باaسكندرية المبالغ في اصطحابه للجند ، حيث خرج منھم 

فيه بتحريكھم عش الزنابير الفتنة فتيل  ايوقدوأن كادوا  المغربناحية  إلىثFثمائة جندي 
ناحية  إلىا معه نحو من ث*ثمائة فارس فھرب من الجند الذين كانو(( ...  : يقول في ذلك 

    3 . ...))يحركون عش الزنابيربرقة و المغرب ، 
صغر العمر و قلة النفع و الفائدة للقاضي  عنساخرة للوھراني و في مقامته الصقلية كناية 

ابن لبون H ظھر : فما تقول في ولده؟ قال ((...:   اابن رجاء من مدينة صقلية يقول فيھ
    4 . ..)) وH ضرع  فيحلبفيركب ، 

 تلميحاته كثرة على ذلك من أدل8 ، وه في كبرى يدوھراني للفو إذا تحدثنا عن فن التعريض  
و الفقھاء و القضاة في  ا(دباءو  السFطين وا(مراءمن  تھكماته و عبثه السخيف في البعيدة 
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كان بFطاتھم وأخذ صFتھم، فالوصول إلى ه عن الذين تحاشوه أو أبعدو ، خاصة منھم عھده
ألجأته إلى تجرع  التيعلى الحياة بل و حتى جام غضبه وعلى أعوانھم عليھم صب أن 

  . ھامشالمرارة اaخفاق والحرمان، وقذفته إلى 
للعورات النفسية والجسمية  في فضحهيخشى انتقام وزير أو سطوة أمير الوھراني لم يكن و  

بته لكبار زعماء طايتورع عن ذلك حتى عند مخ  ، بل لم والعقلية لكثير من شخوصه
ا(تابكي، وخلفه صFح الدين ا(يوبي، رغم ما زنكي عصره، كنور الدين محمود الشھيد 

عرف عنھما من سداد وصFح، ثم بقية وزرائھما وأعوانھما الكبار من قبيل القاضي الفاضل 
بھاني، فما بالك بمن ھم دون ذلك، أو من عبد الرحيم بن علي البيساني والعماد الكاتب ا(ص

ھم على شاكلته من الكتاب والفقھاء والعلماء وا(دباء العاديين الذين كان يحلو له دائما أن 
  .و التعريض و التلميح  تارة بالتصريح، وتارة بالرمز  يلھو بھم ويعبث بسيرتھم

 مجد الدين بن عبد الوزير إلىفي رسالته  الوھراني المضحكة و من اجل تعريضات  
الذي وزير صFح الدين ا(يوبي القاضي الفاضل صديقه ب تعريضه الرمزيبمصر   المطلب

  :قوله  من خFلكان في حقيقته احدبا قصيرا قبيح الشكل 
فلم يشعر إH والحائط الشمالي قد انشق وخرج منه شخص عجيب الصورة ليس له  ((...

في يده  ،  مثل بعض الناسرأس وH رقبة البتة وإنما وجھه في صدره ولحيته في بطنه 
أنا أبو : من أنت يرحمك الله ؟ فقال: وقلت له )....(اليمنى زربول، وفي اليسرى شمشك 

     1. ..))خطرش، من بني الدردبيس، الساكن في ھرم ميدوم عتيق
  

شقيق صFح  )ھـ593ت ( ا%يوبيسيف الدين  با(ميرو من تعريضاته با(مراء تعريضه 
 فيتبذيره للمال يقول و  إسرافهشدة بالبخل و عدم العطاء عن طريق وصف الدين ا(يوبي 

 نھبا، ويقطع ا%وقات إلى ھب ا%يامنكما تعلم ي –أدام الله أيامه  –الملك المعظم ((.. :ذلك 
كأنما وقعت اللذات وثبا، أنفق بعد وصوله إلى ديار مصر نحوا من مائة وسبعين ألف دينار 

     2. ..))نإH على المساخر والقوادي في بئر، لم يظھر لھا حس  وH خبر
  
  
  الذم يشبه المدح تأكيد  :المطلب الثالث  

  
الھجاء بما يشبه المدح من ا(نواع البديعية الشائعة في البFغة العربية التي  أويعد الذم     

ا(ديب بألفاظ  عبرهللتعبير عن السخرية ، حيث يأتي  خفيا و فعا8 ا(دباء أسلوبا استخدمھا
و من ذلك قول دعبل الخزاعي في  القدح ،الھجاء والحقيقي ظاھرھا المدح إ8 أن في باطنھا 

  :قوم استضافوه فلم يطعموه حتى غلبه النوم 
  ھناكم أنكم قوم كرام        و أن النوم بينكم طعام
  أتاكم زائر فأجعتموه           فلما نام أشبعه المنام
النظر تبين انه تھكم و و من يسمع ھذا الكFم يظن و يتوھم أن دعبF يمدح القوم، فإذا ما دقق 

    .ئام الذين أجاعوا ضيفھم و أشبعوه نوما لسخرية بھؤ8ء ال
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 ا(مراءو قد كان الوھراني على شاكلة ھؤ8ء ا(دباء ا(ذكياء الذين احتالوا على القضاة و   
ھذا ا(ديب في أمراء عھده و لعل أكبر خصلة ذمھا ، المدح و ھم يضمرون الذم  فأوھموھم
 بن نجم الدين ا(ميرصاحبه  إلى، يقول في رسالته  و عدم اaنفاق على المحتاجين ھي  البخل

  :مادحا متعجبا منه مصال 
يا سيدى الجاه زكاة الشرف وأنت قارون العنايات والخادم ابن السبيل والملك الناصر ((..  

إH عند السؤال ، ومن  ، وH يھتز مثل السيف الصقيل نيH يطرب إH عند سماع الطالب
جالس على رأس الينبوع الذي  –أدام الله عزه  –ى نجم الدين أعجب ا%شياء أن المول

وخادمه  ، شبابيك أصابعهنيل مصر ، H يصل إلى الناس منه إH ما يخرج من  يتفجر منه
    1. ..))فؤاده يبل بھا  شدة العطش يتمنى قطرةمن في السياق 

  
المدح بغرض الذم على ا(مراء بل طال أيضا صديقه القاضي الفاضل وزير و لم يقتصر     

فكتب اليه الدولة ه في و مھمات هفي غمرة أشغال  ى الوھرانيصFح الدين ا(يوبي الذي تناس
 Fنا القاضي ا%جل الفاضل ((..: معاتبا قائHمجلس قضاء   - الله بقاءه أطال - مجلس مو

 ةومنه يتفجر ينابيع ا%رزاق ، وفيه مشابھ )...(وتنفيذ ، وموضعه موضع إبرام وتحليل 
لدولة ، ا%شغال ، وأوقاته م�نة بمھمات من اللوح المحفوظ ، ف�جل ذلك ساعاته مترعة با

، وH لمبتغي انس وتذكار ، فكسدت عنه ليس فيه فضلة لمستفيد علم متدفقة بحوائج الناس
    2. ..)) اعة الخادم وبارت بضائع البطالينبض

تصويره الساخر لثناء جامع المزة و  بير الوھراني في مقامته المسجدية او من أجمل تع     
حمده و شكره � عز وجل على الخراب و ھذا مدح ظاھر بغرض الذم الخفي يقول الوھراني 

الحمد v الذي قضى علينا : الملك وقال فابتدأ جامع المزة المقال ، وتقدم بين يدي ((..: 
بالخراب ، وصير أموالنا كالسراب ، وجعلنا مأوى البوم والغراب ، أحمده حمد من كان 

   3.  ..))فقيرا ثم استغنى ، وأدرك بمال الوقوف ما تمنى
:  يقول فيه عن احد الكتاب المشاھير في صقلية، و في مقامته الصقلية مدح بصيغة الذم 

، الزعامةوالتقدمة و والشھامةالرجلة : فما تقول في الكاتب يوسف ؟ فقال : قلنا .... ((
    4.  ....))الس*مةغير أن في أسفله داء أسأل الله منه 

و ((...: في قوله  ببرصيص العابدله  أصحابهالوھراني للذم الساخر نعت  نعوتو من أخفى  
    5.  ..))حاجتك ؟ أردت اHنصراف فقال ارجع فأنت برصيص العابد ايش

فبرصيص اسم السخرية الشديدة ، ھجاء و الو ھو نعت يوھم بالمدح إ8 أن ا(صل في قصته 
راھب ظل يتعبد ستين سنة ثم وقع على امرأة فحملت منه فقتلھا ليخفي خطيئته، و قيل انه لما 

انه ھو  و قال له، ، و عندئذ ظھر الشيطان ه بالموتظھرت جثتھا أخذ الراھب و حكم علي
   . سجد له فسجد له الراھب و توارى الشيطان إذاسينجيه  وعده انهو  تلك الفعلةالذي زين له 
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اaنساني  همجتمعل نقداو رمزية و  عبثية لوحات الوھراني  أقوى إلىھنا و تجدر اaشارة     
 المشاھيرمن ا(جواد  مالتي مدح فيھا الكFب فجعلھ المعبرة اللوحة الغريبةتلكم المعاصر، 

لفساد البشر  الذم الساخر يأتي من ورائهالمدح الذي  إ8  ا(سلوبھذا في ، و ليس  في عھده
   :  فقالت بينھا الرسائل تبادلت الكFب،فا(خFقي  الذي شعرت به حتى الحيوانات 

حد م قد  تسافلوا إلى فإن بنى آد –حراستك أدام v  - كتب كلب إلى كلب أما بعد يا أخي ((..
 1معن بن زائدة وطلحة الطلحات كى بقيت أنا وأنت با�ضافة إليھم تمزيد ، ح ما عليه من

     2 ..))وبل على من لقيت منھم والس*منم في المزابل وارفع ساقك  ر وفارتع في المجاز
  
 بما حطريقة المد إلىتأكيد الذم بما يشبه المدح فينصرف  السخرية في عكس أسلوبي و قد  

 و التيالملقب بالعون  ا(عورأبى القاسم  إلىرسالة الوھراني  ذلك  أمثلةو من ، يشبه الذم 
 بأوصافو لكن ،  مدح فيھا إمامته و فقھه و دفاعه عن السنة من أھل الرفض و التشبيه

  : و لكنه بغرض المدح يقول الوھراني شديد ساخرة مفعمة با8ستھزاء و الضحك فيھا ذم
   
 ، جرخ الفقھاء، لت الشريعة ، دبوس ا�س*م ، يا موHي الشيخ ا�مام الزاھد (( ...   

طبل باز السنة نصر الله خاطرك وستر باطلك أنت تعلم  ، تافروت ا%ئمة، قنطارية العلماء 
أن الله تعالى ما خلقك إH قلعة، وH تصلح أن تكون إH قلعة ولكن في رقاب الرافضة 

وس  المشبھة ؤوالملحدين، وما صورك إH Hلكة وH يجوز أن تكون إH Hلكة ولكن في ر
ولكن في ذقون المبتدعة  ،وأنت H شك وH مرية جعموس عظيم كبير ،والزائغين 
يوم  ، وأن H يوقعكفنسأل الباري جلت قدرته أن ينفعك با�يمان وا�س*م ، والمضلين 

وأن يستنقذك من أمك الھاوية بشفاعة أمير . القيامة في يد علي بن أبي طالب عليه الس*م
    3.  ...))المؤمنين معاوية
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  :ـةــــمـــــالخات
  
  
  

استكشفنا في جنباتھا مفھوم السخرية و نشأتھا  طويلة ا�مد، جميلة برحلةبعد أن قمنا    
صورھا المتنوعة، ثم عرجنا منھا 8ستكشاف حياة  أديبنا الجزائري ابن محرز الوھراني 

 نقد الEذعصاحب المنامات الخيالية ورائد المقامات في ا�دب الجزائري والفن الساخر وال
  .ذلك ا�ديب المغمور في طي النسيان

  
و لم يقف ا�مر عند ذلك بل غصنا في بحر أدب الوھراني العميق الزاخر بالغرائب و  

ليتبين  لنا بما يدع مجا8 للشك رسوخ قدم ھذا ا�ديب الEمع في القرآن الكريم و  العجائب،
  له و خصوبته مما يجعله فريدا من نوعه البEغة و الشعر، بل و أيضا فرط ذكائه واتساع خيا

  
و لكن الشيء الذي يحز في النفس أن يكون جزاء ھذا ا�ديب من عصره و بعد عصره أن  

يرمى بأدبه الفكاھي الرائع في ركن ا�دب الھامشي المتھم بالخEعة و المجون، بالرغم  من 
قصده في  مزج أدبه با�لفاظ  شھادته التاريخية على نفسه بأنه ليس وسخ اللسان، و إنما كان

و ا�وصاف الخليعة الماجنة قول الحقيقة و الصدق والصراحة، و بعث الضحك و الفرحة 
على  وجوه قرائه الذين ملوا من أدب الرسميات و من أدباء البEط والملوك ممن كان دأبھم 

  . التزويق و التصنع في كتاباتھم والنفاق الظاھر 
لسخرية في عصره، و إذا كان الدكتور عبد الملك مرتاض يرى بان كان الوھراني شيخ فن ا

بديع الزمان الھمذاني يجب أن يكون اسخر كاتب بعد الجاحظ، فإننا نرى بأن الوھراني 
يستحق أن يكون اسخر كاتب في ا�دب العربي بعد الھمذاني لتفرده عن أقرانه الكتاب في 

ي تناولھا في منامه و مقاماته و رسائله  و القرنين الخامس و السادس في الموضوعات الت
الطريقة المتميزة التي قدمھا للقراء، و التي تنم عن خفة روحه و كمال ظرفه و رقة حاشيته 

إلى جانب قدرته الكبيرة على جذب القارئ و تشويقه  في متابعة منامه الخيالي و أدبه 
  .العجائبي البديع 

  
السوداء بين الحاكم و المحكوم، أو بين العالم و الجاھل  و لم يفرق الوھراني في ھذه السخرية

،أو بين اlنسان و الحيوان و الجماد ، فسخريته مست الجميع ، فلم يترك فقيھا و 8 قاضيا و 
و 8 طبيبا و 8 شاعرا و 8 كاتبا في ديوان اlنشاء و 8 أميرا و 8 وزيرا ، إ8 و نقده و 

ه بالتلميح أحيانا وبالتصريح أحيانا أخرى، مستخدما في عرى سوءاته، و فضح نفاقه و زيف
ذلك فنيات و أساليب خاصة ، بل وصل ا�مر في السخرية حتى من المEئكة و الشياطين و 

  .   المساجد و المقامات و المشاھد و طائر الخفاش و البغال و الكEب  
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تميزة  في فن السخرية من عصره و لعل رحلتنا ا8ستكشافية في تلمس أساليب الوھراني الم 

بحيث 8 يمكن ،  و خصومه  كانت صعبة بقدر صعوبة استخراجھا لتداخلھا وكثرتھا
حيث قادتنا ھذه الرحلة إلى استنباط  جملة من النتائج نلخصھا في النقاط ،  إحصاؤھا أو عدھا

  :التالية 
  

سلك فيه مسلك من الكبير حيث  في مقاماته و رسائله و خاصة منامه أبدع الوھراني - 01
و رحلة سبقه كأبي العEء المعري و ابن شھيد من حيث موضوع المنام الذي ھ

بيد أن الوھراني في منامه الكبير تميز عن ھؤ8ء بأن نھج خيالية إلى العالم اuخر، 
، إذ جاء بمنطق يدا في المعالجة ا�دبية الساخرةفي مناماته منھجا و أسلوبا جد

جرت أحداثه في فضاء عجائبي و غرائبي ، وحكاما و تعقيدا الحكي و السرد أشد إ
 . أدرجه بقوة ضمن دائرة ا�دب العجائبي

  
شخصيات مختلفة صنف  مقاماته و رسائله و منامه الكبيراستدعى الوھراني في  - 02

منھا فيه العلماء و الفقھاء و المحدثين و المتصوفة و صنف آخر فيه الشخصيات 
و صنف أخر فيه الشخصيات الخيالية و  السياسية ، اlسEمية و التاريخية و

 و الجديد فيھا أن أغلبالرمزية كالمساجد و المEئكة و إبليس و الحيوانات، 
 و لذلك تبين أن إختياره لھا كان انفعا8، له  ةمعاصر شخصياته الحقيقية و الرمزية

ي كانت على خEف المعري الذ، بأحداث عصره و قضاياه الفقھية و السياسية 
شخصياته في رسالة الغفران لغوية و فكرية و فلسفية ، و كذلك ابن شھيد الذي كانت 

 .شخصياته نقدية و بيانية 
في شكل حكايات سردت  أحداث قصص مقاماته و رسائله الساخرةصاغ الوھراني  - 03

بوعي فني خطابي متميز قدمت فيھا ا�حداث تقديما بانوراميا على شكل مشاھد ، 
 .ددة معتمدا فيھا على عنصر ا8نتقال السريع و المفاجئ بين المشاھد لوحات متع

 
 منامه قصصه خاصة في بناءكأسلوب ساخر متميز  "الحوار " الوھراني  استخدم - 04

، و لعل ھذه الھيمنة و يسية التي ھيمنة على مجمل مفاصلهاللبنة الرئ الكبير، وقد كان
للمسرح  جديدا نموذجاالوھراني أ حد الباحثين يعد منامالغلبة ھي التي جعلت أ
 .العربي التراثي الساخر

ساليب كان أسلوب الوھراني الحواري في منامه قريب كل القرب من ا�و لقد 
اة الفكاھية الساخرة ، و ھو با�خص مسرحيات الملالدرامية المسرحية الحديثة، 

ن حيث ة، و مو السخرية الشديد احيظھر ذلك من خEل توظيف الوھراني للمز
، و من حيث استعمال الجرأة و الصراحة إلى حد الفحش و تعدد البساطة و ا8رتجال

  .المشاھد و اللوحات و الخلفيات 
بالبساطة و العفوية و  منامه، و بعض من رسائلهالوھراني في ھذا أسلوب تميز   - 05

فيھا كتاب عصره الذين مالوا أكثر  ا منھجا لكتاباته، مخالفاجعلھ التيا8سترسال 
المبالغة في استخدام و ، إلى أسلوب الصنعة و التكلف و التقيد بالسجع  مالوا
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و قد صرح بذلك في منامه حيث عاب أسلوب ابن العميد المحسنات البديعية ، 
 .  المنمق و المزخرف في الكتابة متھما إياه بالجھل و التكلف

جعل الوھراني ات، الوھراني الكبير مسرحي خص مناممقامات و رسائل و با� تكان - 06
كل شخصياتھا الحقيقية و الخيالية أقنعة حاجبة اختفى الوھراني من ورائھا ليتكلم 
بكل حرية و عفوية ، و يطلق سھام سخرياته الEذعة و نقده الجارح على قضايا 

و الدين و  عھده المزري الذي يعيش فيه، معرضا فيھا لمظاھر المجتمع و السياسة
، و سوء جون و الفحش بين العوام و الخواصكإنتشار موجة اللھو و الم ا�خEق

 و واقع ا�دباء و ا�دب المزري، سلوكات المتصوفة و ا�طباء و القضاة و العلماء
حيث قام الوھراني بالتحصن بمناماته و قصص رسائله و مقاماته عبر غرائبية 

حقيقة، و قال ما يستطيع أن يقوله بصريح العبارة في أحداثھا في عالــم الخيال و ال
في  مستخدماالتعبير عن مواقفه السياسية و الفكرية و ا8جتماعية من أحداث عصره 

 .أم مدنسا كان ذلك أسلوبه التھكمي الساخر الخاص الذي لم يسلم منه أحد مقدسا 
 

السياسية و الفكرية  تأثر ا�ديب الجزائري ابن محرز الوھراني  بالبيئات والموجات - 07
و ا�دبية التي صاحبھا في مسيرته اlبداعية خEل العھد ا�يوبي، و 8 أدل على ذلك 
من أدبه الذي يقرأه الواحد منا فيجده مرآة عاكسة لواقع عصره السياسي و الفكري و 

قاموسا جغرافيا و اجتماعيا مليئا بمسميات المناطق الجغرافية و ا�طعمة و ا�لبسة 
 . الصنائع ، بل و حتى قاموسا للھجات العامية الشائعة في ذلك العھدو 

 
علو كعب أديبنا الوھراني في البEغة العربية و قدرته الفائقة على التحكم في   - 08

استعمال ا�لفاظ إلى حد التEعب فيھا و إخراجھا من د88تھا الحقيقية إلى د88تھا 
لفاظ  المصطنعة الدالة على السخرية و بل حتى اختراع بعض ا�المجازية الساخرة 

اlضحاك ، إلى جانب  التحرر من اللغة الفصيحة و استعمال ا�لفاظ العامية 
الدارجة في عصره، وكذلك العبارات و الكلمات الخليعة الماجنة المعبرة عن ادب 

 .والشارع والفئات الھامشية ، وغيرھا من الجوانب المسكوت عنھا 
  

  
اuثار  نھج كتاب الرسائل و المقامات في ا8قتباس و التضمين من يإتباع الوھران  - 09

على اختEفھا، مثل القرآن الكريم، وا�شعار، المعروفة في عھده ا�دبية والدينية 
تميز عن غيره من ا�دباء بالذكاء و الحذاقة ، حيث  و غير ذلك من اuثار وا�مثال

في المتمثل في إمتاع القارئ المتلقي و في ا8قتباس و التضمين بما يخدم  غرضه الخ
العجيب في ذلك لسوداء من شخصيات عھده المختلفة ، وإضحاكه و السخرية ا

وصول ا8قتباس القرآني أحيانا إلى حد المحظور التي يتنافى مع قدسية وجEلة 
 .  القران الكريم 

 

يكاتوري فن المبالغة و التصوير الكارسعة و خصوبة خيال الوھراني من خEل   - 10
، تفجرت فيه مخيلته الخEقة، فرسمت لوحات منامه أساليبهكان من أكثر الذي 
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الخيالي الكبير و شخصياته الخرافية المصطنعة و رموزه ، و أنطقت حتى 
وظف الوھراني في ، حيث  الحيوانات و الجماد بغرض الفكاھة و التھكم و الضحك

البيانية تمثلت في التشبيه و ا8ستعارة جميع مبالغاته الساخرة ألوانا عدة من الصور 
 استعمل، و لم يقف ا�مر عند حد البEغة العربية بل و التعريضو المجاز و الكناية 

و الحيوانات المعروفة في  مصطلحات الفقه و النجوم و الفلك و الطب و ا�عشاب
 .عصره 

 

حيث  الساخر، شيوع ميزة الترميز و الحيلة و الذكاء في أدب ابن محرز الوھراني - 11
الحيوانات، بحثا عن الكنايات و الصور الرمزية  جمادات ويظھر ذلك في إنطاقه لل

فيه و أخEقيات الساسة و القضاة و  يعيش لسلوكات المجتمع الذي المعبرة عن نقده
 المدح بما يشبه الذم في استعمال أسلوب إلى جانب حيلته و ذكائه ،الغريبة الفقھاء
خصلة البخل و عدم اlنفاق على  الذين ذم فيھم، في عصرهمراء القضاة و ا� اتجاه

 . المحتاجين

 

ه المذكرة المتواضعة المستكشفة �نواع قد وفقنا في كتابة ھذ وإننا نرجو من الله عز وجل أن
حتما  ايعتريھ و أساليب السخرية عند ھذا ا�ديب الجزائري المغمور، و ھذه المذكرة 8بد أن

 نزراولو  اكما أننا نأمل أن نكون قد قدمنا من خEلھ، فالكمال � وحده  النقص والتقصير
ا�دب المھتمين بدراسة العلم قليE من الفائدة والعون لكل من ھم قادمون بعدنا من طلبة 

  . و العربي الساخر  الجزائري
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  راجعــــة المصادر و المــــقائم
  

 .عن عاصم برواية حفص القرآن الكريم  -
  

 : العربيةع ــادر والمراجــــقائمة المص - أ 
 

  : ادرــــــالمص/ 01
  

ابن محرز الوھراني ، منامات الوھراني و مقاماته و رسائله، تحقيق ابراھيم شع�ن و  )1
  .م 1998،  1ط.محمد نغش، منشورات الجمل كولونيا، ألمانيا

ص�ح الدين المنجد ، الوھراني و رقعته عن مساجد دمشق، مطبوعات المجمع العلمي  )2
 .م 1965العربي،دمشق ط 

 
  : عــالمراجـــــ/  02      

  
 . مصر، دت مطابع دار الشعب، ، حصاد الھشيم ، القادر المازني عبدابراھيم  )3
و النثر و بيان إعجاز القرآن  ير في صناعة الشعربتحرير التح، أبي اFصبع المصري ابن   )4

  د ت، لجنة إحياء التراث اFس�مي،الجمھورية المتحدةشرف، محمد تحقيق حنفي ،
 ،الس�م تمدري تحقيق عمر عبد الكامل في التاريخ،الجزري،  أبو الحسن علي ابن اRثير  )5

 .م 1997سنة  1ط ،  دار الكتاب العربي، بيروت لبنان
، تحقيق عبد الله الجبوري ، مطبعة  الديوان الشعريد الله بن سعد ، ابن الدھاّن أبو الفرج عب )6

 .م 1968المعارف ، بغداد ، 
 ، عبد الحي بن أحمد ، شذرات الذھب في أخبار من ذھب ابن العماد الحنبلي، أبو الف�ح )7

 . 1986سنة  01ط ، دار ابن كثير دمشق،تحقيق عبدالقادر ا^رناؤوط 

تقديم محمد مصطفى زيادة،رحلة ابن جبير،دار الكتاب   ابن جبير أبو الحسين محمد )8
 اللبناني،بيروت لبنان د ت ،

دار ومكتبة  خزانة اRدب وغاية اRرب ،: علي بن عبد الله الحموي ابن حجة، أبو بكر بن )9
 .م  2004ط  بيروت- الھ�ل

لمكتبة ، تحقيق محمد علي النجار، اتبصير المنتبه بتحرير المشتبه،  بن حجر العسق�نيا )10
 العلمية بيروت،د ت

بيروت،  عباس، دار صادر  إحسان قيقتح ، اRعيان وأنباء أبناء الزمانخلكان، وفيات  ابن )11
 . ت.د

     .،د ت مصر.دار إحياء الكتب.تحقيق أحمد صقر.تأويل مشكل القرآنابن قتيبة،  )12
طباعة و ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم، لسان العرب، دار الفكر لل )13

 . )ت.د(، 6 النشر و التوزيع، ،ط
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، مطبعة عيسى البابي الصاحبي، تحقيق أحمد صقر أبو الحسين احمد بن فارس الرازي، )14
 . الحلبي،القاھرة،د ت

أبو السعود محمد بن محمد العمادي،تفسير القران المسمى إرشاد العقل إلى مزايا القران  )15
 . د ت الكريم،دار إحياء التراث العربي ، بيروت ،

الموشي أو الظرف و الظرفاء، تحقيق كرم  أبو الطيب محمد بن إسحاق بن يحي الوشاء، )16
 .م 1965ط  البستاني،دار صادر بيروت لبنان،

، المستطرف في كل فن  اRبشيھي منصور بن أحمد بن محمد الدين الفتح شھاب أبو )17
 .م 1989سنة  01مستظرف، عالم الكتب بيروت ط

 3تحقيق كمال مصطفى، مكتبة الخانجي، القاھرة،ط نقد الشعر، جعفر،أبو الفرج قدامة بن  )18
 .م  1978سنة 

مطبعة بير فونتانة الجزائر ط سنة ،تعريف الخلف برجال السلف، أبو القاسم الحفناوي  )19
1906 . 

 .1998 ط دار الغرب اFس�مي، بيروت،، تاريخ الجزائر الثقافي، أبو القاسم سعد الله  )20

مكتبة ن، تحقيق عبد الس�م ھارون،يالبيان و التبي بحر الجاحظ ، أبو عثمان عمرو بن )21
 .م 1984سنة   05الخانجي ،القاھرة ط 

أبو عمر شھاب الدين احمد بن محمد بن عبد ربه ، العقد الفريد ،دار الكتب العلمية بيروت  )22
   .م 1984سنة  01ط

،دار الكتب حة سر الفصا الله بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي، أبو محمد عبد )23
 .م 1982، 1ط ،العلمية،بيروت

 عبد الحفيظ اRبياري و و إبراھيم السقا ومصطفى فقه اللغة، تحقيق أبو منصور الثعالبي ، )24
 .م 1972مطبعة عيسى البابي الحلبي،القاھرة، ط  شلبي،

حاح العربية، راجعه واعتنى به تاج اللغة و ص ،أبو نصر إسماعيل بن حمادة الجوھري )25
محمد محمد التامر و أنس محمد الشامي و زكريا جابر احمد ، دار الحديث ر الدكتو

 . م 2009ط القاھرة، 
   1962أبو نواس الحسن بن ھاني ،الديوان الشعري، دار صادر بيروت لبنان ط  )26
دار الكتب العلمية بيروت  تحقيق احمد حسن بسج،ديوان المعاني، أبو ھ�ل العسكري ، )27

 .م 1994سنة1ط
سنة  02تحقيق مفيد قميحة ،دار الكتب العلمية بيروت،ط الصناعتين،العسكري،  أبو ھ�ل )28

 .م 1983
سنة  2القاھرة، ط أسس النقد اRدبي عند العرب، مكتبة نھضة مصر ، احمد احمد بدوي )29

 .م 1964
القاھرة  احمد احمد بدوي ، الحياة اRدبية في عصر الحروب الصليبية ،دار نھضة مصر )30

 .م 1979سنة  2،ط
 1979، دار الفكر ، ط معجم مقاييس اللغةالحسين ، أبو زكريا بن فارس بن أحمد )31
 . 1994، ،ط 1بيروت ط دار الكتب العلمية سن بسج، شرح ديوان ابن الرومي،احمد ح )32
ين ، دار البيان ، البداية و النھاية ، مراجعة مجموعة من المؤلف أبو الفداء إسماعيل بن كثير )33

  .م  2006، ط العربي القاھرة 
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ھدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين ، البغدادي بن محمد امين الباباني اسماعيل  )34
 .دت ،  لبنان  دار إحياء التراث العربي بيروت ، 

طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر ،اRغا بن عودة المزاري أبو إسماعيل  )35
دار الغرب ا^س�مي بريوت ،وعزيزتقيق يحي ب،وفرنسا إلى آخر القرن التاسع عشر

 . 1990ط ،لبنان

بن عودة المزاري، طلوع سعد السعود في أخبار وھران والجزائر وفرنسا إلى آخر اvغا  )36
 .م 1990لبنان، ط  بيروتدار الغرب ا^س�مي  ،تحق يحي بوعزيز ،القرن التاسع عشر

، الھيئة المصرية للكتاب  برجسون ھنري، الضحك، ترجمة سامي الدروبي و عبدالله الدايم، )37
 .م  1997 سنة 2ط

، النوادر السلطانية و المحاسن اليوسفية سيرة ص�ح الدين،  ابن شداد يوسف بھاء الدين )38
 . م1962تحق جمال الدين الشيال،مؤسسة الخانجي القاھرة ط 

ار دشرح ديوان الحماسة Rبي تمام حيى بن علي بن محمد الشيبانيّ ، يالتبريزي أبو زكريا  )39
 . د ت - بيروت –القلم 

 .م 1998، دار صادر بيروت ،ط 1البخ�ء مراجعة و شرح ، كرم البستاني ،ط: الجاحظ  )40
، دار الرحيم محمود تحقيق عبد أساس الب�غة ،، الله محمود بن عمر الزمخشري  جار )41

 .م 1991ط المعرفة بيروت لبنان،
 ،قائق التنزيل و عيون اRقاويل عن ح تفسير الكشاف ،الله محمود بن عمر الزمخشري جار )42

 .د ت  دار المعرفة بيروت
 .م 1979دار العلم للم�يين بيروت لبنان،ط  المعجم اRدبي، النور، جبور عبد )43
جميل جبر ، نوادر الجاحظ ، بقلم الجاحظ ، سلسلة عالم الفكاھة ، د ط، دار الحضارة ،  )44

 . الجزائر، دت
اج اRدباء ،تحقيق محمد الحبيب بن الخوجة ، دار حازم القرطاجني ، منھاج البلغاء و سر )45

 .م  1986سنة  3الغرب اFس�مي بيروت ط 
 1987السخرية في ادب المازني، الھيئة المصرية العامة  للكتاب ط ،حامد عبده الھوال )46
في محاسن الشعر و آدابه، تحق محمد قرقزان دار العمدة الحسن بن رشيق القيرواني، )47

 .م1987المعرفة بيروت 
 .م 1985سنة  2،منشورات الجامعة ،المغرب،طحسن ج�ب، الدولة الموحدية  )48
خليل شرف الدين، ابن الرومي، الموسوعة اRدبية المسيرة ، منشورات دار مكتبة الھ�ل  )49

 م 1996للطباعة و النشر ، بيروت، ط 
   م 2002 سنة 15ط ، بيروت لبنان دار العلم للم�يين، معجم اRع�م ، خير الدين الزركلي )50
 .  2003، 01ط   دار سعد الدين، دمشق، اRمثال ، زيد بن عبد الله ، أبو الخير الھاشمي )51

سعيد علوش ،معجم المصطلحات اRدبية و المعاصرة، دار الكتاب اللبناني، بيروت لبنان ط  )52
 .م 1985

شركة  دراسة تحليلية) الكاريكاتور( الرسوم الساخرة في الصحافة سليمان محمد الشبانة ، )53
 .، د ت  السعوديةالعبيكان ،الرياض 

 ط ، دار العلم للم�يين، بيروت،خالبعلبكي بھيج عثمان،المصور في التاريمنير و شفيق جحا )54
 .م  1999 سنة 06
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حمامة، أحسن لالتخييل القصصي، الشعرية المعاصرة ، ترجمة  ، كنعانرومين شلوميت  )55
 .م 1995، 1، ط الدار البيضاء المغربدار الثقافة، 

، بيروت  مؤسسة الرسالة ، سير أع�م النب�ء،  شمس الدين أبو عبد الله محمد الذھبي )56
 .  م  1985سنة  03لبنان ، ط 

ص�ح الدين . تحقيق د ،العبر في خبر من غبر،شمس الدين أبو عبد الله محمد الذھبي  )57
 . 1984سنة  مطبعة حكومة الكويت ،دالمنج

دار ل إلى صناعة الترسل، تحقيق أكرم عثمان يوسف، حسن التوس،شھاب الدين الحلبي  )58
 .م 1982الحرية للطباعة بغداد 

 .1999ط ، دار المعارف القاھرة مصر، .ھة في مصراالفك في الشعر و شوقي ضيف، )59

، مكتبة النھضة المصرية القاھرة ط أدب الشدياق الساخر في ا^تجاه ،المعامليمحمد شوقي  )60
 .م 1987

ليل بن أيبك ، الوافي بالوفيات ،تح احمد ا^رناؤوط و تزكي الصفدي ص�ح الدين خ )61
 .م  2000سنة  1دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان،ط مصطفى،

 وبدوي الحوفي، تحقيق أحمد ،في أدب الكاتب و الشاعر المثل السائرضياء الدين بن اRثير، )62
 .د ت  دار نھضة مصر،القاھرة، طبانة 

  . د ت الكتب الحديثية القاھرةدار ،السيادة سعادة و مصباحمفتاح ال،زاده  يطاش كبر )63
 . م1980سنة  02، مؤسسة نويھض الثقافية بيروت،طمعجم أع�م الجزائر،عادل نويھض  )64
مؤسسة شباب الجامعة ،الھجاء الجاھلي صوره و أساليبه الفنية،عج�ن عباس بيومي )65

 .، د ت اFسكندرية
العربية و التطور القصصي ، دائرة  اRصالةن فن المقامة بي ،عباس مصطفى الصالحي  )66

 .م  1984 طالشؤون الثقافية و النشر بغداد، 
يق، دار الشؤون وفناً و تراثاً، دراسة و تحق أصالةمھدي الطائي المقامات  اRميرعبد  )67

 . م 2001بغداد، الثقافية العامة 
 رية العامة للكتاب طالھيئة المص أسلوب السخرية في القرآن الكريم،،عبد الحليم حنفي  )68

 .م  1987
سنة  1عبد الحليم محمد حسين ، السخرية في أدب الجاحظ، الدار الجماھيرية ليبيا،ط )69

   .م 1988
سنة  2ط الرحمان بن خلدون، تاريخ ابن خلدون ، تحق خليل شحادة  دار الفكر بيروت  عبد )70

 .م 1988
، دار الثقافة، بيروت، الطبعة تاريخ الجزائر العام: الجي�لي عبد الرحمان بن محمد )71

 . م1980 ،الرابعة

عبد الرحمن البرقوقي ، شرح ديوان حسان بن ثابت اRنصاري ، دار اRندلس للطباعة و   )72
 .م 1983، بيروت ، 3النشر و التوزيع ،ط

  . د ت،بيروت  عتيق،اRدب العربي في اRندلس،دار النھضة المصرية،عبد العزيز )73
 1991سنة   2دار البشائر دمشق ط نا الضاحك ، أدبعبد الغني العطري ، )74
 .م 1981سنة  3دار المسيرة ،  بيروت لبنان، ط ، البديع عبد الله بن المعتز، )75
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عبد المتعالي الصعيدي ، بغية اFيضاح لتلخيص المفتاح في علوم الب�غة،مكتبة اvداب  )76
 . مصر ، د ت

 .م 1996ط دمشق، ربقامات السيوطي، اتحاد الكتاب العم ،عبد الملك مرتاض )77
تحقيق محمود محمد شاكر مطبعة المدني القاھرة أسرار الب�غة، عبدالقاھر الجرجاني، )78

 .م 1991سنة  01ط
 .م 1989 عزام محمد، اRسلوبية منھجا نقديا، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق،ط )79
، الدار الجماھيرية 2على مصطفى المصراتي، مجمع الجھلة ، مجموعة قصصية ، ط  )80

 .م 1999لنشر و التوزيع و اFع�م ، ليبيا ،ط ل
علي بن عبد العزيز الجرجاني، الوساطة بين المتنبي و خصومه، تحقيق محمد أبو الفضل  )81

 .م 1966و علي محمد البجاوي مطبعة عيسى البابي الحلبي ط 
 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 2علي فاعور، شرح ديوان أبي نواس،ط )82
فن المقامات في اRدب العربي الجزائري ، دار المعرفة، الجزائر، ط سنة  عمر بن قينة ، )83

 .م  2007
 م 2005 ط  ،المغرب، أفريقيا الشرق، الب�غة الجديدة بين التخييل والتداول، العمري محمد )84

. 
و النشر ، سوسة ،  فاعور ياسين، السخرية في أدب إميل حبيبي ، دار المعارف للطباعة )85

 . ت.دتونس، ، 
وعيسى،الفكاھة في اRدب العربي إلى نھاية القرن الثالث الھجري، أبمعوض تحي محمد ف )86

 .م 1970 الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ط
 2007، الب�غة بين البيان و البديع، دار يافا عمان اRردن ، ط سنة فھد خليل زايد  )87
حرب و الس�م ،اختيار ابن رسائل ال، الرحيم بن علي البيساني  القاضي الفاضل عبد )88

 1984سنة  02ط ، تحق محمد نغش، الھيئة المصرية للكتاب القاھرة ، الديباجي 
دار المسيرة بيروت الھجاء في القرن الثالث الھجري، ، اتجاھاتالتميميرشيد قحطان  )89

 . لبنان، دت
اFس�مي،  دار الكتاب،  ذيل مرآة الزمان،  قطب الدين أبو الفتح موسى بن محمد اليونيني )90

 .م 1992سنة  2ط  القاھرة
معجم المصطلحات العربية في اللغة و اRدب،مكتبة لبنان  مجدي وھبة و كامل المھندس، )91

 .م  1984سنة 2ط ،بيروت
 ،1995، دار الجبل ، بيروت ،ط 1مجيد طراد ، شرح ديوان اRخطل ،ط )92
 230صر ، أكثر من محفوظ كحوال ، أروع قصائد أحمد مطر ، سلسلة الشعر العربي المعا )93

 .، د ت قصيدة ، مكتبة نوميديا للطباعة و النشر و التوزيع، الجزائر
محمد إسماعيل عبد الله الصاوي، شرح ديوان جرير، مضافا إليه تفسيرات العالم اللغوي  )94

 . ،د ط، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، دت1أبي جعفر محمد بن حبيب ، ج
جمعية الجزائري الحديث ، مطبعة  اRدب، السخرية في  ناصر بوحجامبن قاسم محمد  )95

 2004، ) ط.د (،  التراث غرداية
، تقديم محمد بن يوسف الزياني، دليل الحيران وأنيس السھران في أخبار مدينة وھران )96

   .م 1979المھدي البوعبدلي،الشركة الوطنية للنشر و التوزيع الجزائر ط 
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، العيارين في التراث العربي، عالم المعرفة  حكايات الشطار و،محمد رجب النجار )97
 .م 1981ط الكويت،

دار  - محمد رشيد ثابت ، البنية القصصية و مدلولھا ا^جتماعي في حديث عيسى بن ھشام )98
 .م 1975ليبيا، ط  - العربية للكتاب

محمد زغلول س�م ، اRدب في العصر اRيوبي ،منشأة المعارف اFسكندرية مصر، ط سنة  )99
   .م 1990

 3دار النھضة العربية بيروت ط الھجاء و الھجاءون في الجاھلية، ،محمد محمد حسين  )100
 .م 1969سنة 

 دار إحياء في تفسير القران و السبع المثاني، روح المعاني ،محمود شكري اvلوسي  )101
 .م 1984، 4التراث العربي بيروت، ط 

العربي في مصر من الفتح اFس�مي إلى نھاية العصر  محمود مصطفى، اRدب )102
 .م 1967والنشر،القاھرة،ط سنة ، دار الكتاب العربي للطباعة اRيوبي

بيدي مرتضى )103 تاج العروس من ،  حمّد بن محمّد بن عبد الرزّاقم أبو الفيض، الزَّ
 .م 1966، الكويت ، ط دار الھداية، جواھر القاموس

دار القلم  ، مروج الذھب، تحقيق قاسم الشماعي،بن الحسينأبو الحسن علي  مسعوديال )104
 . م1987 1بيروت لبنان ط 

تحقيق و شرح احمد محمد شاكر و  المفضليات،،المفضل بن محمد بن يعلى الضبي  )105
 .م 1962عبد الس�م ھارون ، دار المعارف مصر، ط 

يص كنز البراعة أو تلخ جوھر الكنز، اRثير الحلبي  نجم الدين احمد بن إسماعيل ابن )106
 ، منشأة المعارف ا^سكندرية ، تحقيق محمد زغلول س�م في أدوات ذوي اليراعة

 السخرية في اRدب العربي حتى نھاية القرن الرابع الھجري، ، طه محمد أمين نعمان )107
 .م 1978دار التوفيقية باRزھر،ط 

  ، د تمون بيروترفاعي مطبوعات دار المأياقوت الحموي معجم اRدباء،تحقيق احمد ال )108
يحي بن حمزة العلوي،الطراز المتضمن Rسرار الب�غة و علوم حقائق اFعجاز،دار  )109

 .م  1982الكتب العلمية بيروت ط سنة 

، تح عبدالحميد حاجيات يحيى بن خلدون، بغية الرواد في ذكر الملوك من بني عبد الواد )110
 .المكتبة الوطنية الجزائر، د ت 

دار الغرب ا^س�مي بيروت  فكر والثقافة في الجزائر المحروسة،يحيى بوعزيز، أع�م ال )111
 .م 1995سنة  1ط

 .م  2009دار البصائر الجزائر، ط سنة  ،مدينة وھران عبر التاريخ يحيى بوعزيز، )112

إشكالية المصطلح  في الخطاب النقدي العربي الجديد ، الدار العربية  ،يوسف وغليسي )113
 .م  2008الجزائر،  ، 1للعلوم ومنشورات ا^خت�ف ، ط
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  ملخص البحث 
  
   
  
و ألف به البشر طيلة حياتھم أدب السخرية تراث بشري تناقلته ا
مم وتوارثته ا
جيال،   -

  . يكن لھا تاريخ في ا
دب الساخر  في ا
رض، ف. يكاد الباحث يجد أمة لم
  
السخرية في ا
دب لھا مفاھيمھا وأساليبھا و صورھا التي 6 تصل رسالتھا  بدونھا، و6  -

تمل بناؤھا في غيابھا، إنھا المرآة الصادقة للحقيقة من ناحية، کما أنھا طريق للتعبير عن يك
  ا6ضطرابات، والمساوئ، والسيئات في المجتمع من ناحية أخرى  

من ا
دباء )  م1179/ھـ 575ت (يعد ا
ديب الجزائري ا
صل ابن محرز الوھراني -
دموا السخرية في معالجة مواقف حياته و الساخرين ا
ذكياء المغمورين، الذين استخ

  .مشك.ت عصره في كل مناحي الحياة ا6جتماعية و السياسية و ا
دبية  
و رغم كل ھذا الميزات التي تميز ھذا ا
ديب الموھوب، إ6 أنه من المؤسف ، أن يوضع  -

اھي الساخر أدبه في الھامش في ركن أدب المجون و الخ.عة ، ف. يعطى تاريخيا 
دبه الفك
  .الھادف الجميل حقه ا
وفى من الدراسة 

    
كانت السخرية التي وصلت إلى حد الفحش والمجون من أھم الظواھر البارزة في أسلوبه  -

يقدر الحياة من حوله و يتأثر بھا و يؤثر فيھا، ذلك 
نھا تتخلل أدبه كله و تكون عظيم كأديب 
  .أدق أنسجته 

كشافية للسخرية و أدب الوھراني الساخر باعتماد المنھج الوصفي و قمنا في دراستنا ا6ست -  
التاريخي في الفصلين ا
ول و الثاني من خ.ل ضبط  المفھوم اللغوي و ا6صط.حي 

كالتھكم  و بين المصطلحات ا
دبية الشبيھةو معرفة الفرق بينھا ، للسخرية في أدبنا العربي 
نشأته و مختلف أساليبه البارزة، واستكشاف حياة ابن و الفكاھة و الھجاء و الظرف، و ذكر 

  .محرز الوھراني و أحوال بيئته وعصره السياسية و الفكرية وا
دبية التي تأثر بھا 
و اعتمدنا المنھج الفني في الفصل الثالث من خ.ل استخراج أنواع السخرية السياسية و 

المتميزة للسخرية في لفنية المتنوعة وكذلك ا
ساليب او ا6جتماعية و الدينية و ا
دبية ،
مقامات و رسائل ابن محرز الوھراني من خ.ل أساليب  الت.عب الساخر با
لفاظ و 

، و فنيات  حشة، و أسلوب ا6قتباس و التضميناستخدام الكلمات العامية و الغريبة و الفا
، و أسلوب المدح كنايةو التعريض و ال كاريكاتوري،الحوار الساخر و المبالغة و التصوير ال

 . بما يشبه الذم مع التمثيل عن ھذه ا
ساليب بنماذج من أدب الوھراني 
و قد اعتمدنا في ھذه الدراسة البسيطة على مجموعة من الكتب و المراجع من أبرزھا  -  

، و كتاب السخرية في ا
دب 
دب العربي لنعمان محمد أمين طهكتاب السخرية في ا
ر الجزائري محمد ناصر بوحجام، و كتاب الوھراني و رقعته عن مساجد الجزائري للدكتو

، و كتب علوم الب.غة العربية درسه الدكتور ص.ح الدين المنجد دمشق الذي حققه و
  .المختلفة 
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  :و قد واجھتنا العديد من الصعوبات أثناء تناول ھذا الموضوع نذكر منھا 
ة 
دب الوھراني و حياته قديما و حديثا، و ندرة و نقص المراجع و المصادر المعالج -

  .السبب وراء ذلك إقصاء أدب الوھراني في ركن ا
دب المھمش المتھم بالخ.عة و المجون 
كثرة أساليب السخرية، و تنوعھا و تشابكھا في مقامات و رسائل ابن محرز الوھراني، مما  -

 .صعب مھمة جمعھا و تصنيفھا و تنظيمھا 
  
  :ائج التي توصلنا إليھا في ھذه الدراسة من أھم النت -
  
تميز أسلوب الوھراني في ھذا منامه الكبير، و بعض من رسائله بالبساطة و العفوية و  -

ا6سترسال التي جعلھا منھجا لكتاباته، مخالفا فيھا كتاب عصره الذين مالوا أكثر مالوا إلى 
  .أسلوب الصنعة و التكلف و التقيد بالسجع 

خاصة في منامه الكبيرالذي كان قريبا كل القرب من  ھراني بأسلوب الحوارتميز الو -
  ا
ساليب الدرامية المسرحية الحديثة، و با
خص مسرحيات الملھاة الفكاھية الساخرة

تأثر ا
ديب الجزائري ابن محرز الوھراني  بالبيئات والموجات السياسية و الفكرية و  -
اyبداعية خ.ل العھد ا
يوبي، فأدبه مرآة عاكسة لواقع ا
دبية التي صاحبھا في مسيرته 

عصره السياسي و الفكري و قاموسا جغرافيا و اجتماعيا مليئا بمسميات المناطق الجغرافية و 
  .ا
طعمة و ا
لبسة و الصنائع ، بل و حتى قاموسا للھجات العامية الشائعة في ذلك العھد 

العربية والتحكم في استعمال ا
لفاظ إلى حد الت.عب قدرة الوھراني الكبيرة في الب.غة  -
فيھا و إخراجھا من د66تھا الحقيقية إلى د66تھا المجازية الساخرة بل حتى اختراع بعض 

  .ا
لفاظ  المصطنعة الدالة على السخرية و اyضحاك 
فصيحة تعبيرا و العبارات العامية و الخليعة و تحرر من اللغة ال ل}لفاظاستخدام الوھراني -

  .عن الجوانب المسكوت عنھا في مجتمعه و عصره 
استخدام أسلوب ا6قتباس و التضمين من ا|ثار ا
دبية والدينية المعروفة في عھده ، مثل  -

  .القرآن الكريم، وا
شعار، وا
مثال و غير ذلك من ا|ثار
كاريكاتوري الذي كان سعة و خصوبة خيال الوھراني من خ.ل فن المبالغة و التصوير ال -

من أكثر أساليبه ، حيث وظف الوھراني في جميع مبالغاته الساخرة ألوانا عدة من الصور 
البيانية تمثلت في التشبيه و ا6ستعارة و المجاز و الكناية و التعريض و المدح بما يشبه الذم، 

و النجوم و الفلك و لم يقف ا
مر عند حد الب.غة العربية بل استعمل حتى مصطلحات الفقه 
  .و الطب و ا
عشاب و الحيوانات المعروفة في عصره 
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Résumé 

 
-  Littérature de l'ironie apparu patrimoine Nations humaine et des 

générations héritées, et A par les hommes pendant toute leur vie 

dans le sol, il ya à peine ne importe quel chercheur trouve une nation 

n'a pas eu d'histoire de la littérature satirique. 

-l' ironie en littérature dans ses concepts et méthodes et les formes 

qui ne atteignent pas leur mission sans eux, ni inachevée en son 

absence, il est vrai miroir de la vérité d'une part, il est également un 

moyen d'exprimer la tourmente, et les inconvénients, et les 

mauvaises actions dans la communauté d'autre part 

- L'écrivain algérien origine IBN MAhrez AL-Wahrani (T 575 AH / 1179 

AD) de cyniques écrivains méconnus intelligents, qui ont utilisé 

l'ironie face à des situations de sa vie et ses problèmes de temps dans 

tous les aspects de la vie sociale, politique et littéraire. 

(F) Malgré toutes ces fonctionnalités qui caractérisent cette écrivain 

de talent, mais il est dommage, que la littérature est placé dans la 

marge dans le coin de la littérature la promiscuité et la pornographie, 

pas historiquement donnée à la littérature satire humoristique visant 

belle complètement à droite de l'étude. 

   
- L'ironie, qui se élevait à l'obscénité et la promiscuité des 

événements les plus importants dans son style, comme un grand 

écrivain estimé vie autour et est affecté par les affecte et, parce qu'ils 

imprègnent toute la littérature et être tissus plus précis. 

 - Nous avons dans notre exploration de l'ironie et de la littérature 

AL-Wahrani ironique, adoption cynique de l'approche descriptive et 

les chapitres historiques I et II en ajustant la notion de linguistique et 

terminologique ridiculisé dans la littérature arabe Et de faire la 

différence entre eux et les termes littéraires comme Satire et de 

l'humour et de l'orthographe et des circonstances, et a déclaré sa 

création et les diverses méthodes saillant, et d'explorer la vie d'Ibn 

Mahrez AL-Wahrani et les conditions politiques de son 
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environnement et de son temps et intellectuelle et littéraire qui les a 

affectés. 

Et a adopté l'approche technique au troisième trimestre en extrayant 

sortes de satire politique,, littéraires, ainsi que les styles sociaux, 

religieux divers artistiques et ironique distinctive dans les sanctuaires 

et les messages IBN MAhrez AL-Wahrani par la manipulation 

méthodes cyniques de mots et de l'utilisation des mots d'argot et 

bizarre et scandaleux, et style de citation et l'inclusion, et les 

techniques de dialogue satirique et l'exagération et la caricature de 

photographie, et l'exposition et de la métonymie, et le style 

complimentant, semblable à la calomnie avec des représentants de 

ces méthodes modèles de la littérature AL- Wahrani. 

 - Et nous avons adopté dans cette simple étude sur la collecte de 

livres et de références d'écrivains plus important : - ironie dans la 

littérature arabe à Noman Mohammed Amin Taha le, et livre l'ironie 

dans la littérature algérienne du Dr algérien Mohamed Nasser 

Bouhjam, et livre AL-Wahrani et les semis des mosquées de Damas 

réalisés et étudiés Dr Salahuddin AL-MONJED, et a écrit divers 

Sciences de la rhétorique arabes. 

- Bon nombre des difficultés que nous avons rencontrés au cours 

peuvent aborder cette question, y compris: 

- La rareté et le manque de références et de traitement de la 

littérature et de la vie de AL- Wahrani sources anciennes et 

nouvelles, et la raison de cette exclusion littérature Wahrani dans le 

coin de la littérature marginalisés accusés Balkhalaah et la 

promiscuité. 

- Méthodes fréquentes de l'ironie et de la diversité et de la 

complexité dans les sanctuaires et les messages IBN MAhrez AL-

Wahrani, ce qui rend difficile recueilli et classé et réglementée . 

 
- Le plus important de nos conclusions de cette étude : 

 
- Le style excellence de AL- Wahrani dans le grand rêve, et certains 

de ses lettres de simplicité et de spontanéité qui les font et glisser 
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approche de son écriture, contrairement au livre de son temps qui 

tend de plus tendance à style de fabrication et les manières . 

- Dialogue privé de style excellence Wahrani dans un rêve Kabiralve 

était à proximité de toutes les techniques dramatiques du théâtre 

moderne, et surtout comiques jeux de comédie satirique 

- Ecrivain fils algérienne environnements de IBN MAhrez AL-Wahrani 

et des vagues politiques et le propriétaire intellectuel et littéraire 

dans la carrière créative influencé par ayyoubide, la littérature de AL-

Wahrani miroir réfléchissant de la réalité de la politique de son 

temps et intellectuelle et un dictionnaire géographiquement et 

socialement complète des titres zones géographiques et de la 

nourriture, des vêtements et des métiers, mais même un dictionnaire 

dialectes vernaculaires communs à cette époque. 

- Grande capacité  de AL- Wahrani dans la rhétorique arabe et 

contrôler l'utilisation des mots dans une certaine mesure manipulé et 

sorti une réelle importance aux implications métaphoriques 

sarcastiques et même inventer quelques mots la fonction artificielle 

sur l'ironie et loufoquerie. 

-utiliser AL- Wahrani de mots et expressions argotiques et obscène et 

la libération de l'expression de la langue couramment des aspects 

tacites de la société et de son temps. 

- Le style et l'inclusion des monuments littéraires et religieuses de 

son bien connu, comme le Coran et des poèmes, proverbes et autres 

effets utilisation cotation. 

- Capacité et la fertilité de l'imagination de AL-Wahrani à travers l'art 

de l'exagération et de la peinture de la caricature, qui était plusieurs 

méthodes, où AL-Wahrani employé dans toutes les exagérations 

satirique images graphiques représentés dans la métaphore et de 

comparaison et de la métaphore et de la métonymie et de 

l'exposition et de louange, semblable à la calomnie, et il ne se arrête 

pas au mesure de la rhétorique arabe, mais utilisé jusqu'à termes fiqh 

et les étoiles et l'astronomie, la médecine, les herbes et les animaux 

connus à son époque . 
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